" ولد 4 الأرجنتين ب آب/ أغسطس, 1899 
وتو يذ حزيران/يونيو, 1986. 

+ س وهو ريمان شبابه مع مجموعة من أدباء الإسبائية 
ها يُسمَى بالحركة البديلة التي ثرت تأثيراً عميقاً 4 أدب 
أميركا اللاتينية وأسّست لكتابة من نوع آخر غير السائد 
#اعصرها. اا 

* كنب الشمر والسرد والمقالة ب تنويع جمالي بلاغي عميق 
على ثيمات فلسفية ما زالت مثار الأسئلة. كان يحب أن بتم 
النظر اليه كشاعر على الرغم من أن شهرته ندين بالكثير 
لسردبانه ومحاضراته النقدية. 

لا مارس بورخيس تأثيرا قل نظيره ليس على أدب بلاده فق 
بل على الأدب المالمي؛ فهو المثتف القَد والكاتب الموسوعي 
والشاعر الفيلسوف الذي ترك أثاره الخالدة بذ الذاكرة 
البشرية أو بكلمة أخرى يذ الكون الذي سمّاه يوماً: المكتبة. 

«١‏ أشهر مؤلفاته: مجموعته سرديات, وكتابه المشترك 
مع صديقه أودولف كاسارس كائنات وهمية. 
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خورخي لويس بورخيس 


سداسيّات بابل 


مختارات نقلها إلى العربية 
حسن ناصر 


دار الكتاب الجديد المتحدة 


توطئة 


الترجمة نوع من الشراكات الغامضة كما يقول بورخيس في ثنايا 
تأمله للغز الإنكليزي إدوارد فيتزجيرائد الذي ترجم رباعيات الشاعر 
الفارسي عمر الخيام بطربقة تكاد أن تكون ضرباً من الحلول (انظر : 
لغز إدوارد فيتزجبرالد). ولعل الشراكة في هذا السياق هي ما يميل 
جون ستايئر في كتابه المهم (بعد بابل) إلى تسميته بالتماهي 
(زائ8ة) ويراه جوهر الترجمة الأدبية» فالنص المترجم نانج عن 
تمازج صوت المترجم بصرت كاتب النص. والامر كما يدو يتدئ 
من وجود آصرة بين المترجم والنص (الذي هو في نهاية الآمر 
مجمل استرائيجيات لغوية) لكي يشعر المترجم بأنه استوعب ذلك 
النص للح الذي يؤهله لنقله أو - بقول أدقٌ - إعادة كتابته في لغة 
أخرى. وأما كون تلك الشراكة غامضة فهذا أمر سيظل نفسه غامضاً 
مرتبطاً بالمصادنات كمصادفة علور قيتزجيرالد على نسخة من 
رباعيات الخيام على رف في مكتبة. أو عثور سامي الدروبي 
المثقف العضوي الحالم على دوستويفسكي مثاله الكامل في لغة 
وثقافة أخريين وفي قرن آخرء أو عثور الشاعر العذب الرقيع خسب 
الشيخ جعفر على خياله القروي النبيل “يسنين" الذي انتحر قبل 
مجيئه إلى الروسيا بنين طويلة» والى آخر الفائمة من تلك 
المصادفات الؤْئانة التي تستضيء بها هذه الترجمات. 

في هذا الكتاب أقدم ترجمة مختارات من أعمال يورخيس : 
هذا الكاتب العملاق. المدهش» المرح» المعفد» السبط؛ المكرّر 
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الواحدء المتعدّد الغامض. لقد حاولت فيها قدر استطاعتي تجيد ما 
يمكن أن أسمْيه 'صداقة' جمعتني به. ليس هناك من نص لبورخيس 
لا يحمل دهشته معه. إنه ساحر يرفص كلماته ويحوك براهينه 
العجيبة ويبتكر أحلامه ومراياه. بدلا من تأليف كتاب ضخم يقع في 
مئات الصفحات لماذا لا نتصوره مكتوباً ومطبوعاً ثم نكتب نقداً أر 
عرضاً له يبيّْن أهمْ مفاصله ؟! 


هذا هو سؤال بورخيس وتلك هي استراتيجيته أيضاً. سنقرأ 
وصفه لموسوعات وهمية وكُنُب وجُرُود من بنات خياله حتى إن 
أحد المهتمين به أصدر قائمة بتلك الكتب أسماها بالجناح القرمزي 
مشيرا إلى الجناح الذي يرد ذكره في مكتبة بابل. ومع أن بورخيس 
لم يكتب نضا طويلاً بالقياس المعروف. بقول إلبوت واينيرغر - 
مترجم مقالاته إلى الإنكليزية - إلا أن ما كتبه من عروض ومقالات 
وفصول للموسوعات وقصص وقصائد ومحافرات إذا ما جع 
فيكون مجلدات تعادل أعمال شكبير أو تشارلز ديكنز. لقد كتب 
الآلاف من الصفحات وتحدث عن أشياء كثيرة جدًا تنم عن معرفة 


كان الاختيار صعباً مع هذا التنوع مع أخذنا بنظر الاعتبار ما 
يقوله بورخيس عن التكرار والتنويع على ثيمات معدودات الأمر 
الذي يسود نصرصه ومقالاته. لا أريد أن أستبق القارئ بالإشارة إلى 
ملامح الوحدة التصية التي تضمها هذه النصوص وسأنرك لها وله أن 
يرى ذلك بنفسه وأكتفي بأن أشير إلى عامل كان فاعلاً في عملية 
الاختيار ويتمثل في مراعاة الزمن وانتخاب فترات مختلفة من حياة 
بورخيس لتقديم صورة عن نُمُرّ ثيمات وأفكار معينة في كتاباته 
وثرابطها الدرامي. 


عا 


توطتة 7 


ما طمح إليه بورخيس على كل حال هو أن تنجو منه يضعة 
سطور. ولعل القارئ يتعرّف في هذه المختارات إلى فكرة خطرث 
في باله أو شيئاً أراد أو أرادت طويلاً أن نقوله. 

نجدر الإشارة هنا إلى حكابة طريفة بوردها الكاتب الإيطالي 
أمبرتو إيكر في مقدمة كتابه (كانط والبلاتيبوس*). يذكر إيكو أن 
نزوعه إلى اختيار البلاتيبوس عنواناً لذلك الكتاب كان يعود إلى 
رغبته في الهرب من تأثير بورخيس على أفكاره وجدل. يقول إيكو 
انه ملین بالكثير من أفكاره الأساسية وطروحاته إلى الكائب 
الارجنتيني الكبير”'' وإنه كثيرا ما كان يهمس لنفه بأن بور خيس في 
الواقع تحدث عن كل شيء إلا البلاتيبوس. لكن إيكو فوجئ بالناشر 
عند تقديم الكتاب وهو يزكد له في ثنايا الحديث أن بورخيس 
تحدث مراراً عن غرابة حيوانات أسترالياء الكنغر والبلاتيبوس» 
المشخان المخلوقان من أعضاء كائنات متتنافرة. 

لامناص إذا من التطابق مع الرائي الحكيم بورخيس كما توحي 
إشارة إيكو فالأمر في النهاية وكما يقول بورخيس نفسه في قصيدته 
(شارع مجهول): 


کل خطرة من تفكيرنا 
تشقٰ الطريق على جماجم آخرين. 


سيكون من العبث طبعاً آن نحاول تقديم سيرة بعينها على أنها 


(8) البلاتيبوس حيوان أسترالي غريب الخلقة تسميه بعض المعاجم العربية 
(متقار البط). 
Eco, U. 1997. Kan! ond the Platypus (p 6). Vintage: London. (0)‏ 
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سيرة بورخيس فما يقوله الكتاب هو أن ثيا كهذا محض التباس. 
ليس هناك بورخيس واحد ونصه الحاذق (بورخيس وآنا) واحد من 
أقرب الأدلة على ذلك. يمكن طبعاً أن نلوذ بتسجيل إحصائي لوقائع 
حياته ولكن في ذلك تناقضاً مع بورخيس الذي يطلب من مرمر 
شواهد القبور - في فصيدنه شاهدة لكل القبور - أن يكف عن الهذر 
يتفاصيل حياة الميث» بالعطايا البخسة التي من الخير لها أن تبقى 
راقدة في الظلام . 
سأئرك هذا للقارئ يبحث أو تبحث عن تفاصيله طمعاً في 
الوصول إلى صورة مهندس المتاهات الأرجتيني المغرم بطيور فريد 
الدين الغطار. 
حسن تاصر 
سيدني ‏ 10 آذار 2007 


سرد 


مكتبة بابل 


وبهذا الفن ربما تمكنت من تأمل 
تشكيلات الحروف ال كلها 
تريح الاب 

ميم-١1ق-2ج‎ 


يتألف الكون (وهو ما يسميه الآخرون: المكتبة) من عدد غير 
معلومء ولانهائي على الأرجح؛ من سُداسيات محاطة بأسيجة 
خفيضة تفصل بينها فراغات واسعة. يستطيع الناظر أن يرى بصعوية 
اللدايييْن الأعلى والأسفل من مكاته في أي سُداسي. تصميم 
الشداسيات ثابت التكرار: عشروت رَفاء خمسة رفوقف طويلة على 
كل جدار تغطي الجدران عدا جهتين. لا يتعدى ارتفاع الجدرانء 
وهو المسافة من الأرضية إلى السقفء ارتفاع الرفوف المذكورة 
كثيراً. تقود كلا الجهتين المفتوحتبن في أي سداسي إلى رواق ضيق 
يؤدي إلى سداسي مجاور مثيل ومطابق تماماً للسداسي الأول 
ولسداسيات المكتبة بأسرها. هناك حجرتان ضيّقتان جدَأ على البمين 
واليسار من كل رواق. في الأولى يتمكن المرء من النوم وقوفاً وفي 
الثانية يمكنه قضاء حاجاته الطبيعية. كما يمر من هناك سْلْم حلزوتي 
يهبط إلى عمق سحيق ويصعد إلى مسافات شاهقة. وفي الرواق 
كذلك مراة صادقة في عكسها للصور. يستنتج العابرون في العادة 
وبناء على وجود المرآة أن المكتبة نهاثية ولبست لانهائية (إذا كانت 
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لانهائية فلماذا هذه الاتعكاسات الخادعة؟) أما بالنسية لي فإني آفضل 
حلمي بأن سطوحها الصقيلة إنما تعكس ونؤكد وجه الأبدية. يتساب 
الضوء الخابي إليها بلا توقف من ثمار ضوئية مكزرة تنى 
المصابيح. هتاك اثنان منها ينتصبان متعاكسين في كل سداسي. لقد 
سافرت في شبابي مثل كل رجال المكتبة الآخرين؛ وتجولت باحثا 
عن كتاب ربما كان (فهرست الفهارس)؛ وها آنا وقد أضحت عيناي 
كليلتين عن فك رموز ما أكتبه» أستعد للموت في جناح على بعد 
شداسيات من السّداسي التي وُلدت قبها. وحين أموت فنكون هناك 
حتماً أي خيّرة لن يخل بإلفاء جثتي وراء أسيجة المكتبة الخفيضة. 
سيكون مثواي الفضاء السحيق» يتهاوى جسدي بلا نهاية» يتفسخح 
وتذروه رياح يبعثها سقوطي. القوط الذي سيكون لانهائياً. 


أنا أقول إن المكتبة لانهائية. يحاجج المثاليون أن السداسيات 
شكل حتمي من فضاء مطلق أو على الأقل من الفضاء كما 
نختّنه. حجتهم في ذلك أنه ليس بالإمكان تخبل وجود سداسيات 
مثلثة أو خماسية الشكل (فيما يقول الغيبيون إن شطحاتهم كشفت 
إليهم عن قبة زجاجية مدورة تحتوي على كتاب دائري عظيم» 
يتواصل متنه متبعاً الدورة الكاملة لكل الجدران. لكن حجتهم 
ضعيفة وكلماتهم ملتبة. أما هذا الكتاب الدائري فهو الله. دعرني 
أعيد عليكم المقولة القديمة! المكتبة جزم كروي مركزه بالضيط هو 
أبة سداسي من سداسياته وليس بالإمكان الإلمام بمحيطه. هناك 
خمسة رفوف على كل جدار من السداسي» وعلى كل رف هتاك 
خمسة وثلاثون كتاباً كلها مكتوبة بخط واحد. يحتوي كل كتاب منها 
على أربعمائة وعشر صفحات وكل صفحة على أربعين سطراء وكل 
سطر على ثمانين حرفاً كلها سوداء اللون تقريباً. وهناك حروف 
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أخرى على عمودٍ كل كتاب فيها ولا تشير هذه الحروف أو تقدم 
لموضرع الكتاب. أعرف أن هذا الهذر يبدو في لحظة ما شديد 
الغمرض. قبل أن أبدأ بإيجاز الحل (الذي يعني اكتشافهء 
وعلى الرغم من فداحة ومأساوية طروحاته» الحقيقة الكبرى على 
الأرجح في التاريخ بأسره» يترنب علي أن أقوم بتلبيت بعض 
البديهيات, 

أولاً: المكتبة موجودة. هذه حقيقة راسخة وأول ما يُتَدَل 
عليه منها هو أن وجودها سرمديء وهذا مما لا يشك فيه عاقل. أما 
الإنسان (هذا المكتبي الصّطَاء) فلريما كان وليد الصدفة أو حامل 
النقمة. الكون باتاق ودقّة رفوفه وبمجلداته الغامضة والعصيّة على 
التفسيرء بسلالمه اللامتناهية المعدّة للجوالين؛ بمراحيضه المعذة 
للمكتبيين المقيمين» لا يمكن أن يكون إلا خَلْقاً من عمل إل 
ولعل الإلمام بالمسافة الفاصلة بين اللاهوت والناسوت» هو وحده 
الكافي لإجراء المقارنة بين هذه الرموز السوداء الملتوبة التي تتلمسها 
أناملي المرتجفة على غلاف كتاب» والتي تستدعي رموزاً حسية 
أخرى في داخلي» تُشَكُلكُ منمقةٌ فاحمة السواد ومطابقة تماماً. 

ثانياً: عدد هذه الرموز الإملاتية هو خمسة وعشرون رمز . 
لقد ساهم هذا الاكتشاف. قبل ثلاثمائة عامء في تقديم نظرية شاملة 
عن المكتبة وتفديم حل مفنع للإشكالية التي لم يعللها رابط (الطبيعة 
اللامنتظمة اللاقاعدية لكل الكتب تقريباً). بحتوي أحد الكتب التي 


(2) المخطوطات الاصلية لا نحثوي على أرقام أو حروف بارزةء والتنقيط 
مقتصر على الغارزة والنقطة فقط. من هاتين الإشارتين بالإضافة إلى 
الفاصلة وحروف الألفبائية الالئين والعشرين؛ تتكؤن الرموز الخمسة 
والعشررن التي يظتها هذا المؤلف المجهرل كافية (ملاحظة المحرّر). 
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رآها أبي في سُدامي من الجناح 1594 على إعادة عكسية للحررف 
(8407) من السطر الأول حتى السطر الأخير. ولا يشتمل كتاب آخر 
(من الشائع أنه في هذا القسم العلويّ من المكتبة) إلا على متاهة 
من الحروف ولكنْ الصفحة قبل الأخيرة تقرأ: «ويا من أهراماته 
الزمان», هذا كل ما هو معروف. هناك سلاسل من كلام معجم 
وأكوام من الأفعال وفوضى لا يمكن أن ينتظمها رابط مقابل كل 
سطر ذي معتى يدل على إفادة مباشرة. (أعرف جناحاً فوضويًاً في 
المكتبة تخلى مكتبيّوه عن عبث الاعتقاد يوجود معنى في الكتب 
معتبرين ذلك شبيهاً بالبحث عن معنى ني الحلم أو في فوضى 
الخطوط المتشابكة في راحة اليد. قبالإضافة إلى اعترافهم بأن 
مخترعي هذه الكتابة إنما كائوا يحاكون الرموز الخمسة والعشرين 
الكامنة في الطبيعة. يشيرون أبضاً إلى أن تطبيق هذه القاعدة يحدث 
بالصدقة وأن الكتب نفسها لا تشير إلى شيء مين (هذه المقولة؛ 
كما سنرى» لا تخلو من الصحة). ساد الاعتقاد لزمن طويل بأن هذه 
المكتبة تنتمي إلى لغات قديمة بائدة. من الثابت أن القدماء: 
المكتبيين الأوائلء كانوا ينحدئون بلسان يختلف عن لساننا. ومن 
الثابت أيضاً أنه على بعد أميال إلى اليمين ستكون لهجة الكتب 
مختلفة» وعلى علو تسعين طايقاً يصبح الكلام هُراء. أكرّر أن كل 
هذه حقائق. لكن الصفحات العشر وأربعمائة من تنويعات الرموز 
88©7) لا يمكن أن ننتمى إلى أية لغة أو أية لهجة مهما كانت 
محدودة التداول وبدائية القواعد. لمح البعض إلى أن لكل حرف 
إمكانبة التأثير على الحرف المجاور وأن دلالة (80©9) في السطر 
الثالث من الصفحة 71 ليست مطابقة لدلالة الرمز نفسه حين يتكرّر 
في موقع آخر من صفحة أخرى. لم تجد هذه النظرية رواجاً. وهناك 
من قال بأن لغة الكتب لغة سرية ملفّزة» وقد لاقى هذا الاختزال 


مكتبة بابل 15 


القبول وإ ليس بالشكل الذي وضع أسسه دعاته الأرائل. صادف 
المشرف على السداسي العلوي”” قبل خمسمائة سنة كتاباً لا يقل 
اختلاطاً وغموضاً عن بقية الكتب ولكنه يحتوي على صفحتين من 
السطور المتطابقة المنتظمة. عرض المشرف ما وجده على عرافة 
رموز جرال فأخبره الأخير أن السطور مكتوبة بالبرتغالية. وقال 
آخرون بالييدية. وعبر نرن من الزمن تمْ بعده تصنيف تلك اللغة 
باعتبارها لهجة سامودية ليتوانية من الغورانية تشوبها تأثيرات عربية 
قديمة. كما تم فك شفرة المحتوى وهو عبارة عن تلميحات إلى 
خليط من التحليلات موطح بأمثلة عن التنوع مع عدد لا بُحصى من 
النكرار والإعادة. أتاحت تلك الأمثلة لمكتبيّ عبقري أن يكتشف 
القانون الأساسي لهذه المكتبة. لاحظ هذا المفكر أن جميع الكتب 
وبالرغم من تبابنها الهائل تتكرّن من العناصر ذاتها. المسافة بين 
الكلمات» الفاصلة» الفارزة وحروف الألفبائية الاثثين والعشرين. كما 
افترض حقيقة أكدّها الجَوّانون جميعاً (ليس هناك في المكتبة 
المترامية كتابان متطابقان) ثم ليستدل من هاتين المقدمتين غير 
القابلتين للطعن على أن المكتية نهاتية وأن رفوفها تُوْنْقَ كل 
التشكيلات الممكنة الناتجة عن تركيب هذه الرموز الإملائية (العدد 
الذي مهما تصاعد سيكون ثهائياً بالتأكيد). بكلمة أخرىء تحتوي 
المكتبة على تسجيل لكل ما يمكن التعبير عنه في اللغات بأسرها. 
كل شي التوثيق الدقيق لكل دقيقة من تاريخ المستقبلء تراجم 


(3) كان هناك في السابق مشرف لكل ثلاث سداسيات» ولككن حالات 
الانتحار وأمراض الرئة دمرت ذلك التقسيم. ذكريات عن اكتئاب 
رهيب. كنت أتجؤل أحياناً في السمرات وعلى اللالم الصقيلة دون ان 
أرق مكتاً واحداً. 
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الملائكة؛ الفهرست الحقيقي للمكتبة» آلاف الآلاف من الفهارس 
الزائفة» عرض لتزويرات الفهرست الأصليء البشارة الخنوصية 
لباسيليوس» شرح للكثاب وشرح للشرح تفسه» القصة الحقيقية 
لموتك» ترجمة لكل كتاب إلى كل اللغات. تأويل كل كتاب في 
كل الكتب. 

عندما أَعْلِنَ أن المكتبة تحتوي على كل الكتب عمْت سعادة 
هائلة كآول ردة فعل على ذلك. شعروا جميعاً بآن لكل منهم كنزه 
الخاص الدقين الممهور باسمه. لم نكن هناك من مشكلة شخصية أر 
كونية لا يوجد لها العلاج الناجع في واحدة من سداسيات المكتية. 
أصبح الكون مفهوماً مبرراً واتخذ أبعاد الأمل الإناني كلها. فيل 
الكثير وقئها عن الصحائف؛ وهي كثب التفاسير والنبوءاث» تفسير 
كل فعل قام به الفرد في هذا الكرن على مَرَ الأزمان وطالعه وفأله. 
ترك الآلاق من الجشعين سداسياتهم الجميلة وهرعوا يتسلقون 
السلالم تحدوهم الرغبة العابثة في رؤية صحاتئفهم هناك. تنازع 
أولئك الحْجَاجٍ في الأروقة الضيّقة» استنزلوا لعنات ظلاميةء خنق 
بعضهم بعضاً على السلالم المقدّسة» رموا الكتب الخادعة في 
مهاري القراغ الفاصل بين سداسيات المكتبةء لاقوا حتوفهم في 
النهاية ورمتهم أبدي ساكني القاعات النائية إلى هوة الفراغ. كما جن 
البعص الآخر من الدهشة. . . الصحائف موجودة (لقد رأيت 
صحيفتين منها تشيران إلى شخصين لم يولدا بعد. لكنهما ليسا من 
صنع المخيلة) لم يتذكر أولئك الياحئون أن إمكانية عثور الفرد على 
صحيفته أو على نسخة مسررقة منهاء إذا حُسِبت فستكون صفراً 
أصبح من المؤمُل أيضاً في ذلك الوقت أن يتم حل اللغزين 
الأساسيين في حياة البشر (أصل المكتبة والزمن). تفسير هذين 
اللغزين بالكلمات ممكن بسهولةء إذا كانت لغة الفلاسفة غير وافية 


عا 
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فسيترتب على المكتبة المتنوعة أن تبتكر تلك اللغة غير المسبوقة 
بكل مفرداتها وقواعدها, استنفد البشر على مدى أريعة فرون حتى 
الآن السداسيات. . . هناك باحثون رسميون (المفتشون)ء رأيتهم 
يقومون بعملهم الدؤوب. يصلون متعبين دائماً» يتحدثون إلى 
المشرفين على السداسيات عن درجة سلْم مكسورة كادت أن نوردي 
بحياتهم أو عن الأروقة والسلالم. يتناولون آحياناً أقرب الكتب إلى 
أيديهم ويبدأون بتصفحها باحثين عن كلمة قديمة غير معروفة. من 
الواضح أن لا أحد هنا يتوقع أن يجد شيئاً. 

تحزّل الأمل المغرط فيما بعد وكالعادة؛ إلى كآبة طاغية. 
الإيمان بوجود كتب نفية تضمها رفوف المكتبة من ناحية واستحالة 
الوصول إلى تلك الكتب من ناحية أخرى بدا أمراً لا يُحتمل. 
اقترحت طائفة من ضعيفي الإيمان أن يتوقف الباحثون عن بحثهم. 
وأن يتأملوا الرموز والحروف وشعوذاتها إلى أن يقوموا وبفرصة 
سانحة إلى وضع هذه الكتب الأساسية بأنفسهم. كان على السلطات 
أن تبدأ بإصدار أوامر مشددة. اختفت الطائفة ولكني رأيت عجوزاً 
كان يختفي في المرحاض لفترة طويلة مع أقراص معدنية يضعها في 
طاسة النرد ويرميها محاكياً بشكل 3 اللانظام القدسي. وعلى 
العكس من ذلك اعتقد البعض أن التخلص من الكتب غير النافعة 
أمر واجب» غزوا الداسيات» عرضوا مستمسكاتهم التي لم تكن 
خاطئة دومأء تصفحوا الكتب يلا رغبة وأعلنوا تكفير رفوف كاملة. 
قاد ذلك الغضب المقدذس المسنمد من تعاليمهم إلى إبادة جتوئية 
لملايين الكتب. لُعنثت أسماؤهم؛ أما الذين تأشقوا لضياع الكنوز 
الثمينة في تلك الحملات المسعورة فقد غفلوا عن ب 
الأولى هي أن المكتية عظيمة جداً إلى الحد الذي تبدو فيه أية 
محاولة بشرية لتشذيبها أو تقليصها محاولة بالغة الصغر. والثابة هي 
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أن كل كاب في المكتبة هو فريد لا يقبل التبديل» ولكن (وبما أن 
المكتبة نهائية وكُلية) هناك دائماً بضع مائة ألف نسخة محوّرة» 
نسخ لا تختلف في شيء آخر سوى حرف أو فارزة. وخلاقاً للرأي 
السائد أغامر بافتراض أن حملات (التصحيح) وما رافقها من إبادة 
للكتب» تم تضخيمها نتيجة الرعب الذي بنّه أولتك المتطرفون. 
كانوا مندفعين بهوس يحاولون الوصول إلى السداسي القرمزي حيث 
الكتب المدؤلة بحرف أصغرهء الكلية القوةء المزينة السحرية. 
نعرف أسطورة أخرى من ذلك الزمن أيضاً وهي (صاحب 
الكتاب). على واحد من الرفوف (زعم بعضهم) وفي واحد من 
السداسيات لا بد من أن يكرن الكتاب الذي يحتوي على صيغة 
وخلاصة كل الكتب الأخرى موجوداً. هناك مكتبي اظلع على 
الكتاب فكان على صلة بالرب. مازالت هناك في لغة أهل ذلك 
الجناح بقايا من معتقدات الطائفة القديمة تعيش إلى الآن. تجوّل 
كثيرون فى طلب الكتابء استنفدوا عبثأ أكثر المناطق تنرّعاً 
واختلافاً. كيف يمكن معرفة السداسي الجليل السري الذي هو بيته ؟ 
اقترح أحدهم طربقة تراجعية: لتعيّن مكان أف عليك أن 
تراجع الكتاب باء الذي يحدّد موقع ألف. ومن أجل تعيين باء عليك 
أن تجد جيم أولاً وهكذا إلى ما لا نهاية. ني مغامرات كهذه بددت 
سنواتي لا أدعي بان الزعم بوجود كتاب كهذا على رف من رفرف 
الكون باطل. أنا أصلي لآلهة أجهلها لعل إنساناً واحداً فقطء ولو 


(4) أكرّر هناء من الييّن أن لائ كتاب إمكانية الوجود وان استحالة الوجود 
هي المستثتاة. على سبيل المثال لا يمكن لكتاب ما أن يكون سَلْماً/ 
ولكن ليس هناك من شك في وجود كتب تناقش وتدحض أو تظهر هذا 
الإمكان وإمكانات أخرى لها صلة بالسلالم. 
2 
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قبل آلاف السنين» كان تُقَخْصه وقرأه. إذا لم يكن الفضل والحكمة 
والسعادة لي فليكن كل ذلك للآخرين إذأ» ليكن هناك نعيم حتى لو 
كان الجحيم مثراي» لأكن أنا الباطل الزهوق لكن ولو لمرة واحدة 


وفي سريرة واحد من البشر أكشف سر مكتبتك الهائلة هذه. 


واصل الشكاكون دعواهم بأن اللامعنى هو الوضع الطبيعي في 
المكتبة وأن المعنى (وحتى الترابط البسيط الجليّ) ليس سوى أمر 
استثنائي نادر الحدوث. تحدثوا (أعرف هذا) عن امكتبة محمومة 
تتعرض مجلداتها الصدنوية إلى خطر التغير إلى كتب أخرى 
باستمرار لتؤكد وتدحض وتمزج كل شيء مثل هذيان سماوي» 
لا تشير هذه الكلمات إلى الفوضى وحسب. بل تربد أن تتمثلها 
كذلك» وهي تثيت بشكل فاضح رداءة ذوق مؤلقيها وجهلهم 
المطبق. تحتوي المكتبة في الحقيقة على كل التراكيب الممكنة: كل 
الإبدالات التي نتيحها الرموز الإملائية الخمسة والعشرون ولكنها 
لا تحتوي على نموذج واحد لا يدل على شيء. من العبث الاعتمام 
بأن عنوان أحد أهم الكتب الواقعة تحت إشرافي هو (الرعد 
الممشط) أو (المفص الجيسي) أو ذلك الكتاب الآخر 
(أكسأكسأكسأكس ملر) فهذه العبارات وإن بدت غير مترابطة للوهلة 
الاولى إلا أنها ممكنة التعليل بتأويل شفروي أو مجازي. تعلبل كهذا 
وارد والفرضيات الأخرى كذلك. كلها في المكتبة» فلن أستطيع أن 
ركب الحروف ( دال هاء سين راء لام سين هاء تاء دال جيم) من 
دون أن تحتوي المكتبة المقدّسة على هذا التركيب واستشرفت 
احتمالاته جميعاً أو من دون أن يكون له في واحدة من لغات 
المكثبة السرية معلى فريد. لا أحد يتمكن من صياغة مقطع صوتي 
لا يكون مليتاً بالرَقّة أو بالخوف ولا يمكن أن يعني لفظ الجلالة في 
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لغة من لغات المكتبة. أن نتحدث هو أن نقع في شرك التشابه. يرقد 
هذا القول البليغ واللامُجدي أيضاً في واحد من الكتب الثلاثين على 
رف من الرفوف الخمسة في سُداسيَ من السداسيات التي لا ُحصى 
ومعه دخقه كذلك. «هناك عدد غير معروف من اللغات تستخدم 
المفردات ذاتهاء وفي بعض منها يتضمن الرمز (مكتية) على التعريف 
الصحيح لها (المعرفة الكلية) أو نظام القاعات السداسية المتواصل. 
ولكن مكتبة فد تعني أيضاً النسل أو الهرم أو أي شيء آخر» 
وللكلمات السبع التي تعرفها معان متعددة. أنت يا من تقرأني الآن» 
هل أنت واثق من أنك تعرف لغتي ودلالاتها؟؛. 

انحرفت بي متطلّبات الكتابة عن الحال الراهن للبشرء فالتسليم 
بأن كل شيء مدوّن في المكتبة ينفي استدنائية وجودنا ويحيلنا إلى 
آشباح. 5 معرفة بوجود سداسي يركع الشباب فيه أمام الكتب 
ويقبّلون صفحاتها بطريقة وثنية» ولكنهم لا يتمكنون من فك شفرة 
رمز واحد. تناقص عدد الموجودين في المكتبة بسبب الأويثئة 
والخلافات الهرطقية والتشرد الذي غالباً ما ينتهي إلى لصوصية. 
أعتقد بأني أشرت إلى حالات الانتحار سابقاً. كانت هذه الحالات 
تتزايد عامآ بعد عام. ربما خدعتني الشيخوخة وأوهمتني المخارف 
ولكني ما زلت أشك في أن الإنسانء هذا النوع الفذ من الكائنات» 
فريب من الانطفاء. أما المكتبة فستبقى. مضاءةٌ. هي العزلةٌ 
واللانهايةٌ» خالية من العواطف تمامآء تحتل رفوفها مجلدات ثميئة» 
غير مجديةء غير قابلة للتلف وسرية. 

كتبت قبل سطر واحد كلمة (اللانهاية) ولم أقدم على استخدام 
هذه الصغة نتيجة عادة لغرية بلاغية: أفول إن الاعتقاد بالأمر 
اللانهاتي لا ينافي المنطق. القائلون بمحدودية المكتبة يدُعون بأنه 
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يمكن إدراك نهاية ما للأروقة واللالم في أماكن قصية جداه وهذا 
أمر غير معقول. وأولتك الذين يتخيلونها بلا حدود ينون أن هناك 
عدداً ممكناً من الكتب له أن يمثّل في النهاية تلك الحدود. أغامر 
الآن باقتراح حل لهذه المشكلة العتيدة: المكتبة لانهانية ودائرية وإذا 
ما أنيح لمسافر سرمدي أن يقطعها في الاتجاه الذي بريد قسيجد 
بعد قرون أن المجلّدات نفسها تتكرْر باللانظام نفسه (وهذا اللانظام 
المتكزر سيكون نظاماً. . النظام) تضيء المسرّة عزلتي بهذا الأمل 
الرفيع . 


(5) يرى لبتيزا آلفاريز دي توليدو (الطليطلي) أن هذه المكتبة المترامبة غير 
ذاث جدري: يمكن لمجلد مختزل دقيق واحد أن يكون ١‏ 
مكتوب بحرف صغير وبعدد لا يُحصى من الأوراق الرقيقة (في بدايات 
الفرن السابع عشر قال كافاليري إن الأجسام كلها متكؤنة من عدد 
لا يُحمى من الأجزاء الدقيقة اللامتناهية) لكن حمل كنب كهذه 
سيكون صعباً وستنفتح كل صفحة ظاهرة إلى صفحات نظيرة لها ولن 
يكون الخروج هن الصفحة الوسطى (غير القابلة للتصور) ممكنأ في أي 


اتجاه. 
= 
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لم يْرْهُ أحد وهو بترجل في ليلة لا اختلاف عليها. لا أحد رأى 
قارب الخيزران يرسو على الطين المقدّس» لكن لم يبق هناك خلال 
أيام قلاتل من لم يعرف بآن الرجل الصموت أتى من الجنوب. 
وبأنه من قرية ما من القرى التي لا نُحصى الممتدة أعالي التهر على 
سغح عميق الانحدار من الجبل» من هناك. حيث لغة الرُنْد لم 
تتلوّث بالإغريقية بعدء وحيث ينتشر الجُذام من حين إلى آخر. من 
الثابت أن الرجل الأشبب قبل الطين قبل أن بتسلق الجرف مزيحاً 
عن طريقه (دون شعرر بالألم على الأرجح) أغصاناً حادة كالنصال 
مزقت لحمه. زحف منهكاً مدئى إلى الرفعة الدائرية المتؤجة بئمر أو 
بحصان منحوت من حجر يكتسي أحياناً بألران اللّهيب. أما في ذلك 
الوقت فكان له لون الرماد. كانت هذه الرقعة معبداً التهمته النيران 
قديماًء انتهكته الغابة العالية بزحفها المتواصل ولم بعد إلهه يحظى 
باحتفاء البشر. اضطجع الغريب أسفل منصة التمثال. أيقظته الشمس 
المتوهجة عالياً ولم يدهشه أن يرى جراحه قد برنت. أغمض عينيه 
الشاحبئين ونام. لم يكن تومه من جراء التعب الجسماني بل بإقرار 
إرادته. عرف قبل ذلك أن المعبد هو المكان المطلوب لأداء مهمته 
الشافة. كان قد وصل إلى علمه أن الأشجار» ورغم زحفها المستمر 
لم تنجح في خنق خرائب المعبد المذكور عند انحدار مجرى النهر 
الذي كان يعود يوماً إلى آلهة احترقت ومانت منذ زمن بعيد. كان 
يعرف أن واجبه الوحيد هو أن يحلم. أيقظه نعيق فاجع لطائر ما قبل 
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حلول منتصف الليل. استدل من رؤيته آثارٌ أقدام عارية» ومن حفنة 
تبن وإبريق ماء قريباً منه» على أن ساكني المنطقة تلضصوا عليه 
بوجل بینما كان يغط في نومه» راجين شفاعته أو خائفين من سحره. 
أحس ببرودة الخوف ولمح كُوّة ضريح في الجدار المتداعي حيث 
نام متدثراً بأوراق أشجار غريبة. 

لم تكن المهمة التي يسعى إليها مستحيلة وإن كانت خارقة. 
كان يريد أن يحتلم رجلا أراد أن يحلم به بدقة كليّة وأن يجسده 
في الوافع. لقد استنفد هذا المشروع السحري نذيات تفكيره كلهاء 
فإذا سأله أحدهم عن اسمه أو طلب مئه توضيح حدث ما من حياته 
السالغة لما كان بإمكانه أن يقدم الأجربة. وافقته أطلال المعبد 
المهجور لأنها أضيق ما يكون من العالم المرئيء كذلك وافقته جيرة 
العاملين في النواحي لأنهم تولّرا تلبية احتياجاته البسيطة» فما 
يُحضرون من الرز والفاكهة كان كانيا لتغذية جده المنذور لمهمته 
الفريدة المتمثلة في أن ينام ويحلم. 

قي البدء كانت أحلامه مضطربة» ثم أصبحت متوائرة ني 
طبيعتها بعد ذلك بفترة قصيرة. رأى الغريب نفسه في الحلم واقفاً 
في المسرح المدرج الدائري والذي كان المعبد نفسه بطريقة ما. 
تكتظ مقاعد المدرجات بطلبة مُضَعْين: وجوه البعيدين منهم تفع 
على مسافة قرونء مثل النجوم عالية ونائية. لكن ملامحهم واضحة 
تمامآ على الرغم من ذلك. ألقى الرجل على تلاميذه محاضرة في 
التشريح وخرائط الكون والسحر. أنصتوا باهتمام وحاولوا الإجابة 
بتفهم» كما لو أنهم أدركوا أهمية الامتحان الذي سيخلّص واحداً 
منهم من عالم الوهم اليباب وبعيد تنصيبه في العالم الحي. تفكر 
الرجلء نائماً ويفظاً في أجوبة أشباحه. تحاشى الوقوع في حبائل 
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الدججالين وأحس بالوعي المتّقد في مناطق معينة من الحيرة. كان 
يبحث عن مساهمة روحية في هذا الكون. 

أدرك بشيء من المرارة بعد تسع أو عشر ليالٍ أن عليه ألآ 
ينوقع شيتاً من التلاميذ الذين ساروا على مذهبه بيسرء وآن عليه آن 
يتوقع شيئاً من أولئك الذين تجرأوا على مخالفته في بعض 
المناسبات. لم تكن المجموعة الأولى من التلاميذ» وعلى الرغم من 
كونها جديرة بالحب والإيثارء قادرة على الرقيَ إلى مستوى 
الكائنات الغردية؛ أمًا المجموعة الثانية فتتقدّم على الأولى في 
الوجود بدرجة. ذات نهار (النهارات الآن وقت آخر للنوم؛ فلم يكن 
صاحياً إلا لسويعتين عند الفجر) صرف تلاميذه الوهمبين إلى الأبد 
وأبقى على واحد منهم فقط. كان صا صموتاً شاحباً ا أ أحياناً؛ 
ملامحه الحادة تثب ملامح معلّمه الحالم. لم يضايقه طويلاً المحو 
القسري لزملانه الآخرين. كان تقدمه كافياً لإثارة دهشة معلمه. مع 
هذا وقعت الكارثة. أقاق الرجل الحالم ذات بوم وكأنه يعود من 
صحراء صمغية. رأى ضوء النهار العقيم أمامه وفي الحال التبس عليه 
مع ضباء الفجر. عرف أنه لم يحلم. انتابه أرق مرهق طوال الليلة 
وخلال النهار أيضاً. حاول أن يتجِرّل في الغابةء أن يبدّد صحوته. 
تجح في الاستسلام إلى غفرات قصيرة تخللتها أحلام سريعة الزوال 
ورؤى فة غير مجدية. حاول أن يصوغ بأحلامه جسد التلميذ ولكنه 
لم يتمكن إلا من صياغة بضع كلمات جرّلة ما لبث أن تشزه 
وانمحى. لسعت دموع الحنق عينيه الشائختين في يقظته التي بدت 
وكأنها أبدية. 


عرف أن تجسيد الفوضى والالتباسات مما يؤلّف الأحلام» 
مهمة شاقة لا يستطيع الإنسان القيام بها حتى وإن تمكن من سبر 
دهاليز الغموض في النُظم العليا والدنياء مهمة أصعب بكثير من 
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حياكة رداء من الرمل أو صك الريح عديمة الملامح في قوالب 
أقسم في البدء على أن ينسى الهلوسة الهائلة التي لفظته بعيداً عن 
جوفهاء واستشرف منهجاً آخر للعمل. قبل أن يضع منهجه الجديد 
موضع التنفيذ» أمضى شهراً كاملاً في استعادة قوة بددها في هذيانه. 
نخلى عن الإصرار على الاحتلام ونجح مباشرة في الحصول على 
قسط معقول من النوم في كل يوم. لم يُجِر اعتماماً للأحلام القليلة 
التي تخللت نومه في تلك الغترة. والنظر حتى اكتمال قرص القمر 
ليواصل مهمته. وفي النهار طهّر نفسه في مياه النهر متعبداً لآلهة 
الكواكب. لهج لانه بالمقاطع الموصوفة للاسم الأعظم ثم ذهب 
إلى النوم: حْلُمْ مباشرة بقلب نابض. 

رأى القلبَ في الرؤيا مختلجاء دافئآء سرْيَاً بحجم قيضة يد 
متقلصة تقريبأء له لون العقيق رهيئة غائمة لجسد بشري بلا وجه أو 
جنس. حلم به في صفاء الليالي الأربعة عشرة بحب متناو يستلهمه 
كل ليلة بوضوح أكبر. لم يميِسهء سمح لنفه بمشاهدته فقطء 
بمراقبته وفي بعض الأحيان بتشذيبه بنظرة من عينيه. استلهمه وعاشه 
من كل الزوايا والمسافات. في الليلة الرابعة عشرة؛ مس بسَبابته 
خفيغاً الشريان الرئيس ثم القلب بأكملهء من الداخل والخارج. كان 
راضياً بما آل إلبه الفحص. ويقصد منه لم يحلم في الليل. حمل 
القلب مرّة أخرى واستحضر اسماً لكوكب ما. ثم باشر باستلهام 
عضو لآخر من الأعضاء الأساسية إلى أن وصل إلى الهيكل العظمي 
والأجفان. كان العدد الذي لا يُحصى من الشُعر هو المهمة 
الأصعب. صنع الحالم من أحلامه رجلا فتيّاً كاملاً. لكن الشاب لم 
يكن ليجلس أو يتكلمء لم يكن قادراً على فتح عينيه. ليلة إثر ليلة 
كان الرجل يواصل الحلم بصنيعته النالمة. 

بفيض كونيّ غنوصيّ قامت القوى الخالقة بعجن وصبٌُ أدم 
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أحمر لا يقوى على الرجود بذاته. كان آدم الأحلام الذي صاغه 
جهد الساحر في لياليه الطويلة لا يقل عن آدم التراب في خَرّقه 
وفجاجته وماديته. أرشك الحالم ذات نهار على تدمير صنيعته ولكن 
عدل عن الأمر بعد ذلك (كان من الأفضل له لو قام بتدميره فعلا». 
بعد أن أنهى تضرّعه إلى آلهة الأرض والنهرء ركع أمام التمثال الذي 
ريما كان نمراً أو فرساًء متوسّلاً إلى مرموزه العلوي المجهول. حلم 
ساعة الق بالتمثال نفسه؛ رآه في الحلم حيّآً مختلجاً. لم يكن في 
تلك المرّة هجيناً بشعاً من حبوانين قويين هما النمر والفرسء بل 
كان الاثنين معاء وكذلك كان الثور والوردة والعاصقة. كشف له 
الإله المتعدد الوجوه أن اسمه الأرضي هو (التار) وأن الناس في هذا 
المعيد (كما في معابد أخرى مشابهة) كانوا يقدمون القرابين إليه 
ويعبدونه» وأنه قادر على بعث الحياة بطريقة سحرية في شبح الفتى 
المنحوت وللحد الذي سيجعل كل الكاتنات (عدا النار والرجل 
الحالم) نظنه بشراً من لحم ودم. أمر الإله أن يقوم الحالم بتلقين 
صنيعته الحية جميع الشعائر ومن ثم إرساله إلى المعبد المدمر الآخر 
الواقع عند انحدار النهر والذي نجت منه أهراماته فقط. لعل صوتاً 
يصدح في ذلكم الصرح المجهول بتسبيح مجد إلهه. 

في حلم الرجل الحالم استيقظ الشاب العحلرم به. 

قام الساحر بتطبيق التعليمات فكرس فترة من الزمن (امتدت في 
النهاية إلى سنتين كاملتين) ليقوم خلالهما بتلقين وليد أحلامه علم 
أركان الكون وديانة النار. أما في أعماق نفسه فقد آلمه أن يفترق عن 
الفتى. هكذا كان يطيل عدد الساعات المكرسة لحلمه تحت ذريعة 
الضرورات المنهجية. كذلك قام بإعادة تشكيل كتف الفتى اليمنى 
التي بدت مشوهة إلى حد ماء ينتابه من حين إلى آخر الإحساسٌ 
بأن هذا كله كان قد حدث في الماضي أيضاً. 
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كانت أيامه سعيدة عموماء حين يغمض عبنيه يقول لنفسه عادةٌ: 

سأذهب إلى حيث أكون مع ولدي. 

وفي أحيان أخرى: لن يكرن الفتى الذي أنشأته من أحلامي 
موجوداً ما لم أذهب إلى رؤيته. 

استطاع تدريجياً أن يؤالف القتى مع الواقع. أمره أن يرفع بيرقاً 
على قمة شاهقة. في اليوم التالي كان البيرق يخفق على قمة الجبل. 
كلفه بمهام تجريبية أخرى الراحدة منها أصعب من سابقتها حتى 
أدرك بحس مرير أن ولده أصبح على أَهْبّة الاستعداد» ومتلهفاً على 
الأرجح. لآن ينولد. قبل للمرة الأولى في تلك الليلة وأرسله إلى 
المعبد الآخر الذي لاح بياض أنقاضه عند انحدار مجرى النهر من 
بين تشابك الغابات والمستنقعات المتعذرة الاقتحام. لكته قام قبل 
ذلك بغرس ذاكرته وخيرة سنوات عمره في الفتى لكيلا يعرف أنه 
مجرد شبحء لكي يقتنع بأنه بشر كالآخرين. غير أن القلق أوهى 
انتصار الرجل ونال من سلامه. يجثو أمام التمثال الصخري عند 
الفجر أو المغيب متخيّلاً أن ولده الوهمي يقوم بالشعائر نفسها في 
الخرائب الدائرية الأخرى ياتجاه المصب. لم يكن بحلم في الليل أو 
ربما رأى في حلمه ما براه البشر عادة. كان يسمع ويرى أصوات 
الكون وأشكاله خالية من الألوان» فلقد خلع على فتاه الغائب كل ما 
ينقص روح الآن. لقد اكتمل هدف حياته بعد إصراره مليثاً بالنشرة 
على تنفيذه كلياً. بعد فترة يحصيها بعض رواة حكابته بالسنوات 
والبعض الآخر بأنصاف العقود أيقظه ائنان من رجال القوارب. لم 
يكن قادراً على رؤية وجهيهما لكنهما أخبراه عن سحر الرجل المقيم 
في المعبد الشمالي والذي يسير على النار دون أن يكويه لهيبها. 
تذكر الرجل في الحال كلمات الرب جيداً فمن بين مخلوقات العالم 
قاطبةٌ كانت النار تعرف أن فتاه ليس سوى شبح. واساه هذا 
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الاسترجاع في اليدء لكن عذبه فيما بعد. خشي أن يتأمل الولد تلك 
الخصائص الخارقة فيكتشف أنه محض وهمء يعرف أنه ليس إنساتاً 
بل نتاج حلم إنسان آخر. أي شعور بالمهانة والدوار. كل الآباء 
متعلقون بأبناء يخرجرن من نلهم بمحض مرء التقدير أو المتحة. 
لهذا كان من الطبيعي أن يقلق الساحر بشأن مستقبل القتى وهو 
المخلوق من خياله عضوأ عضوأ وملمحاً ملمحاً على مدى ألف ليلة 
وليلة سرية. 

انتهت تأئلاته بغتة رغم ورود إشارات معنة مهدت لها. ظهرت 
على التلّء أولأ وبعد جقاف طويل» غيمة بعيدة شفيفة وخاطفة مثل 
طائر. ثم باتجاه الجنوب اكتست السماء حمرة وردية كتلك التي في 
باطن فم النمر. نهش الدخان بعد ذلك صفاء الليالي» وفي النهاية 
حلفت الطيور مذعورة. ما كان يحدث حدث قبل قرون ماضبة أيضاً. 
اجتاحت الحرائق حرم إله التار. رأى الساحر في فجر يخلو من 
الطيور أعمدة الحريق تحاصر الجدران. فكر للحظة أن يلجأ إلى 
النهر لكنه أدرك حينناك أن الموت قادم لبتوّج شيخوخته ويعتقه من 
المشقة. سار في ألسنة اللّهبٍ لكنها لم تكرٍ لحمه بل ضتّته إلبها 
وأحاطته بلا حرارة أو ألم؛ قأدرك بشيء من العزاء والمهانة والرعب 
أنه لم يكن سوى صورة من نتاج حلم شخص آخر. 
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أنا مدين باكتشاف أُكُبْر إلى اقتران مرآة بموسوعة. عكرت المرآة 
أعماق الممر في فيلا تقع في شارع خاونا في راموس ميهيّا. أما 
المرسوعة فتسمى خطأ (الموسوعة الأنجلو - أميركية) تيويورك 
7. وهي ليست سوى إغادة طيع حرفية» ومحرّنة أيضاًء 
للموسوعة البريطانبة 1902. حدث هذا قبل خمسة أعوام. كناء بيوي 
كسارس وأئاء قد تناولنا العشاء معأ ذلك المساءء ودخلنا في نقاش 
مطول حول الكتابة الروائية بصيغة الأناء حيث بقوم الراوي بحذف 
وتغيير الحقائق. منفمسا فى تلاقفات مختلفة لا تكشف واقعها 
البشع أو العادي إلا لعدد قلبل من القراءء عدد قلبل جذاً. 

تجسْسث على جلستنا مرآةٌ في عمق الممر البعيدء فاكتشفتا 
ولا مناص من اكتشاف كهذا في مثل تلك الساعات من الليل) أن 
هناك شينا مخيغا تنطوي عليه المرايا. استحضر كسارس قول واحد 
من شبوخ الهراطقة في كبر مفاده أن المرايا والازدواج بغيضان» 
فهما يضاعفان عده البشر. سألته عن أصل هذه المقولة التي ترسخ 
قي الذاكرة قأجابني بأنها مذكورة قي الموسوعة الأنجلو - أميركية في 
مقالة عن أكُبّر. كانت الفيلا التي استأجرناها مفروشة تضم مع 
محتوياتها تلك المجلدات. وجدنا في الصفحات الأخيرة من الجزه 
السادس والأربعين مقالاً عن «أوبالاء وفي الصفحات الأرلى من 
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المجلد الابع والأربعين مقالة عن اللغات الأررال ‏ طيقيةء لكن لم 
نجد كلمة واحدة تشير إلى ابر 

قام بيوي» مأخوذاً بالأمرء بمراجمة مجلد الفهرست واستتفد 
عبثآ جميع الاحتمالات الهجائية Ukbar, Ucbar, Oocbar, Ocbur.)‏ 
د0). أخيرني قبل مغادرته بأن كر هي منطفة بالعراق أو بآسيا 
الصخرى. علي أن أعترف بأنني وافقته رة في إنهاء النقاش. 
تصورث أن البلد الذي لا تشير إليه الوئائق. وكذلك شيخه 
المجهول» ليس سوى اخثلاق اضطر إليه بيوي محرجاً من أجل 
تقد اغاق ضاعف من شكوكي تلك» بحي عنها بلا طائل في 
أطالس العالم القديم. 

هاتفني ببوي في اليوم التالي من بوينس آيرس وأخبرني بان 
مقالة عن أكَبْر في المجلد السادس والأربعين من الموسوعة كانت 
نحت يده في نلك اللحظة. لم يكن اسم الشيخ مذكوراً ولكن كانت 
هناك إشارة إلى مذهبه مكتوبة بكلمات تتطابق مع تلك التي أوردها 
بيوي آمامي» وإن بدت أدنى بمستواها الأدبي. كان بيوي قد أورد 
أمامي أن المرايا والازدواج بغيضان. أما نص الموسوعة فبقول : 
(بالتسبة إلى أي واحد من أولئك الغنوصيين يكون الكون الظاهر 
مجرد هلوسة او بقول أدق» شطحة. المرايا والأبوة أمران مكروهان 
لأنهما يضاعفان ويبتذلان الكون). 

أخيرته صادقاً بأنني متلهف لرؤية المقالة فأحضرها إليّ بعد 
ذلك لان فهارس الخرائط كلها كانت تخلو من 
الإشارة إلى اسم أكيْر. 

الكتاب القخم الذي أحضره بيوي إلى هو المجلد السادس 
والأريعون الموسوعة (الأنجلو ‏ أميركية) وكان التأشير الألفباتي 


بضعة أيام. أد 
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(:ملا-:ه7) على عنوان الصفحة الفرعي» وعلى متن الكتاب هو ذاته 
في نسخة الفيلا الذي يحتوي على 917 صفحة بينما تضم خة 
بيوي على صفحات إضافية. تحتل الصفحات الإضافية الأربع مقالة 
عن أُكْبَر (نهطونا) وهي كما يلاحظ القارئ لم تأتِ تبعاً للتسلسل 
الألغبائي. توصلنا فيما بعد إلى عدم وجود اختلاف بين المجلدين؛ 
فكلاهما (وأعتقد بأنني أشرت إلى هذا سابقاً) إعادة طبع للموسرعة 
البريطانية العاشرة. كان ببري فد حصل على نسخته من بائع ما. 
قرأنا المقال معاً بشيء من الجرص. كان المقطع الذي أررده 
بيوي هو الشيء الوحيد اللافت للنظر. أما البقيّة فيدت نمطية 
كالعادة» متناغمة مع النيرة الشاملة للموسوعة ومملّة إلى حد ماء 
وبإعادة قراءئها مراراً اكتشفنا خلف ثرها المحكم إبهاماً متأضلاً. 
استطعنا أن نتعرّف على ثلاثة أسماء من أربعذ عشر اسماً مصتفة 
في القسم الجغرافي» وهذه الأسماء هي ُراسان؛ أرمينياء 
أزضروم» وقد تداخلٹ مع النص يطريقة غامضة. أما من الأسماء 
الناريخية فقد تعرّقنا على اسم واحد هو الساحر الدجال (سمرديس) 
الذي ورد اسمه من باب المجاز. يعيّن الهامش كما يبدو حدود أُكبْر 
ولكنه يشير إلى الأنهار والأخاديد وسلاسل الجبال في تلك المنطقة. 
قرأنا على سبيل المثال. أن منخفضات دزه خلدن وآخا دلتا تحدٌ 
القسم الجنربي من الشور وأن الجياد الْبريّة كانت تتناسل في أراضي 
الدلتا .كل هذا في القسم الأول من الصفحة 918. وعلمنا كذلك من 
الجزء التاريخي صفحة 920 أن معتنقي الأرئوذكسية رأوا في تلك 
الأراضي ملجأ آمناً لهم نتيجة الاضطهاد الديني في القرن الثالث 
عشر حيث بقيت آثارهم إلى يومنا هذاء وحيث يعتبر التنقيب عن 
مراياهم الحجرية أمراً شائعاً. أما بالنسبة إلى القسم اللغوي والآدبي 
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فقد كان مبختصرا. هناك إشارة واحدة فقط جديرة بالذكر تفيد بأن 
أدب أَُكْبَر أدب خيالي وأساطيره وملاحمه لا تشير إلى الواقع بل إلى 
منطقتين وهميتين هما (ميلنياس وطلون), 


تنسع البيبليوغرافيا لنضم أربعة مجلدات لم نعثر للها بعد 
على الرغم من أن المجلد الثالث منها لمولفه سيلاس هاس 
(تاريخ بلاد تدعى أكْبّْر) 1874 مذكور في جرد مكتبة «برنارد 
كارتينش" آم المجلد الأول فيعرد تاريشه إلى 1641 وقد قام بتأليفه 
جوهانز فالانتينوس آندريه. والحقيقة المذهلة هي آثتي ربعدا ذلك 
بسنوات قليلة ثرت على هذا الاسم في صفحات المجلد الثالك 
ع اباك دي كرسي التي لا ترتى إلبهار الشكوك”ء ومنها 
عرقت أن جوهانز فالانتينرس آتدريه هو لاهوتي ألماني قام في بداية 
القرن الابعيعشر جوف مجتمع حيالي يدعى مجتفع روسيا 
كروزيس وهر مجتمع فام الآخرون لاحقا بتاسيه طبفأ لرؤيته. 

زرنا في تلك اللبلة (المكتبة الوطنبة) وتصفحنا بلا جدوى 
الأطالس والفهارس ودوريات الجبعيات الجفرائة الذكرات 
المر-نين والرسسالة :لالب [آل[لأيا[نطويولا يشير إلى اسمها 
حتى الفهرس الشامل لموسرعة "ببوي». 


(6) نشر هاسلم أيضاً (الكامل في تاريخ المتاهات). 

(7) دي كرينسي (#هأنال 46  1785(‏ 1859) كاتب وناقد إنكليزي يعرف 
بعمله البارز اعترافات آكل الأفيون الإنكليزي لمه آه مده كممت 
opium eater‏ اكالهود8). اننهى معزولاً يعد وفاة زوجعه» غائباً في 
أحلام الأفيون. طبعت كتاباته في أربعة عشر مجلداً. ولعل هناك سخرية 
مبطنة تنطوي عليها إشارة بورخيس إلى أن كتايات دي كوينسي لا يطالها 
الشك وهي التي تدور حول الأفيون وأحلامه (م). 
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في البوم التالي لمح كارلوس ماستروناردي (الذي أوكلت اليه 
مهمة التحري) الأغلغة السوداء المذهبة للموسوعة الأنغلو - أميركية 
في مكثبة تقع عند تقاطع معروف في مديئة آيرس» دخل کارلوس 
المكتبة رتفحص المجلد السادس والأربعين» ولكة رلم يجد أدنى 
إشارة إلى أَكُبر. 

ي 

ما زال هناك شيء محدود وباهت من ذكريات هربرت آش 
حاضراً في فندق آدروغيه وسط شجيرات زهر العسل العابقة 
رللا انار ية في المرايا. لقد عائی آش طرال حیاته من عدم 
الجدبة كمايعاني الإنكليز في العادة. وحين مات لم يبق نه حتى 
الشبح الذي كانه ذات بوم. طويل القامة وكسولء لحيته المستطيلة 
كانت مرا طويلة 3ت يوم. اعرف أنه كان أرملاً بلا أطفال» 
بذهب إلى إنكلترا في فترات تفصل بينها سنوات قلائل. استنتجت 
هذا من بعض صور عرضها عليتا تُسَجْل زيارته لموقع (الساعة 
الشمسية) وكذلك من بعض الصنويرات الظاهرة قي خلفية الصور. 

جمعت آش :تأي صداقة متينة (وقد تكوانةإفيالصفة مبالغة) من 
نوع الصداقاتا الإنكليزية التي تبدأ عادة بغض الأسرار امور بالجدل 
بعد ذلك مباشرة. كانا يتبادلان الكتب والصحف أو ينهمكان في 
دست شطرنج صامت. أتذكره في دهليز الفندق يحمل كتاب 
رياضيات بيده متأملاء أحياناء ألوان السماء متعذرة الاستعادة. 

تحدثنا ذات نهار عن نظام الترقيم الاثني عشري الذي تكون فيه 
كتابة (العدد 12 هي 10) فحدثني آش حينها أنه منشغل بتحويل نوع 
من الجداول من النظام الاثني عشري إلى النظام الستيني والذي تكتب 
الستين بمقتضاه (10). وأضاف أن المهمة أنيطت به من قبل شخص 
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نرويجي يعيش في (ريو غرانده دي سول), كنا قد تعرقنا على آش لثماتي 
سنوات قبلذاك؛ ولكنه لم يشر قط إلى عيشه في تلك الأصقاع. تحدثا 
عن حباة الريف وعن الأصل البرازيلي لكلمة غاشر (6©50لادع) والتي ما 
يزال بعض كبار السن الأوراغويين يلفظونها (غشوو). لم نقل شيتاً 
بعدهاء وليغفر لي الله النسيان؛ عن نظام الائني عشري. 

مات هربرت آش في أيلول 1937 بسبب تمزق الأوعية الدموية 
(ولم نكن في الفندق آنذاك). كان قد تسلّم قبل وفاته بأيام قلاتل» 
طرداً مختوماً رمصدقاً من البرازيل. والطرد عبارة عن كتاب من 
القطع الكبير. ويبدو أنه نسيه قي بار الفندق حيث وجديّه هناك بعد 
بضعة شهرر من موته. 

بدأت بتصفح الكتاب فغشيني الذهول بغتة وشعرتُ بالخفة 
والدوار» لن أقدم على وصف ما حدث لي فالقصة ليست قصة 
مشاعري. بل هي قصة أُكْبْر وطلون وأوربس تريتيوس. هناك ليلة 
من ليالي المسلمين نسمى اليلة القدره تلشرع فيها أبواب السماء 
ويزداد الماء في الجرار عذوبة. لو شرعت أمامي أبواب السماء لما 
كنتء مع ذلك» سأشعر بما شعرت في ذلك النهار. كان الكتاب 
مكتوباً باللغة الإنكليزية ويحتوي على ألف صفحة وصفحة. قرأت 
على غلافه الجلدي الأصفر هذه الكلمات المثيرة المكررة على 
صفحة العنوان أيضاً. 


(الموسوعة الأولى تطلون: المجلد اتحادي عشر) 

لم تكن هناك أية إشارة إلى زمات الطياعة أو مكائها. وعلى 
صفحة الورقة الرقيقة الشفافة الأولى وهي من نوع الأوراق التي 
تفصل بين الصور الملونةء كان هنالك ختم بيضوي يحتوي على 
هذا النقش (ددانامع1 واط0۲)» كنت أمسك بيدي قطعة منهجية من 
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التاريخ الكامل لكوكب مجهول يكل ما فيه من معمار وورق لعبء 
بأساطيره المرعية» بهمهمات لغاته: بأباطرته وبحاره» بمعادنه 
وطيوره وأسماكه؛ يجبرء وناره» بجداله بين اللاهوت والميتافيزيقا؛ 
كل ذلك مذكور بأسلوب رصين لا يشي بانحياز مذهبي أو ينطق 
بالهزل- 

هناك في المجلد الحادي عشر المشار إليه سابقأ» إشارات عابرة 
عن مجلدات لاحفة وسابقةء نفى نسطور عبرها وجود مثل هذه 
المجلدات المتممة بينما دحض كل من حزقيال مارتيئيز إيسترادا 
ودريولا روشيل مثل هذه الشكوك بما يمكن أن يسمى انتصاراً. لكن 
الحقيقة أن أكثر التحقيقات عناية وتركيزاً كاتت وحتى هذه اللحظة 
بلا طائل. عبقاً بحثنا في مكتيات الأميركتين وأوروبا. جرب ألفونسر 
ريس طرق التحري كلها مقترحاً في النهاية أن علينا جميعاً توي إعادة 
كتابة رتوليف المجلدات الضخمة العديدة الناقصة (عدهد ×ء 
«مدهه”". استطاع رييس أن يحصي بين الجد والهزل» ما تتطلبه 
إعادة كتابة المجلداتء مستنتجاً أن جيلاً واحداً من (الطلونيين» 
سيكون كافياً للقيام بهذه المهمة. لكن إحصاءه الجريء أعادنا مرة ثانية 
إلى المعضلة الأساسية. 

من هم الذين اختلقوا طلون؟ ولا مناص من استخدام صيغة 
الجمع هناء لأن قرضية المبتكر الفرد ققدت مصداقيتها لدى العموم 
(لم يعد هناك أفراد من قبيل لايبنئز الخالد الذي يعمل متراضعاً في 
الظل). 

من الواضح أن طلون هي من اختلاق جمعية سرية من فلكيين 


(8) تعبير لاتبئي يعي «الاستدلال على الأسد من مخاليه؛. (م). 


عا 
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وأطباء ومهئيسين ولاهوتيين وشعراء وكيميائيين وعلماء جبر 
وأخلاقيين ورقاشين ومساحين قادهم رجل عبقري خافت الذكر. 
كثيرون بي الافراد البارعون في مثل هذه المجالات ولك القادرين 
فرعا ابكار ليوا كذلك. وأقل من هؤلاء أرلثك القادرون 
على إخضاع الابتكارات إلى خطة ملهجية دقيقة. 

كاز رهمة اختلاق طلون هائلة بحيث تبدو مشاركة كل كاتب 
فيها شديدة الصغر. شاع بينهم بادئ الأمر اعتقاد مغاده أن طلون 
محض فوخي وابتذال غير ُد للمخيلة» لكنها الآن معروقة 
ياعتبارها انلام الكامل. وباعتبار أن قوانينها الرؤوم صيغت بإخلاص 
على الأقل. 

يوي إن أشير هنا إلى أن التناقضات الواضحة في المجلد 
الحادي عشر هي في الوفت ذاته قاعدة أساسية للبرهنة على وجود 
المجلدان الأخرى. يبدو تعقب تسللها كما يرد في هذا الجزء 
سلا ودقبقاً. بدأت الصحافة الشعبية تتداول بالمبالخة المعروفة 
أخبار ى عالم الحيوان وعن طبيعة التضاريس في طلون. لكني 
لا أظن إن زمورها التي رفت وأصبحت شفافة» ولا أبراج الدماء 
ا ىون تحق الاهتمام المتواصل من قبل البشر. وسأغامر هنا 
بالسؤال عن يضعة دقائن أخرى لأشرح فيها الفهم الطلوني للكون: 

لا يز الفبلسوف هيوم في لخ حاسمة أن محاججات بيركلي 
لا تقبل ينض مهما كان بسيطاً ولا تقود إلى فناعة مهما كانت 
بسديطة ! 

هن لمقرلة صحيحة تماماً إذا ما تم تطبيقها على الأرض 
ولكنها لزنا في طلونء فأمم ذلك الكوكب منطورة على المثالية, 
لخاتها ورئيناقاتها اللغوية ودينها ورسائلها وغيبياتهاء كلها تنطوي 


عا 
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على الفكرة المثالية. لم يكن العالم كما رأوه هو تجلي الأشياء في 
المكانء بل هو سلسلة متباينة من أنعال مستقلة. إنه متعاقب وزمني 
ولیس مكانيًاً. ليس هناك أسماء في لغة طلون (الوصفبة) والتي 
اشتقت منها اللغات رالنّهجات الحالية. هناك أقعال بلا ضمائر: 
تُعالج بسوايق أو بلراحق أحادية المقطع ذات دلالة ظرفية. 

ليس هناك كلمة تكافئ كلمة (قمر) ولكن هناك فعل يمكن 
ترجمته بايُقمر أو يتفمّر) وجملة طلع القمر على النهر في إحدى 
لغات طلون هي (هاص و#«قدمية چم ا 6۲ا۸) آو حرفا كما يمكن 
صياغتها هنا (يقمر يعلو ما يجري) المثال المذكور ينطبق على لغة 
المناطق الجنوبيةء أما في لغة القسم الشمالي (والتي لا يرذ عنها 
سوي النزر اليسير من المعلرمات في المجلد الحادي عشر) فالوحدة 
الأساسية فيها ليست الفعل بل الصفات أحادية المقطع. يتم نحت 
الاسم من تراكم الصفات. قلا يقولون قمر بل ما يمكن أن يعني 
نورانية هوائية ‏ مدورة ‏ في الظلام أو (يرتقالة مسماوية بيضاء) أو أية 
صيغة تركيبية مشابهة. ففي هذا المثال المنتخب تشير جمهرة 
الصفات إلى شيء حقيقي ولكن هذا الشيء محض ترامن. 

بمنلئ أدب هذا النصف من طلون (وكما هو عالم جوهريات 
مینرنج) بمسميات ملالية تجتمع وتغيب في لحظة واحدة؛ وطبقآ 
للضرورات الشعرية. ويتمّ تعيينها أحياناً و ا لتزامن وقوعها ليس إلا 
هناك مسميات تتألف هن اصطلاحين أحدهما مرثي والآخر سمعي 
(لون السماء المشرقة وصيحة طائر بعبدة) كما أن هناك مسميات 
تتالف من اصطلاحات عدة (الشمس والماء على صدر السباح أر 
لون الوردة الغامض الوجل الذي نراه وعيوتنا مغمضة) أر 
(الإحساس بالطواف على أمواج النهر والنوم أيضأ). ومسميات من 
الدرجة الثائية يمكن أن تتراكب مع مسميات أخرى من خلال 
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استخدام اختزالات معينةء وهكذا فالتراكيب لانهائية واقعيّاً. هنالك 
قصائد ذائعة الصيت تتألف من كلمة طوبلة واحدة حيث تشكل هذه 
الكلمة موضوعاً شعرياً يبتدعه المؤلف. 

وحقيقة أن لا أحد في النصف الجنوبي من طلون يعتقد في 
الواقع بوجود الاسماء تسببتٌ على نحر إشكالي في جعل عدد 
الأسماء يمتد إلى ما لا نهاية. لقد احتوت لغة النصف الشمالي من 
طلون على جميع الأسماء في اللغات الهندو ‏ أوروبية ولغات أخرى 
عديدة كذلك. وليس من المبالغة في شيء أن نثبت هنا أن ثقافة 
طلون تشتمل على حقل واحد فقط هو علم النفس الذي تنضوي 
تحت لوائه العلوم الأخرى. سبق وأن أشرثُ إلى أن أهل طلون 
يفهمون الكون باعتباره سلسلة من عمليات عقلية لا تنشأ في المكان 
لكتها متعاقبة في الزمان. تقد عزى اسبينوزا إلى القداسة التي لا تنفد 
في الذات الإنسانية خَاضّيْتَي الامتداد والفكر (لمة ادمع 
(Thought‏ ولايمكن لاحد ني طلون أن ينهم اقتران الأول 
(المكاني) المعروف في حالات خاضة بالثاني (الزماني) الذي هر 
الرديف الأمثل للانهانية النظام الكوني. بكلمة أخرى» لا يتصور 
الطلوتيون أن المكاني متواصل في الزمنء فإن الاستدلال من سحابة 
دخان في الأفق ثم حقل يحترق وبعد ذلك سيجارة نصف مطفأة 
على سبب الحريقء يعتبر مثالاً عن ربط أفكار لا أكثر. 

تبطل هذه الوحدانية أو المثالية المطلقة جميع العلوم. إذا ما 
أسمينا أو فَيْمنا حقيقة فإن ذلك يتم من خلال مقارنتها بحقيقة أخرى» 
مقارنة كهذه؛ في طلرنء هي حالة لاحفة للموضوع لا تر في حالته 
السابفة أو تدل عليها. فكل حالة عقلية هي غير قابلة للإعادة والتكرار 
وما حفيقة تسميتها أو تصتيفها إلا القيام بتزييفها؛ ومن هنا يمكن 
الاستدلال على خلرٌ طلرن من العلوم أو البراهين. لكن الحقيقة 


l= 
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الإشكالية من جهة أخرى»ء هي أن هذه العلوم موجودة وبأعداد 
لا تُحصى غالباً. الأمر نفسه حدث لافلسفات كما للأسماء في النصف 
الشمالي. حقيقة أن كل فلسفة هي وكما ينص تعريفها لعبة جدلية 
(ودلة des‏ نمطم “a die‏ أدت إلى تعدد الغلسغات. هئالك وفرة 
من الأنظمة الفلفية هائلة التكوين ذات الطراز العبقري الممتع. 

لا يبحث ميتافيزيقبُو طلون عن الحقيقةء أو حتى عن 
انتراضهاء بل هم يبحثون عن نوع من (الجذل) ققد كانرا يعتبرون 
الميتافيزيقا جنساً من الآداب الرفيعة ويعلمون أن النظام ليس سوى 
إخضاع كل الأسباب الكرنية إلى واحد منها. وحتى تعبير (كل 
الأسباب) مرفوض في طلون لأنه يفترض جمعاً مستحيلاً بين 
الحاضر ركل اللحظات الماضية. كذلك ليس في استخدام صيغة 
الجمع (اللحظات الماضية) شيء من الصواب لأن الجمع يفترض 
عملية متحيلة أخرى. وتذهب واحدة من مدارس طلون بعيداً للحد 
الذي تنكر فيه وجود الزمن» متها في ذلك أن الحاضر لا محدود 
وأن المستقبل ليس حقيقياً إلا بقدر ما هو أمل للحاضر وكذلك 
الماضي ليس حقيقياً إل بصيغة ذكرى الحاضر*". 


تعلن مدرسة أخرى أن الزمن (كله) مضى» وما حيواتنا سوى 
ظلال باهتة وهي بلا شك ذاكرة مزيفة ومجتزأة» أو هي انعكاس 
لعملية مستحيلة الاستعادة. كما ظن آخرون أن تأريخ الكون وبضمنه 


(9) هناك كتاب للقيلوف الكانطي هائز فايهنغر (1933-1852) 
The Philosophy of A8 If‏ (فنسفة كما لو أن die philosophy des‏ 
(also‏ )م( . 

(10) يفترض برقراند رسل في تحليل العقل (1921) آن الأرض حلفت قبل 
دقائق معدردة وبسطت للبشرية التي تتذكر ماضيا وهميا. 


عا 


40 منداسيّات بابل 


حيواتنا وأكثر التفاصيل حميمية فيها هو ما تكتبه بد إله ثانوي في 
حواره مع الشيطان. وقال آخرون إن الكون شبيه بالطلاسم التي 
لا يكون فيها لجميع الرموز دلالات. وإن ما يحدث مرة كل 
ثلاثمائة سنة هو الحقيقي» وقال آخرون بينما نرقد نياماً هنا نستيقظ 
في عالم آخرء ولهذا فكل إنسان هو في الحقيقة اثنان. 

لم يلق مذهب فلسفي ما لقيه المذهب المادي من ازدراء 
وسخرية. لقد صاغ بعض المفكرين نظريتهم المناهضة لذلك 
المذهب على نحو إشكالي؛ وكما يتقدم المناظرون بمعضلة عريصة. 
ومن أجل تذليل صعوبة هذه النظرية ابتكر فيلوف من القرن 
الحادي عشر”"'" المثال الصوفي عن النقود النحاسية التسعة؛ التي 
كان لذيوع صيتها في طلرن ما بكافئ شهرة الإشكالات التي أثارها 
الإيليانيون”*'". هناك ررايات عدة لهذا التأويل الملنبس الذي يشتق 
أعداداً للنقود وطرق اكتشافها والرواية التالية هي الأكثر شيوعاً. 

يعبر (سين) شارعاً خالياً يوم الثلاثاء ويفقد تعة نقود نحاسية. 
في الخميس يعثر (صاد) في الطريق على أريعة من النقود تصدأت 
بطريقة ما نتيجة أمطار الأربعاء. في الجمعة يكتشف (دال) ثلاثة نقود 
وفي صباح الجمعة يعثر سين على نقدين في ممر بيته. يستدل 
الفيلوف من هذه الحكاية على حقيقة دوام وجرد القطع النقدية 
التي تمت استعادتها. فمن العبث» كما يؤكد الفيلسوفء التصور أن 


(11) القرن بحسب النظام الاثني عشري بستخدم للإشارة إلى فترة زمنية 
طولها مائة وأربعة وأربعون سنة. 

(12) الفلسفة الإيلياتية التي نادى بها برمئيئس الإيلياني  490(‏ 450 .م( 
وهو الذي قال إن الكائن هو واحد دائم أزلي. ومن أتباعه زينون 


صاحب الهم المعروف. (م). 
ع 
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أربعة نقود لم تكن موجودة بين الثلائاء وعصر الجمعة واثنين 
الثلاثاء وصباح الجمعة. من المنطقي أن تعتقد بوجودها يطريقة س 
على الأقل. محجوية عن إدراك الانسان: في كل لحظة من الفترات 
الثلاث المشار إليها. 

لا تقبل لغات طلون صياغة هذه الإشكالية» والقسم الأكبر من 
الناس عاجز حتى عن فهمها. المدافعون عن اليديهيات لم يفعلوا 
شيئاً سوى نكران مصداقية الحكاية مؤكدين أنها تضليل لقظي وأنها 
مبنية على التطبيق الجزافي لكلمتين مبتدعتين لا يقرهما الاستخدام 
الشائع وشاذتين عن التفكير القويم. وهما الفعلان (يجد ويفقد) 
اللذان يؤسّسان السؤال بافتراضهما هوية للنقد الأول وللنقد الأخير 
من النقود التسعة. كما ذكروا أن جميع الاسماء (رجلء نقدء ثلاثاءء 
أربعاءء مطر) لا تدل إلا على كئايات مجازية؛ ورقضوا الوصف 
الظرفي المخادع (تصدأث بطريقة ما نتيجة أمطار الأربعاء) لافتراضه 
مسبقاً ما تريد الجملة إظهاره» وهو دوام وجود التقود الأربعة من 
الثلائاء حتى الخميس. كذلك بينوا أن الك شيء والكيفية شيء آخر 
وصاغوا توعاً من المحاكاة التفيهية لها (20ممنعسهم 
"burun‏ وهذه كانت إشكالية تفترض رجالا تسعة يعانون ألما 
حاذاً على مدى تسع ليال متعاقبة» أليس من الهراء؛ يبرز السؤال 


هناء الزعم بأن الألم هو عيئه في جميع الحالات*'". ذكروا أن 


(13) عبارة لا نقض ما هو مناقض للعقل أصلاً. (م). 
(14) هناك واحدة من كنائس طلون ما زالت تعتفد على نحو أقلاطرني أن 
ألما معيّناً؛ دكنة خضراء بعينها في الأصفرء درجة حرارة معيّة؛ صوثت 
بعينهء هي الواقع الرحيد. كل الرجال لحظة الجماع هم رجل واحد 
وکل الذين يتلون سطراً من شكسبير هم ولیم شكسبير. 
Lz‏ 
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الفيلسوف كان مدفوعاً يغرض من الكفر والشرك إلى إضفاء صفة 
الوجود المقدسة على نقود بخسة. وذكروا أنه يرفض صيغة الجمع 
نارة ويتقبلها تارة أخرى. 

احتجوا قائلين» إذا كانت الكمية تتأثر بالماهية لوجب عليتا 
الاعتراف حينذاك أن النقود التسعة هي نقد واحد فقط. مما يثير 
الاستغراب أن هذه الردود الدامغة لم تحسم الأمر. فبعد مائة عام 
على وضع هذه المسألة قام مفكرء لا يقل براعة عن الفيلسوف 
المذكور ولكنه أكثر تطرفاًء بصياغة فرضية جريئة» يفترض هذا 
التأويل المتفائل وجود موضوع واحد فقطء هذا الموضوع الذي 
لا يتجزأ هو كل موجود في هذا الكون. كل الموجودات هي أعضاء 
وأقنعة الألوهية. سين عزو اة ودال. يعثر دال على التقود العلاثة 
لأنه يتذكر أن سين أضاعهاء وسين يعثر على نطعتين نقديتين في 
الممر لأنه يتذكر أن البقية استُعيدت. .. 

ويدفعنا المجلّد الحادي عشر إلى الظن بأن هناك ثلاثة 
آنیاب رئيسية تقف وراء الانتصار التام لوحدة الوجود المثالية هذه. 
السبب الأول هو تكرانها (المثالية الذاتية المطلقة) والثاني تكريسها 
علم النفس باعتباره أصل كل العلوم. أما السبب الثالث فهر 
الإبقاء على عبادة الآلهة. لقد صاغ شوبنهاور (شوبنهاور الرقيق 
البليغ) مذهباً مشابهاً إلى حد بعيد في المجلد الأول من كتابه 
,(Parerga and Paralipomena)‏ 

تتألف هندسة الكون من حقلين مختلفين بطريقة ما. الهندسة 
المنظورة والهندسة التنظيمية. للأخيرة علاقة بهندستنا المعروفة وهي 
تابعة وفرعية بالنسبة إلى الأولى. 


تقرم الهندسة المنظورة على فكرة السطوح وليس النقطة. 
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أهملت هذه الهندسة الخطوط المتوازية وأعلنت أن الإنان بحركته 
بغير مظهر الأشكال المحيطة به. وتقوم أسس علومها الرياضية على 
فكرة الأعداد اللانهائية. ركُزوا على مفهوم الأصغر والأكبر التي يرمز 
الرياضيون إليها. وقالوا بأن عملية الحساب تحدد الكميات وتحولها 
من فضائها اللانهائي إلى أرقام معدودة. أما حقيقة أن الأفراد الذين 
يحسيون الكميات نفسها يخلصون إلى النتائج نفسهاء فهي مثال عن 
ربط الأفكار أر هي استخدام جيّد للذاكرة. كمايراها 
السايكولرجيون. نحن نعلم طبعاً أن للمعرفة في طلون موضوعاً 
واحداً وسرمدياً. وتبدو فكرة الواحد في التطبيق الأدبي مهيمنة أيضاً. 
نادرأ ما تكون الكتب موقعة بأسماء كتابها. لم يكن هنالك شيء 
اسم (السرقة) بعد أن توصلوا إلى قناعة مفادها أن النصوص كلها 
من وضع ملف واحد خالد ومجهرل. التقاد هم الذين يصتعرت 
المؤلفين عادة. اختاروا نصين مختلفين من (طاو - ده تشنغ) وألف 
ليلة وليلة. وقالوا لو عزيناهما إلى مؤلف واحد لاحترنا في الفصل 
في الوساوس العديدة التي تثيرها سايكولوجية التشابه بين النصين. 
كانت كتبهم مختلفة أيضاًء فالأعمال الردية تتمحور حول عقدة 
واحدة بكل إبدالاتها المتخبلة» بينما تحتوي الأعمال ذات الطبيعة 
الفنلغية دون استثناء على النظرية ونقيقهاء رأي المؤبدين 
والمعارضين» والكتاب الذي لا يشتمل على نقيضه يعبر كتاباً 
ناقصاً. 

نجحت القرون تلر القرون من المثالية في التأثير على الواقع. 
لقد كان من الشائع في أقدم عناطق طلون القيام باستنساخ الأشياء 
الضائعة. شخصان يبحثان عن قل يجده الأول ولا يقول شبتاء 
أما الثاني فيجد قلماً ثانياً لا يقل حقيقية عن القلم الأول وأكثر 
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نطابقاً مع توقعانه. هذه المواضيع الثانوية تسمى الهرونات 
(عن«هء)'» وهي أطول عمراً بطريقة ما على الرغم مما فيها من 
رة بسبب كبر حجمها عن الأصل. حتى وقت فريب» كان يُعتقد 
بأن الهرونات هي ثمرات نجت من برائن المحو والنسيان. من 
الصعب التسليم بأتها أنتجت عن قصد وبآلية محكمة وأن اختلاقها 
المنهجي يعود إلى الوراء بمائة سئة فقطء لكن هذا ما يخبرنا به 
المجلد الحادي عشر. لم تكن المحارلات الأولى مثمرة؛ ولكن 
آلبة العمل الني تمْت عليها تلك المحاولات جديرة بالوقرف 
عندها. 


أخبر مدير أحد السجون الحكومية جميع المساجين بأن ثمة 
معابد في القاع التليد لنهر قريب ثم وعد يإطلاق سراح كل من 
ينجح في العثور على شيه ڌې بال. رضت على السجتاء في 
الأشهر التي سبقت التنقيب مجموعة صور للأشياء التي ينبغي عليهم 
العثور عليها. أثبتت المحاولة الأرلى أن الترقعات والقلق يمكن أن 
يكونا مثبطين. لم ينجح أسبوع من العمل بالمعاول والمجارف في 
اكتشاف شيء ما يمكن أن يكون (هرونة) عدا عجلة صدئة تعود إلى 
فترة سابقة للتجربة. ظلت تفاصيل التجربة سرية وأعيد تطبيقها في 
أربع مدارس أخرى؛ كان الفشل التام مصبر ثلاث منها. أما الرابعة 
(والتي مات مديرها في حادث خلال التنقيبات الأولى) فقد وجد 
طلابها ‏ أو اختلقوا ‏ قناعاً ذهبيَاً وسيفاً مقؤساً وثلاث أو أربع 
قوارير طينية وتمثالاً - تهدمت أجزاء من جذعه ‏ لملك تُقشتُ على 
اسندرء كتابة لم تمك رموزها بعل 


(15) رأيت من الأفضل تحاشي مشغة تأريل هذه الكلمة وتركها معجمة 
بالضبط كما أراد لها الكاتب بحسب قراءتي . (م). 
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نقول اكتشفت مع أن لا أحد ممن كان لهم علم بالطبيعة التجر 
للبحث مسموح له بالاقتراب. لقد أنتجت البحوث الجماعية نتائج 
أما الآن فأصيحت المشاريع الفردية» وهي أكثر محدودية؛ هي المفضلة. 

دم الاختلاق المنهجي للهرونة (كما يقرل المجلد الحادي 
عشر) خدمات جليلة إلى علماء الآثار» فلقد جعل مساءلة الماضي 
وتحويره أمراً ممكناً. الماضي الذي لا يقل ليونة ومطراعية عن 
المستقبل. 

من اللافت أن هرونات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة (الهرونات 
التي ثم اشتقافها من هرونات اشْئْقُت من الأولى) تَضَحُمُ من 
مبالغات الثانية. أما تلك التي من الدرجة الخامسة فتكاد تكون 
مرحدة الشكل» وفي الدرجة التاسعة تلتبس الهرونات مع نظيراتها 
من الدرجة الثانية. وهناك استقامة واضحة في هروتات الدرجة 
الحادية عشرة لا توجد في الأصل. 

العملية مدؤرة؛ في الدرجة الثانبة عشرة تبدأ جودة الهرونات 
بالترتي. وما هو أغرب وأصفى من أية هرونة أخرى ال (أور). وهر 
الموضوع المُنْتج بالاجتراح والمستدل عليه بالأمل. القتاع الذهبي 
الذي أشرتٌ إليه هو مثال توضيحي. 

الأشياء تزدوج في طلون وتميل كذلك إلى أن تكون مطموسة 
الملامحء وآن تفقد تفاصيلها متى ما بدأ السيان بطيّهاء المثال 
التفليدي على هذا هو العتبة التي بقيت ما بقي ذلك الشخاة يزورها 
فإذا مات الشخاذ انمحت. حدث في بعض الأحيان أن أنقذت بضعة 
طبور وحصان خرائب مسرح أمفي من الضباع. 


سالتو اورينتال 1940 


عا 
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هامش 47و9“ 

لفد أعدتُ كتابة الموضوع السابق كما ظهر بالفبط في 
أنطولوجيا الأدب بلا حذف سوى للقليل من الاستعارات وخلاصة 
مكتوبة بأسلوب هزلي يبدو ركيكاً الآن. حدثت أشياء كثيرة منذ ذلك 
الحين ولن أفوم بشيء أكثر من استذكارها. 

ثَمْ اكتشاف رسالة بقلم خوئار أرفيهود في آذار 1 في كتاب 
ل(هينتون) كان يعود إلى هوبرت آش. يحمل الظرف تم أورر بريتو 
(داءمم ه:00) وتحل الرسالة كليّاً لغز طلون كما يعرز نصها نظرية 
هاريتنز إسترادا. في ليلة ما من بداية القرن السابع عشرء في لورنا 
أو في لندن. بدات هذه الحكاية المؤتلقة. 

تصذت جمعية خيربة سرية (كان من بين أعضانها دالغارئر 
Del‏ ثم تلاه جورج بيركلي) إلى مهمة اختراع بلاد. تضمن 
مشروع الجمعية الأول على دراسات في الهبرمينوطيفا والفيلائثروبي 
والكابالا. وكتاب فالانتين آندريه المثير يعود إلى الفترة الأولى. 

لقد ساد الاعتقاد بعد سئوات من التداولات السرية والصياغات 
الأوليةء أن جيلاً واحداً لن يكون كافياً لخلق بلاد. لهذا قرروا أن 
على كل واحد من الأساتذة ترشيح تلميذ من تلاميذه ليكمل العمل 
عن بعده. وهكذا انتصر الترئيب الوراثي. بعد انقطاع دام قرنين عادت 
إلى الظهور في أميركا (رابطة المسنضعفين) في ممفيس (تبليسي). 
خاض أحد أعضاء الجمعية عام 1824 حواراً مع المليونير المنقشّف 
(عزرا بوكلي). أنصت بوكلي بازدراء تاركاً لمحدثه أن يستمر؛ ثم 


(16) تجدر الإشارة إلى أن بورخيس نشر هذا العمل عام 1941 ووضع تاريخ 
الحاشية 1947 لبشير إلى أنها مكتوبة في المستقبل. (م). 
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انفجر في النهاية ضاحكاً من تفاهة المشروع. أعلن حينها أنه من العبث 
اقتراح مثل هذه البلاد في أميركا وافترح» بدلاً عن ذلك» إنشاء عالم. 
نم أضاف إلى هذه الفكرة العملاقة شيئاً آخر من بئات عدميته”"“ ذلك 
هو أن يبقى المشروع الهائل سريًاً. كانت المجلدات العشرون من 
الموسوعة البريطانية في موضع التداول يومهاء فاقترح باكلي وضع 
موسوعة نظيرة لها ولكن عن العالم المُتخيّل. وكان سيمنح الجمعية 
أملاكه من سلاسل الجبال وحقول الذهب فيهاء بأتهارها الواسعة 
ومروجها الشاسعة حيث ترعى الثيران والجواميس البرية. يهبهم كل 
عبيده ومواخيره ودولاراته بشرط واحد هو أن لا يجتمع العمل بصلة 
ما مع موضرع (المسيح الدجال). لم يكن بوكلي مؤمناً بوجود الله 
ولكنه أراد أن يثبت لذلك الإله غير الموجود أن الفانين قادرون على 
خلق عوالم أيغاً. مات بوكلي مسموماً في باتون روج عام 1828. 
سلّمت الجمعية عام 1914 إلى أعضائها الذين ينيف عددهم على 
الثلائماثة؛ المجلَدً الأخير من موسوعة طلوف الأولىء كانت الطبعة 
سرية وأضحت مجلداتها الأربعون (في أكبر مهمة يتولأها البشر) 
الأساس لطبعة متقّحة ومفضلة أخرى. لكنها لم تكتب بالإنكليزية بل 
بواحدة من لغات طلون. سمّيت هذه الرؤية المحوّرة للعالم 
ب (أوربس تريئوس)""' بشكل مؤقت. کان هربرت آش واحداً من 
أبط مخترعيها ولا أعرف إذا ما كان كذلك بصفته وكيلا ل (خورنار 
أرقيهورد) آم باعتياره واحداً من منتسبيها. ولعل استلامه نسخة من 
المجلد الحادي عشر يعزز الافتراض الثاني. ولكن ماذا عن الأخرين؟ 


(17) كان بوكلي مفكراً حرا ومدائعاً متطرّفاً عن نظام العبودية . 
(18) أوربس تريتيوس: العالم الثالث. استخدم بورخيس هذا الاصطلاح قبل 
ظهرر استخدامه السياسي الاقتصادي يسنوات. (م)۔ 


عا 


48 سداسيّات بابل 


تواترت الأحداث في عام 1942ء أتذكر واحداً منها حدث في 
وقت هبكرء ويبدو أنني أدركتٌ مغزاه حينها. حدث ذلك في شقة 
تقع في شارع (لابريدا) بمواجهة شرفة عالية ومضيئة تطل على جهة 
غروب الشمس. كانت الأميرة (فوسيتا لوسان) تسلمت طقم مائدة 
فضياً من (بواتيه). ظهرت في قعر الصتدوق الواسع المختوم يطوابع 
أجنبية؛ أشياء جميلة ساكنةء فضيات من أوترخت وباريس مزينة 
ينقوش حيوانات. هناك سماور أيضاً وبوصلة تختلج بشكل غامض 
اختلاجاً محسوساً وخفتا كأنها طائر نائم. لم تنمكن الأميرة من 
معرفة كنههاء كانت إبرة البوصلة الزرقاء تشير إلى شمال المجال 
المغناطيسي وغلافها المعدني مقعْر الشكل. أما العلاماث التي تحيط 
بها فتُحاكي واحدة من ألقبائيات طلون. وهكذا فقد كانت البوصلة 
أول اقتحام يقوم به العالم الفنطازي لعالمنا الحقيقي. 

ما زالت تقلقني ضرية الحظ التي جعلت مني شاهداً مرة أخرى 
على الاقتحام الثاني. حدث هذا بعد بضعة شهور. قي متجر يملكه 
برازيلي في كوتشيلا ناكرا. كناء أنا وأموريم» عائدين من سانتان 
وكان نهر (تالكير مبو) فد فاض فاضطررنا إلى تجرع الضيافة الجلفة 
لصاحب الحان. أعذ لنا سريرين يصران في مخزن كبير يزدحم ينان 
البيذ. أوينا إلى الفراش لكتنا لم نتمكن من النوم حتى الفجر» 
يسبب هياج جارنا السكران الذي نسمعه ولا نراء. كان يهذر خائطاً 
أقذع الشتائم مع مقاطع من الميلونغا"' أو بالأحرى المقطع ذاته من 
الميلونغا. عزونا ذلك» كما يشير الافتراض الأرجح؛ إلى سحرية 
الخمر المصنوع من قصب السكر. 


(19) طراز من الغناء الفرلكلوري في الأرجنتين. (م). 
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بحلول النهار كان الرجل ميتاً في الرواق. خدعتنا خشونة 
صوته» كان شاباً ولبى كما حسبنا. على الأرض نقود سقطت من 
حزامه في أثناء هيجانه» وكذلك قِمْع من معدن براق بحجم الترد. 
عبثاً حاول أحد الصبيان رفعه من الأرض. لم يكن ليقدر على رفعه 
سوى رجل قوي. مسكته بكفّيْ لبضعة دفائق» أتذكر أن ثقله 
لا يُحتمل وأن الشعور بالإنهاك من حمله يبقى حتى بعد تركه. أتذكر 
أيضاً الدائرة الحادة التي خلفها في راحتي. يولد الإحساس بشيء 
صغير جداً وفي الوقت ذاته ثقيل جدأء اتطباعاً بغيضاً بالتفور 
والخرف. اقترح أحد الحاضرين حينذاك أن نرمي بالقِمْع في النهر 
الفانفض. عرض أموريم بيزات قليلة لاقتنائه. لم يكن هناك من يعرف 
شيثاً عن الميت سوى قدومه من الحدود. يبدو أن القِمْع الصغير 
واحد من مجموعة مجيولة من معدن لا ينتمي إلى هذا العالم» 
ويعتفد أنها اعثبرت من تجليات الألوهية في مناطق معينة من طلون. 

بهذا أصل إلى نهاية الجانب الشخصي من روابتي. البقية في 
الذاكرة (إن لم تكن في آمال ومخاوف قرائي جميعاً). ولعلني أكتفي 
باستعادة؛ أو بالتنويه إلى؛ الحقائق التالية بما يمكن أن توفره 
كلمات» سسُثريها وتضاعف من مُدياتها فيما بعد استعادات القراء 
وانعكاساتها في مخيلاتهم. 

تمكن شخص يعمل لحساب صحيفة ذي أميركان بناشفيل 
بولاية تيئيسي من العثور على المجلدات الاربعين من موسوعة طلون 
الأرلى في مكتبة ممفيس؛ حدث هذا حوالى 1944. وما يرال 
الجدال قائماً إلى بومنا هذا فيما إذا كان الاكتشاف عرضيَاً أم كان 
مدبّراً بإجازة من القائمين على الجمعية الغامضة (أوربس تريتوس) 
والاحتمال الثاني أقوى. كانت هناك مجموعة من الموضرعات فائقة 
الغراية في المجلد الحادي عشر (مضاعفة أعداد الهرونات) على 
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سبيل المثالء إما محذرفة أو مجتزأة في نسخة ممقيس. من الطبيعي 
التصور أن تلك الحذوفات تمت وفقا لخطة اختراع عالّم لا يختلف 
كثيراً عن العالّم الحقيقي؛ وكان ما تمّ مِنْ نشنر بقايا وآثار طلون 
على يلاد كثيرة وعلى مدى فرون عدة خطوة لاستكمال المخطة 29 

الحقيفة أن تهاقت الصحافة العالمية كان بلا حدود من أجل 
إحراز مجد الفعل (وَجَدْ) ونشوة العشور على شيء. ظهرت 
الفهارسء الأنطولوجيات الخلاصات والأعمال الأدبية بّخ 
مرخصة ونُسَخ مسروقة من أعظم عمل قام به البشرء فاض وما يزال 
يفيض ليغمر الأرض. تراجع الواقع قي أكثر من موقع. والحقيقة 
المثيرة هي أنه تنازل بسرعة مدهشة. 

لقد كان لأيٌّ نظام متناسقء قبل عدر سنوات (لا أكثر) من 
قبيل المادية الديالكتيكيةء معاداة الساميّة, النازيّة» أن يحظى 
بإخلاص عقول البشر فلماذا لا تحظى طلون بهذا الاخلاص 
واليقين. بالبرهان الدقيق والهائل على عالم منسق. 

من العبث أن تكون الإجابة هي أن هذا العالم مشسق أيضاً! ربما 
كان كذلك ولكن طبقاً لقوانين علوية يمكن أن أسميها لابشرية» وهي 
ما لن يُقذْر لنا فهمه تماماً. من المؤكد أن طلون متاهة لكنها متاهة من 
صنع الإنسانء ولا يمتلك القدرة على فك رموزها إلا الإنسان. 

لقد نال التعرف على طلون وتقاليدها من تماسك الواقع وهكذا 
تنسى البشرية وتمضي في نسيانها مأخوذة بنظامها الصارم؛ تتجاهل 
أن ذلك النظام هو من وضع لاعبي شطرنج ولم تنزله الملائكة. 


(20) يبقى هناك» طبعاًء أشكال المادة الخام التي ضنعت منها هذه 
المقتضات. 
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زت لغات طلون البداتية المفترضة جميع المدارس» أما 
ناريخها المنناسق (المليء بسلاسل الأحداث المثيرة) نقد اكتسح 
التاريخ الذي كان سائداً أيام طفولتي. بحتل الماضي الخيالي في 
ذاكرئنا مكان الماضي الآخرء ماض لا نعلم عته شيئاً علم البقين 
ولا حتى إذا ما كان كذباً وزوراً. تمت مراجعة علوم النقد والصيدلة 
والآثار» وأعرف أن علمي الأحباء والرباضيات في انتظار الذُؤْر, 
سلالة مبعثرة من رجال معزولين غيّروا وجه العالم. مهمتهم 
متواصلة۔ واذا لم تكن تبوءاتنا على خطأ فبعد قرن من الآن سيتمكن 
شخص ما من اكتشاف المجلدات المائة من موسوعة طلون الثانية. 
ستختفي من هذا العالم اللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية ٠‏ 
سيكون العالم يأكمله (طلون). لا أعير اهتماماً لهذا كله» أواصل؛ 
في الأيام الراكدة في مندق أدروغيه؛ العمل على تنقيح ترجمة لم 
يُحسم أمرها ولا أنوي نشرها ل (مدفن القارورة) للسير توماس 
براون. أقوم بترجمنها إلى الإسبانية بأسلوب كويقيدر © 


(21) من كبار شعراء الإسبانية ومعاصر للسير توماس براون. 


عا 
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الصفحة الثانية والعشرون من تاريخ الحرب العالمية الأولى 
لمؤلغه ليدل هارت تقرأ إن بداية الهجوم على جبهة سيرا ‏ 
مونتويان» والذي قامت به القرقة الثالثة عشرة (بإسناد من ألف 
وأربعمائة مدفع) كانت مقررة في الرابع والعشرين من تموز 1916 
أصلاء ولكن تم تأجيلها إلى صباح التاسع والعشرين. يعزو الكابتن 
ليدل هارت سبب التأجيل إلى هطول أمطار غزيرة. ولا يبدو هذا 
السبب وجيهاً على أبة حالء فالشهادة التالية التي اكتشفها وحققها 
وصادق عليها الدكتور يوتسن» بروفسور الإنكليزية السابق في إحدى 
الجامعات بزنغتاو تلقي الضوء بما لا يقبل الطعن على القضية كلهاء 
غير أن صفحتي البداية مفقودتان للأسف الشديد. 

... وما إن أغلقتٌ سماعة الهاتف حتى اكتشفت أن الصوت 
الذي أجابني بالألمانية هو صوت الكابتن ريتشارد هادن. وجود مادن 
في شقة فيكتور رونيبرغ يعني وقوع ما نخشاه وكذلك يعني نهايتناء 
فكتور رأنا معاً. لكن نهاية الحياة كانت تبدوء أو هكذا كان ينبغي 
أن تبدوء أمراً أقل شأناً بالنسبة لي. فما رد مادن على الهاتف من 


ل 


شقة فيكتور إلا دليل على آن رونيبرغ الآن إما معتقل أو قتيل 


(22) هناك فرضية حبيلة وشاذة تقول بأن الجاسوس البروسي هانز رابئر 
المعروف بفكتور رونيبرغ هاجم بمسدسه الكابتن ريتشارد مادن المكلف 
بإلقاء القبض عليه لكن الأخير سذد إليه الإصابة التي أت إلى مصرعه. 
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صعدتٌ إلى غرفتي » أحكمت غلق الباب عبثاً وألقيت بجسدي 
مضطجعاً على السرير الحديدي الضيّق. رأيت غير النافذة سقوف 
البيرت المألوفة وشمس الساعة السادسة المتوارية خلف السحاب. 
أذهلني أن ذلك اليومء وقد كان يوماً خلواً من الهواجس والإشارات؛ 
هو يوم نهايتي الماحقة؛ يوم موتي. أنا على وشك أن أموت على 
الرغم من أبي الميت» على الرغم من أنني كنت طفلاً يوماً ما في 
حدائق هاي فانغ. خلصت بعد ذاك إلى نتيجة مفادها أن ما يحدث 
للإنسان فعلاً هو ما يحدث الآن حصراً. ما يحدث عبر القرون 
والقررن هو ما بحدث الآنء الآن فقط. يحتشد البشر بأعداد لاتحصى 
على البر والبحرء ومع ذلك فكل ما يحدث في الحقيقة هو ما يحدث لي 
آنا والآن. أطاح الاستذكار المرعب لوجه مادن الممطوط كوجه حصان 
بتهويمائي جميعاً. في غمرة كراهيتي ورعبي (لا بعني الكلام على الرعب 
الآن شيئاً بالنسبة لي» أعني بعد أن خدعت ريتشارد مادن وأصبحت 
رقبني قاب فوسين من حبل المشنقة). خطر لي أن ذلك المحارب 
المعتد بنفسه لا يشك حتماً في معرقتي بالسرء اسم موقع المدفعية 
البريطانية الجديد على نهر أنكر تحديداً. 

رأيت طيراً يحل عالياً فتوهمته على الفور طائرة مقائلة وتخيلت 
سرباً من مقاتلات بحلّق في السماء الفرنسية قادماً إلى محق مدفعية 
الموقع المذكور بالقنابل العمودية. آه لو أن فمي» وقبل أذ هلبه 
الرصاص» يتمكن من الصراخ عالياً بالاسم السري حتى يتمكنوا من 
سماعه في ألمانيا. كان صوتي الآدمي أضعف من أن يتمكن من 
الوصول إلى برلين» كيف لي أن أوصل صرتي إلى أذن E‏ 
ذلك الرجل المريض الحاقد الذي لا يعلم بما يحصل لرونيبرغ ولي 
ظاناً أننا ما نزال في (ستافوردشير) مننظراً بلا جدوى تقريراً منا بصل 
مكتبه هناك ينما يتفخص الجرائد بلا كلل. 
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قلت بصوت عالٍ (يجب أن أمرب) 

نهضت بهدوءء بصمت وحذر وكأن مادن يختبئ في انتظاري 
هناك. شيء ما (لعلها مجرد الرغبة في التحمّق من أني لا أحمل ما 
يكشف مصادري) دفعني للقيام بتفنيش جبوبي. وجدت ما كنت 
٠‏ قطعة النقود المريعة 
وحلقة المفاتيح التي تضم مفتاح شقة رونيبرغ: بعد أن فقد أهميته 
وأصبح دلبلا ضدي. كذلك وجدت دفر الملاحظات ورسالة قزرت 
إتلافها مباشرة (لكني لم أتلفها) مع كورونات وشلنات وبضعة 
بنسات والقلم الأحمر والأزرق والمنديل والمسدس بطلقته الواحدة. 
تناولت المسدس متحساً وزئه لأبعث الشجاعة في نفسي. خطرت 
لي فكرة ضبابية مفادها أن صوت الفجندس:يمكن_ أن بطل إل 
هسافة بعيدة. اكتملت خطتي بعشر دقائق. كان دليل الهائف يضم 
اسم الشخص الوحيد القادر على توصيل مثل هذه الرسالة وهو 
يعيش في حي من أحياء فيننون على بعد أقل من نصف ساعة في 
القطار. 

أنا رجل جبان» أنولها الآن وبعد أن أتممت الخطة إلى نهايتها 
وهي مما لن يتكر أحد قط طبيعتها الخطيرة على الرغم من إقراري 
بآن التنفيذ كان بائساً. لم أقم بما قمت به من أجل ألمانيا هذا البلد 
الوحشي الذي فرض علي أن أكون جاسوساً؛ علاوة على أني 
عرفت ذات يوم رجلاً بسيطاً من بريطانيا ولكنه في نظري لا يقل 
عظمة عن غوته. لم أتحدث معه سوى ساعة واحدة ولكنه استطاع 
في تلك السويعة من إثبات عظمة لا تفل عن عظمة غرته. لقد قمت 
بذلك لأنني شعرت بأن (الأستاة) لا يثق بأمثالي من بني فوميء 
فعلتها من أجل أسلاف لا حصى عددهم انبجسوا في فجأة. أردت 
أن أثبت له أن للرجل الأصفر القدرة على إنقاذ جيشهء بالإضافة إلى 


عا 


أعرف بوجوده : ساعة أميركية» سلسلة 
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هذا كان علي أن أتملص من مطاردة الكابتن ريتشارد مادن الذي 
أنوقع ظهوره في أية لحظة ليطرق الباب أو ليدعوني بصوته الراعد 
إلى الخروج. ارتديت ملايسي بحذر رودعت نفسي في المرآة. نزلت 
إلى الطابق الأرضي وتفحصت الشارع الخالي قبل أن أخرج. لم 
تكن المحطة بعيدة عن بيتي ولكني قررت أن من الأفضل لي 
استشجار تاكسي للوصول إلى هتاكء معتقداً أني بذلك أقلل من 
مخاطرة الكشافي. الحقيقة هي أني شعرت بنفسي في الشارع الخالي 
مرئياً ومكشوفاً إلى حد بعيد. 

آذكر أني طلبت من سائن التاكسي التوقف قبل مدخل المحطة 
بمسافة قصيرة. ترجلت بتأنِء ببطء متوجس. كنت ذاهباً إلى قرية 
آشخروف ولكني قطعت تذكرة إلى محطة أبعد. غادر القطار بعد 
دقائق معدودات» في الساعة الثامنة والنصف. كان علي أن أهرع» 
فالقطار الذي يليه لم يكن ليغادر قبل التاسعة والنصف. كان هناك 
عدد قليل جداً من المسافرين على الرصيف. سرت عير عربات 
القطار محدقاً في وجوههم. ما زلت أذكر عدداً من القرويين وامرأة 
بملابس الحداد وفتى منهمكاً فى قراءة «الحوليّات» لتاسيتو وجندياً 
جريحاً ولكنه سعيد. 1 

اهرت العربات أخيراً وانطلق القطار. رأيت رجلا يركض على 
الرصيف عبئاً يحاول اللحاق يالقطار. عرفته على الفورء إنه الكابتن 
ريتشارد مادن بنفسه. انزويت في ركن المقعد محطماً مرتجفاً أحاول 
الاحتجاب عن ثغر النافذة المرعب. لكني عَبَرْتُ من حالة البأس 
المنكسرة إلى حالة من السعادة الجبانة. قلت لتفسي إن المنازلة 
وفعت وأنتي ربحت الجولة الأرلى منها بعد إحباطي لهجوم خصمي 
ولو لأربعين دقيقة فقط» ولو بشعرة فاصلة. توصلت إلى أن أصغر 
الانتصارات هذه تشير إلى النصر الأعظم. كما اقتنعت مماشياً رغباتي 
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أن نجاني المهينة هذه أثبتت في وجهها الآخر كوني رجلا قادرا على 
ركوب المخاطر بنجاح. من الضعف استلهمت قوة لم تخذلني قط. 
أرى أن الإنسان يكرّس نفه لمهام تزداد بشاعة كل يوم وقريباً لن 
يعود هنا سوى محاربين وقتلة فإلى هؤلاء أرجّه نصيحتي هذه : 
على مخطّط المهمات الشنيعة أن يتخيل نفسه وقد حقّق ما آرادء أن 
يفرض على نفسه مستقبلاً له جمود الماضي لا يُمسَ ولا يتغير. 

على تلك الحالة واصلت بعيئين ميتثين تسجلان أفول النهار 
الذي هو نهاري الأخير على الأرجح» تراقبان غموض الليلة القادم. 
سار القطار منساباً بين حقل من أشجار الدردار. توقف في وسط 
الحقل تقريباً. لم يتم الإعلان عن اسم المحطة. فسألت صبياناً يقفرن 
على الرصبف: هل هذه هي أشغروف؟ 

غادرت القطار مسرعاً؛ كان هناك مصباح يضيء الرصيف؛ 
لكن وجوه الصبيان كانت في الظل. ساني أحدهم: أنت ذاهب إلى 
منزل الدكتور ستيفن ألبرت آليس كذلك ؟ 

ودون انتظار لجوابي قال صبي آخر : المنزل بعيد عن هنا 
ولكنك لن تضل الطريق إذا سلكت هذه الدرب يسارا ثم استدرت 
إلى اليسار عند كل تقاطع. ألقيت إليهم بآخر نقد تبقى لدي. هيطت 
سلالم صخرية وسرت قاطعاً الدرب المهجررة وكانت ترابية تتشايك 
في فضائها الأغصان. تنحدر رويداً إلى أسفل التل. بدا البدر واطعاً 
وكأنه يرافقني. 

خطر في بالي للحظة أن مادن وبطريقة ما اكتشف خطتي 
اليائسة. لكني أدركت سريعاً أن ذلك في حكم المستحيل. ذكرني 
إرشاد الصبي لي بالاستدارة إلى اليسار دائما بالإجراء الشائع 
لاكتشاف مركز متاهة ما. عندي علم بالمتاهات فأنا حفبد تسؤي بين 
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الذي حكم (يانان) والذي ترك السلطة ليكتب رواية علّها تكون أكثر 
شهرة من هانغ لو ميغ ؛ وليبني متاهة لا يسر البشر أغوارها. کڑس 
ثلاثة عشر عاماً لتلك المهمة اللا متناهية لكن يدأ غريبة اغتالته فبقيت 
الرواية مبهمة ولم يعثر أحد على المتاهة. لقد تأملت يوماً تحت 
شجرة إنكليزية شأن هذه المتاهة المفقودة. تخيلتها عذراء متكاملة 
عند انحدار سري في جبل» تخيلتها مغطاة بحقول الرز أو خفية 
تحت الماءء كما تخيلتها لانهائية ولا تشكلها الحجرات الثماني أو 
الطرق المرتدة إلى نفها بل تشكلها الأنهار والمدن والممالك. 
فكرت في متاهة المتاهات» المتاهة الأفعوانية التي تكتنز الماضي 
وكذلك المستقبل بطريقة لها علاقة بمدارات النجوم. نسيث مصيري 
كرجل مطارد ورحت مستغرقاً في خبالاني وأوهامي. شعرث بنفسي 
ولفترة أجهل طرلها وكأنني محض متلق لهذا العالم. أثرت في نفسي 
الدكنة الشفيفة وأنفاس الريف الحي وقضى انعطاف الطريق على 
مخاوفي من أن أكون متبوعاً. كانت نهاية النهار حميمية ومديدة. 
الطرفات تهبط وتتشعب بين المروج» تلتبس ببعضها أخيراً. اقتريت 
موسيقى فخمة أحادية النغمة ثم انداحت مع الرياح لتبتلعها الأوراق 
والمسافات. فكرت في أنه من الممكن أن يكرن الإنسان عدواً 
لإنان آخر بعينه ولكن لا يمكن أن يكون عدوا لبلاد بكل ما فيها 
من فراشات وكلمات؛ حدائق وأنهارء أو للغروب فيها على سبيل 
المثال. هكذا حتى رجدت نفسي أمام بوابة صدثة عالية. استطعت أن 
أرى من بين القضبان بستاناً من شجر الخؤر وقصراً على الطراز 
الصيني. فهمت على الفور أمرين أولهما تافه والثاني عجيب. كانت 
الموسيقى قادمة هن القصره ولأن الموسيقى صينية سمت بكونه 
صينيا. ولا أذكر إن كان هناك جرس أو أنتي طرفت البوابة بيدي. 
كانت ائئلاقات الموسيقى مستمرة. اقثرب قاتوس يتقدم نحوي من 


اح اا 
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نهاية الممر ملقياً بهالته على الأشجار التي تواريه أحياناً. فانوس 
غلافه ورقي وله شكل الطبل ولون القمر. يحمل الفانوس رجل 
طويل القامة أعشاني الضوء قلم أتمكن من رؤية وجهه. ٠‏ فج الرجل 
: أرى أن هذا التقي تزي بينغ ما زال 
انت بلا شك ترغب في رؤية ا 


عرفت الاسم إنه يشير إلى راحد من سادتناء همست مرتبكا: 

الحديقة؟ 

حديقة المسالك المتشعبة ! 

استفز الاسم شيئاً في ذاكرتي فعبّرت بثقة واضحة : حديقة 
جدنا تسري بين! 

حديقة جدكمء جدكم المتخيل ؟ تفقل 

يتلرّى الممر المعتم بتعرجات ذكرتني بممرات ممائلة في 
طفولتي. وصلنا إلى مكتبة تضم كتباً شرقية وغربية استطعت أن 
أتعزف على مجلدات ملفوفة بحرير أصفر من المرسوعة المفقودة 
والتي أعدها الأمبراطور الثالث من سلالة ليوهينوس ولم تطبع. كانت 
الأسطوانة تدور على غرامافون ينتصب بجانبه تمثالٌ نحاسي 
لأبو الهرل. أتذكر أيضاً مزهرية مرصعة وأخرى أقدم منها بقرون 
لونها ظِلُ من الأزرق استنسخه لخزافنا من آنية فارسية. راقبني ستيقن 
ألبرت والابتسامة على ثغره. كان كما قلت سابقاً طويل القامة حادٌ 
الملامح وبعينين رماديتين مثل لحيته. أخبرني بأنه كان مبشرأ في 
تيان سن قبل أن تشتد ميوله إلى الاختصاص بالصينيات. جلست 
على أريكة واسعة وواطئة وجلس هو حيث تلوح خلفه نافذة وساعة 
مستديرة وكبيرة. 

أفضت حساباتي إلى نتيجة مفادها أن ريتشارد مادن الذي 
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بطاردني لن يتمكن من الوصول قبل ساعة على الأقلء ولهذا 
فيالإمكان تأجيل قراري الفاصل. 

قال ستيفن ألبرت: 

- مصير مذهل هو مصير تسوي بين» لقد كان حاكماً للمقاطعة 
التي ولد فيها وعارفاً بعلم الفلك والنجوم وتأويل كتب الشرائع 
ولاعب شطرنج ماهرأ وشاعراً معروفاً وخطاطاًء ولكنه على الرغم 
من هذا هجر كل شيء وتفرع ثماماً تلكتاب والمتاهة. اعتزل مباهج 
الظلم والعدالة وكذلك السرير الوثير والولائمء كل ذلك من أجل أن 
يوصد على نفسه ثلاثة عشر عاماً في قصر (العزلة الرقراقة) وحين 
مات لم يجد ورثته سوى قوضى من المخطوطات. أرادت العائلة 
كما نعرف أن تلقي بالمخطوطات إلى النار» لكن المشرف على 
تنفيذ الوصية وهر ناسك طاوي أو بوذي أصرٌ على نشرهاء 

قلت له : مازلنا نحن أحفاد تسوي بين نلعن ذكرى ذلك 
الناسك حتى الآن» فنشر الكتاب كان ضرباً من الجنون. ما الكتاب 
إلا فوضى من موّدات مناقضة» لقد تفخصته» في الفصل الثالث 
يموت البطل وفي الفصل الرابع يعود حياً مرة أخرى. أما بالنسبة إلى 
مهمة تسوي بين» متاهته . .. 

قاطعني ألبرت قائلاً : هذه متاهة تسوي بين. 

أشار إلى منضدة كتابة صفيلة. 

هتفت : متاهة عاجبةء متاهة مصغرة. 

صخح لي قائلاً : متاهة رموزء متاهة زمن لا منظورة. أما 
بالنسبة لي فهناك إنكليزي بربري واحد تمكن من سبر هذا السر 
الشفاف. وقبل أكثر من مائة عام لذا فالتفاصيل متعذرة الاستعادة 
ولكن ليس من الصعب أن نخمّن ما حدثء لا بد وأن يكون توي 
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بين قد قال يومأ (سأعنزل لتأليف كتاب) وقال في يوم آخر (سأعتزل 
لبناء المتاهة الآن) ليعتقد الآخرون بوجود عملين ولا يخطر في بال 
أحدهم أن الكتاب والمتاهة شيء واحد. 

ينتصب قصر العزلة الرقراقة في مركز حديقة هي على الأرجح 
شبكة معقّدة كان يمكن لتحديد محيطها أن يكون متاهة ملموسة 
بالنسية إلى الورثة. مات تسوي بين ولم يتمكن أحد في المقاطعة 
التي حكمها ذات يوم أن يعشر على المتاهة. أوحى إليّ اختلاط 
الرواية بأنها هي المتاهة. وهناك أيضاً أمران ساعداني على الحل 
الصائب لهذه المعضلة. الأول هر الأسطورة المثيرة التي تقول إن 
تسوي بين خطط لابتكار متاهة لانهائية » والأمر الثاني هو مقطع من 
رسالة اكتشفتها. 

نهض ألبرت مديراً لي ظهره للحظات» فتح درجاً في مكتبه 
الأسود الموشى بالذهبي. واجهني ثانية وفي يده ورقة كان لونها 
قرمزياً ذات يومء ولكنها الآن وردية مهترئة تلوح عليها آثار الطيّ. 
لقد كانت شهادة دامغة على شهرة تسوي بين كخطاط بارع. قرأت 
باهنمام ودون أن أفهم الكثير هذه الكلمات التي خطتها بغرشاة دقيقة 
يد رجل من أسلافي : 

«أترك إلى بضعة عصور من المستقبل (وليس لها كلها) حديقتي 
هذه حديقة المسالك المتشعبةة 

أعدث الورقة إليه دون أن أنبس بكلمة. استطرد ألبرت: 

- قبل العثور على هذه الرسالة تاءلت في تفي عن الطريقة 
التي يمكن لكتاب ما من خلالها أن يصبح لانهائياً. لم يكن هناك 
سوى أن أنصرّر مجلداً دائرياً أو مدوراً تكون الصفحة الأخيرة فيه 
شبيهة بالأولى» كتاباً بإمكانه الاستمرار إلى ما لانهاية. تذكرّت أيضاً 


حديقة المسالك المتشهبة 6 


ليلة في منتصف (ألف ليلة وليلة) حين تيدأ شهرزاد (وبسهو سحري 
من الناسخ) بنسج حكاية ألف ليلة وليلة ذاتهاء كلمة كلمة؛ لتعرض 
شهرزاد نقسها إلى فخ الوصول إلى ليلة لا مناص فيها عن البدء 
بإعادة الحكايات نفسها رهكذا إلى ما لانهاية. تخيّلت أيضاً كتاباً 
أفلاطونياً مترارثا يتركه الاب إلى الابن ليضيف كل فرد فصلاً جديداً 
أو يصخح باهتمام نبيل عمل أسلافه. 

أدهشتني هذه التصورات بعض الشيء ولكن ليس لأي واحد 
منها أدئى صلة بنصول تسوي بين المتنافضة» غير أنني وفي غمرة 
تلك الفوضى تلمت من أكفورد الفصاصة المخطوطة التي اطلعت 
عليها أنت. كان من الطبيعي أن نستحوذ الجملة على اهتمامي: 

أترك إلى بضعة عصور من المستقبلء وليى لها كلهاء حديقتي 

هذه حديقة المالك المتشكية, 

أدركت على الفور أن حديقة المالك المتشغبة هي ذاتها 
الرواية الملتيسة» فعبارة (بضعة عصور من المستقبل وليس لها كلها) 
أوحت إليَّ بان التشغب في الزمان وليس في المكان وقد أثبتت 
القراءة المتعمقة للرواية هذه الفرضبة. في جميع الأعمال السردية 
تختار الشخصية واحداً من خيارات عدة نواجهها وتلغي البقية. أما 
في رواية تسوي بين فهي تتخذ تزامنياً الخيارات جميعاً ليخلق تسوي 
أكثر من مستقبل بهذه الطريقةء أزمنة متعددة تتناسل بدورها 
وتتشغب. هنا إذآ يكمن توضيح ما في الرواية من تناقضات. لنقل إن 
لدى فانغ سرا ما. يطرق غريب على الباب فيعزم فانغ على فقتل 
الغريب. من الطبيعي أن يكون هناك العديد من النتائج الممكنة» كان 
يقتل فانغ الغريب أو أن يقتل الغريب فانغ أو لربما أن ينجرًا معأ 
هن الممكن أيضاً أن يمرت الاثنان معا وهلم جرًاً. في رواية تسوي 
بين تحدث كل النتائج الممكنةء كل واحدة منها هي نقطة البداية 
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لافتراض آخر. تلتفي عمرات هذه المتاهة أحياناً٠‏ على سبيل المثال 
أتيث أنت إلى هذا المنزل؛: في ماض ممكن آخر ربما كنت عدواً 
وفي آخر صديقاً. إذا صبرت على لكنتي المتعثرة فأقرالك 
صفحات قليلة من رواية جدك. 


كان مُحَيّاه كما بدا في دائرة الفانوس المضيئة مُحَيًا رجل عجوز 
ولكنه كان مشرفاً بشيء لا يغيب» بشيء إء خالد. ثلا بدقة وببطء 
رؤيتين لفصل واحد من الملحمة. في الرؤية الأرلى هناك جيش يسير 
إلى المعركة عبر ممر جبلي موحش. بدفع مرأى الأفق الصخري 
الأجرد الكثيب بالجنود إلى الإحساس بأن الحياة ليست بذات قيمة 
وهكذا يحرزون النصر بسهولة. أما في الرؤية الثانبة فيمر الجيش 
نفسه بقصر يشهد وليمة فخمة. كل ا الاثم تان يقر 
الجند خلال المعركة الطاحنة وهكذا يجيتهم النصر. 

أصغيت باحترام لائق إلى الحكايتين الغريبتين مع أن ذلك لم 
يكن نابعاً عن إعجابي بهما بل عن حقيقة أن واحداً من أسلافي 
كتبهما وأن رجلاً من مملكة أخرى بعيدة يعيدهما إل الآن وفي 
الفصل الأخبر من مغاهرتي اليائسة على أرض غريبة. أتذكر الكلمات 
الأخيرة المكرّرة في نهاية كلتا الرؤيتين مثل وصية سرية (هكذا قاتل 
الأبطال بقلوب ثابتة وسيوف مضرجة منذورين لأن يقتلوا أو يُمتلوا) 

شعرت في تلك اللحظة في أعماقي المظلمة ومن حولي بشيء 
خفي يتشقبء . لم يكن ذلك هو دبيب الجيشين المتناظرين أو 
المتلاحمين أخيراً بل هي الرغبة الأشد غموضاً والأقرب إلى حالي 
والتي أوحى لي بها الجيشان. استطرد ألبرت قائلا: 

- لا أعتقد أن جدك اللامع كان يلعب عابثاً بالاختلاقات ولا 
أجد أن من المعقول باللة له إنفاق ثلائة عشر عاماً مثابراً على 
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تجربة بلاغية لانهاية لها. تعتبر الرواية في بلادكم جنساً دُونياً من 
الأدب وفي عصر تسوي بين كانت فنا محتقراً. لقد كان تسوي روائياً 
رائعاً ولكنه كان بلا شك أديباً یری نفسه أكثر من مجرد روائي. كل 
شهادات أصدقائه تجمع على هذا الأمر وكذلك تؤكده الحقائق 
المعروفة عن حياته. ميوله إلى الميافيزيقا والروحانيات والتصورات 
الفلسقية نطغى على القسم الأعظم من ررايته. ولا أعرف إن كانت 
هناك مشكلة أرقته واستولت على اهتمامه كما كان الأمر مع مشكلة 
الزمن المويصة. هذه هي المشكلة الوحيدة التي لايأتي تسوي بين 
على ذكرها بل ويعرض عن استخدام أية كلمة تشير صراحة إلى 
الزمن. كيف يمكن تبرير هذه الحذوفات المقصودة؟! 

اقترحتٌ عدداً من الحلول ولكن لم يكن أي منها موققاً. ناقشنا 
ذلك فقال ستيفن ألبرت: 

- في الحزورة التي يكون جوابها شطرنج» ما هي الكلمة التي 
لا يصح ذكرها؟ 

فكرت للحظة ثم أجبت : 

- شطرئج 

قال ألبرت : 

- بالضبط» حديقة المسالك المتشعبة هي حزورة هائلة أو هي 
لغز جوابه الزمن . قوانين اللعبة تحرّم استخدام الكلمة الحل وأن 
تعحو كلمة ما تماماً ونشير إليها متوسلاً عبارات خرقاء وشروحات 
بيّتة هي الطريقة الأمثل للفت الانتباء إلى تلك الكلمة. هذه هي 
الطريقة الملتوية التي فصل تسوي بين الغريب الأطوار اتباعها في كل 
منعطف من منعطفات رواينه التي لا تصل النهاية. لقد دقّقت في 
مثات المخطوطات» صِحححت أخطاء ارئكيها ناسخون مهملون حتى 
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استطعت رؤية مخطط لهذه الفوضى. لقد استعدت أو أظن بأنني 
استعدت الأصل وترجمت العمل كاملاً. بهذا ينجلي كل شيء. 
حديقة المسالك المتشعبة هي صورة» قد تكون غير مكتملة ولكنها 
ليست خطأء للكون كما فهمه توي بينء ما لم يكن جدك يعتقد 
بأن الزمن مطلق وواحدء ذلك على خلاف نيوتن وشوينهاور؛ بل 
آمن بوجود سلاسل لامتناهية من الأزمنة؛ آمن بوجود شبكة متعدّدة 
النمو من أزمنة متنافرة ومتجاذبة ومتوازية يجد كل احتمال موضعاً له 
فيها. تنشابك خيوط هذه الشبكة وتتناسل وتتداخل أو يهمل بعضها 
بعضاً لقرون. نحن غير موجردين في القسم الأعظم منها. في بعضها 
الآخر أنت موجود أما أنا فلاء بيئما أكون مرجوداً في أحبان أخرى 
وأنت غير موجود أو نكون كما الآن موجودين معاً. الآن في هذه 
الفرصة المتاحة لنا أتبت إلى بابي. في أخرى أنت تعبر الحديقة ثم 
تجدني ميتاً أو ربما متحدتاً بهذه الكلمات بالفبط. ولكني مع هذا 
لست سوى التباس ٠‏ شبح. 

قلت بصوت مرتجف : 

- وفيها كلها لك مني امتناني العميق وشكري لما قمت به من 
أجل استعادة حديقة توي بين. 

غمغم قائلاً: 

- ليس فيها كلهاء فالوقت ينشطر أبداً باتجاه ما لا يُحصى من 
عصور المستقبل وأنا عدوك في واحد منها, 

شعرت بالدبيب يسري في عروقي مرة أخرى. بدا لي أن 
الحديقة الندية المحيطة بالمنزل تعج بأعداد لا تحصى من أناس 
لامرئيين. كل هؤلاء هم ألبرت وأناء نتطوي على الأسرارء منهكين 
ومتعددي الوجوه في أبعاد أخرى من الزمن. رفعت عيني قاختفى 
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الكابوس الغامض. لم يكن هناك في الحديقة التي يختلط فيها السواد 
بالصفرة سوى رجل واحد. رجل يتقدم بات مثل تمثال يقطع الممر 
قادماً باتجاهي. إنه الكابتن ريتشارد مادن. 


أجبت * 

- المستفبل يتحقق الآنء ولكتنا أصدقاء. هل لي أن ألفي نظرة 
أخرى على الرسالة! 

نهض ألبرت من مقعده ليقف بقامته الطويلة ويفتح الدرج 
الأعلى من خزاتة المكتب مديراً لي ظهره مرة ثانية. كنت قد أعددت 
المسدس فأطلقت الثار بأقصى الدقة. سقط ألبرت في الحال بلا 
ضجبج. أقسم على أن موته كان فوريًاً كما لو أن صاعقة أصابته. 

ما تبقى كله ليس بالحقيقي أو بالمهم. افتحم مادن المنزل 
واعتفلني. حكم علي بالشنق ولكني حققت انتصاري البخيض بالرغم 
من ذلك. 

وصل الاسم السري للمدينة المطلوب مهاجمتها فقُصفت أمس. 
قرأت الأخبار في الصحيفة الإنكليزية التي حاولت حل لغز مقتل 
العالم الضليع في الصيتيات ستيفن ألبرت على يد يو نسن. كان 
(الأستاذ) قد كشف اللغز حيث كان يعرف أن مشكلتي هي أن أصيح 
بصوتي الضعيف في صخب الحرب منادياً باسم مدينة (ألبرت) ولم 
يكن لدي خيار آخر سوى أن أقتل شخصاً بهذا الاسم. لكنه لم يكن 
ليعرفء لا يمكن لأحد أن يعرف شيئاً عن صبري الطويل وعن سوء 
سري ري ٠‏ 


عا 
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سيّداً كنت ككل الرجال في بابل ومثلهم كنت عبداً أيضاً. 
عرفت النفوذ كما عرفوه ومارست الطغيان وذقت عذاب السجن. 
نقدت سَبابتي اليمئى كما ترى ولو نظرت من فتحة لوبي هذه 
فسترى الوسم الذي يبدو مثل جرح لايلتئم على بطني. إنه الباء 
الحرف الثاني من الالفبائية. يمنحني هذا الحرف عند اكتمال البدر 
الطرة على كل الرجال الموسومين بالجيم ويخضعني في الوقت 
ذاته إلى أصحاب الألف الذين يخضعون بدورهم في ليالي المحاق 
إلى سطرة أصحاب الجيم. في الضياء الباهث لأول الفجر نحرت 
القرابين من الثيران المقدسة على صخرة سوداء في الفبو. في سئة 
قمرية ما أَعْلِئتُ خفيّا فكنت أصرخ ولا معني أحد متهم أرق 
الخبز ولا يقطعون رأسي. عرفت ما لم يعرفه الإغريق إذ عرفت 
اللايقين. لم يهجرني الأمل حتى وأنا في زنزانة من النحاس أمام 
سياف ملقم صامت» ولا تركني الرعب وأنا سابح في نهر الملذات. 
يروي هيراقليدس بشيء من الدهشة كيف أن فيئاغررس كان يتذكر 
أنه كان بيرون ذات مرة وكان قيلها فورياس وقبلذاك فانياً آخر. أما 
أنا فلست يحاجة إلى موت وانبعاث أو خديعة من أجل استعادة 
تحولات كهذه. والقضل في هفا بعرد بلا شك إلى مؤسسة 
لا تعرفها الممالك الأخرىء أو ريبما عرفتها على نحو ركيك 
وسريه ويهذا أعني اليانصيب. 


لم أطلع على تاريخه وأعرف أن هذا مُناف للعقل ولكنها 


z= 
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الحفيقة» فما أعرفه عن مقاصده المحكمة لا يتعدى ما يعرفه 
شخص جاهل في الأفلاك عن القمر. أنا من بلاد مضطربة يمثل 
اليانصيب فيها أسس الواقع وحتى يومي هذا لم أجشّم نفسي عناء 
التفكير نيه إلا قلبلاً وبقدر ما أفكر في سبر أغوار النظام اللاهوتي 
المقدس أو بقدر ما أفكر بأمر خفقان قلبي. والآن بعيداً عن بابل 
وتقاليدها الحبيبة أتأمل منبهراً أمر اليانصيب وكذلك النبرة الإلحادية 
لرجال يتذمرون عند المغيب. 

يقول أبي: كان هذا اليانصيب قبل قرون لعبة عاميّة ميتذلة. 
ويتذكر (ولا آدري إن كان صادقاً في ذلك) أن جماعة من البربر 
باعت لقاء أربعة دراهم نحاسية مربعات من العظام أو من الزق 
تزينها الرموز. هناك وفي وضح ذلك النهار جرت أول سحبة. كل ما 
تلقاه الفائزون كان نقوداً فضيّة بلا أي نصيب آخر من النصيب. كان 
النظام يومها نظاماً أولياً كما ترى. 

فشلت الاشكال الأولى من اليانصيب كما هو متوقع» ويعود 
هذا إلى خلوها من فضيلة أخلاقية؛ إذ لم تكن موجّهة إلى ملكات 
الإنان بل إلى هواه. بدأ التجار الذين مزلوا المشروع بخسارة 
أموالهم أمام نمطية اليانصيب فاقترح أحدهم إصلاحاً يقضي بخلط 
تذاكر لأرقام خاسرة أيضاً وهذا يعني أن مشتري المربعات المرقمة 
يقامرون بأمرين: إما أن يفوزوا بمبلغ من المال أو أن يدفعوا غرامة 
قد تكون باهظة. استطاعت مسحة المخاطرة الخفيفة هذه» فمن بين 
كل ثلاثين رقماً فائزاً هناك واحد فقط لصاحب الحظ السيّءء أن 
توقظ اهتمام البابليين باللعبة وكأنها كل ما كانوا يرغبون» فألقوا 
بأنفسهم في دوامتها. عُدُ الذين لم يتصدوا للمخاطرة رعاديد جبناء. 
وفي أحيان ساهم هذا في مضاعفة عار الخسارة فلم يكونوا ينظرون 
بازدراء إلى الذين لا يلعبونها فقط بل إلى الخاسرين حنى أولنك 
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الذين أوفوا بما ترتب عليهم من غرامات. كان على الجمعية وقد 
أصبحت معروفة كجمعية أن ترعى الفائزين» ولكنها لم تعد قادرة 
على ذلك فمعظم الغرامات مازال غير مدفوع, طاليت الجمعية 
بمحاكمة الخاسرين وخيّرهم القضاة بين دفع الغرامات إلى جانب 
التكاليف وبين السجن لأيام معدوداتء فاختاررا السجن جميعاً 
تنكيلا بالجمعية. إقدام ثلة قليلة كان هو مصدر تفوذ الجمعية ووراء 
قدراتها الميتافيزيقية والدينبة. 

بعد ذلك بفترة قصيرة لجأت الجمعية في نشرتها إلى نشر عدد 
أيام عقوبة السجن أمام الأرقام الخاسرة بدلاً عن نشر ميلغ الغرامة. 
كانت هذه الروح الاقتضابية قات دلالة خطيرة وإن مرت حينذاك 
دون انتباه أحدء فهي وكما ترى أول ظهور لعنصر غير نقدي وهو 
عنصر الأيام في اللعبة. كان التجاح هائلاً واضطرت الجمعية تحت 
ضغط عملائها إلى زيادة عدد الأرقام الخاسرة. 

الكل يعرف أن البابليين يعشقون المنطق والهندسة أيضاً. لم 
يكن من المنطقي أن يتم حساب جواتز أصحاب الحظ السعيد 
بالنفود وحساب غرامات سيّثي الحظ بأيام وليالي السجن. فاستدل 
أحد الحكماء على أن المال ليس كافياً لتحقي السعادة وأن هتاك 
أشكالاً أخرى آكثر مباشرة. اجتاحت موجة آخرى من التوججسات 
الأحياء الفقيرة. ضاعف الكهنة وتلاميذهم من رهاناتهم وبهذا جربوا 
حظوظهم في كل الاتجاهات. أما الفقراء (و بحسد مفهوم لا مَفْرْ 
منه) أدركوا أنهم مبعدون عن الدخول في تلك المخاطرة اللذيذة 
الخبيثة. أدت الرغبة العادلة في نحقيق مشاركة الجميع من فقراء 
وأغنياء في اليانصيب وبفرص متكافئة إلى الهياج العارم الذي لم 
تمحُه السنون من الذاكرة بعد. لم يفهم ذوو الرؤوس العنيدة أو لم 
يكونوا يريدون أن يفهموا أن القضية كانت قضبة نظام جديد ومرحلة 
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تاريخية حتمية. سرف عبد تذكرة فرمزية ظهر أنها من الأرقام المخاسرة 
وكانت جائزنها أن يُكوى صاحيها في لسانه بسيخ محمي. قضت 
القوانين بأن سارق البطاقة ينال نصيبها ويتحمل أعباء (جائزتها). 
جادل بعض البابليين في أن السيخ المحمي يجب أن يَسِنْه كسارق 
بوصمة اللصوص لا أكثر. وارتأى البعض تنفيذ عقاب الجائزة في 
السارق لأن الحظ جعلها في حوزته. كاتت متاك اضطراباتء كانت 
هناك مشاهد مأساوية رسمها الدمء ولكن جموع الناس في بابل 
فرضت إرادتها أخيراً ضد رغية الأغتياء. 

حقق أهل بابل ما أرادوا ببسالة. قفي المحل الأرل دفعوا 
الجمعية إلى الاعتراف بالسلطة المطلقة للعامة حيث بدا الحرص 
على وحلة الالتفاف حول النظام مهماً مع سعة وتعقيد أعمال 
الجمعية الجديدة. وفي المحل الثاني جعلت اليانصيب سرياً ومجاتتا 
وعامًاً. وانقضى عهد بيع الحظ بالنفود. 

ورد في أساطير بعل أولاً أن كل الأحرار مشاركون تلقانباً في 
القرعة المقدسة التي تجري في متاهات الأرباب كل ستين ليلة والتي 
تحكم مصيرهم حتى القرعة التي تليها. هكذا كانت التائج لا تُحصى. 
ضربة حظ واحدة قد تضع الرجل في مجلس الوزراء أو قد تضعه 
تحت سيطرة عدوه (سيناً كان آم خَيّرأ) أو ربما وجد في ظلال غرفته 
المتطامنة امرأةٌ هي المرأة ذاتها التي حسب بوماً أنه لن يراها ثانية. أما 
إذا كان الحظ سيا فإن لعبة عاثرة واحدة نعني المهانة رعدة أشكال 
من العار والموت. لقد مرت فئرات كانت فيها خسارة مثل الميتة 
البشعة لسين أو التمجيد المويب لباء ‏ هي من أهون النهايات طيلة 
ثلاثين أو أريعين افتراعاً. خلاصة الأمر أن اللعبة باهظة ولكن علينا أن 
نتذكر كذلك جبروت رجال الجمعية ودهاءهم. كان هناك في حالات 
كثيرة إدراك لحقيقة أن أشكالاً من السعادة هي من خلق الصدفة ولهذا 


70 سداسيّات بابل 


تفقد سعادة اليانصيب أصالتها. من أجل تخطي هذه العقبة قام وكلاء 
الشركة بالاستفادة من قوتي الإيحاء والسحر. كانت -خطواتهم 
وملاوراتهم تتم بمتتهى السرية وصار لهم جواسيس ومنجمين لمعرفة 
الآمال والمخاوف العميقة في نفس كل فرد. كان هناك عدد من أصنام 
صخرية لأسود ومرحاض مقدس يسمى قياف ومنافذ في ممر ترابي 
تقود بحسب رأي العامة إلى الجمعية. وكان هناك مُنْ يقوم بئية خيْرة 
أو خبيثة بتزويد هذا المكان بالمعلوماث, وهكذا تحتوي ملقات مرتبة 
بحسب الالقبائبة على تلك المعلومات بمصداقية متفاوتة. 

كانت هناك وكما لم يكن متوقعاًء الكثير من الشكاوى لكن 
الجمعية وبحذرها المعهود لم ترذ على تلك الشكارى مباشرة 
وفضلت أن تترك على ورقة في قمامة مصنع للاقنعة بياناً موجزاً يُعَدُ 
الآن من النصوص المقدّسة. تشير هذه المقولة المذهبية إلى أن 
البانصيب هو اقتحام الحظ لنظام العالم وأن القبول بالخطاً لا يعني 
التعارض مع الحظ بل هو انسجام معه. كما تشير في الصدد نقسه 
إلى أن الأسود الصخرية والأوعية المقدّسة كانت تعمل بلا شرعية 
رسمية على الرغم من أن الجمعية لم تخل تماماً عن حقونها في 
الرجوع إلى تلك الرموز. هأ هذا الاعتراف من روع العامة وأنتج 
أثراً آخر لم يكن متوقعاً حتى من قبل كاتبه. لكنه حور في كيان 
الجمعية ومشاريعها. لم يق لدي وقت كاف فقد أخبرونا أن السغينة 
على وشك أن تلفي بمرساتهاء لكني سأحاول توضيح المسألة. 

عمرماً وعلى خلاف الظاهر لم يُقدم أحد قبل تلك الفترة على 
وضع نظرية للحظ. ليس البابليون بالمتأملة؛ فهم يؤمنون بأمر الفضاء 
الذي يرسم حياتهم وآمالهم وخوفهم ولا يخطر في بالهم أن يائلوا 
نظام متاهاته ولا النظر في درّامة المدارات التي تكشفه. وعلى الرغم 
من هذا كله أثار الإعلان عن عدم رسمية تلك الرموز جدالاً 
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ومناقشات كثيرة ذات طبيعة قفائية حسابية. من إحدى تلك 
المناقشات ولد التصوّر التالي: 


إذا كان اليانصيب هو تكريس الحظ. حقن النظام الكوني 
بغرضى محدودة الأجلء أفليس من الأجدى أن يتدخل الحظ في 
كل مراحل السحبة وليس في واحدة منها فقط ؟ آليس من الهراء أن 
يحكم البانصيب بالموت على أحدهم ثم يترك تحديد ظروف التنفيذ 
وسريته أو علنيته وتحديد الوقت في أي ساعة ومن أي قرن» يترك 
كل هذا بلا لعبة حظ أخرى! ٠‏ 

كانت هذه هي الخيوط الأولبة التي أذت في النهاية إلى إصلاح 
كير الأهمية. قلةٌ من المختصين فقط تعرف تعقيدات هذا النظام 
الذي صاغته الممارسة عبر فرون» ولكني هنا سأحاول اختصارها 
ولو بشكل رمزي. 

لنتخيل السحبة الأولى التي ستكون نتيجتها حكم الموت على 
شخص ماء لإكمال اللعبة سيترتب على الشخص أن يتابع إلى 
السحبة التالية والتي تحدد على سبيل الملال أسماء تسعة من 
المنقّذِين. من بين هؤلاء المتفُذين هناك أربعة بإمكانهم أن يقومرا 
بسحية ثالثة تقوم بتحديد اسم المنفذ. وهناك اثنان بإمكان أحدهما 
إبدال سوء الحظ بحسنه (كأن يجد المحكوم كنزاً) والآخر بإمكانه 
تشديد العقاب بمزيد من العار والتعذيب وراحد بإمكانه رفض 
النتيجة. هذا هو الهيكل الرمزي. لفد كان عدد السحبات لانهائياً ني 
الواقع. وليس هتاك قرار نهائي فالقرارات تتشعب إلى أخرى. يقلن 
الغاقلون أن السحبات اللائهائية تتطلب زمناً لامتناهياً ويجهلون أن 
الزمن يمكن أن ينقسم بشكل لانهائي كما تخبرنا قصة سباق أخبل 
والسلحفاة. تتناغم هذه اللانهائية بصورة مدهشة مع تضاعف 
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احتمالات الحظ اللانهائية ومع البنيان الروحي لليانصيب الأمر 
الذي يكن له الأفلاطونيون شديد الاحترام. 

ترذد شيء من طفوسنا على نهر التيبرء فكما يخبرنا ليبريديوس 
في كتابه (حياة الإمبراطور أنطونينوس الجابالس)”* أن هذا 
الإمبراطور كتب على المحار الجوائز المقذرة لضيوفه. هكذا يحصل 
كل منهم على نصيه سواء كان ذاك عشر وزنات من الذهب أو عشر 
ذبابات أوجرذان أو ديبة. ومن الجدير بالذكر أن الجابالس نشأ في 
آسيا الصغرى بين كهنة الإله الذي تسمّى باسمه. 

كانت هناك آيضاً سحبات تعود ينتائج لا تمس أحداً بالتحديد. 
واحدة منها ققت بأن تثُرمى في نهر الفرات ياقوتة من مناجم 
تابروناء وأخرى قضت بأن يُطلق طائر من قمة برج» ورآت واحدة 
أن ذرة رمل واحدة تضاف أو تُحذف من عددها الهائل على الساحل 
ولر مرة في كل قرن؛ ستؤدي إلى كوارث مع مرور الزمن. 

امتزج الحظ في تقاليدنا من جراء نفوذ الجمعية المدر للأرباح » 
فالذين يشترون قوارير النبيذ الدمشقي لن يظهروا الدهشة إذا وجدوا 
قارورة نحتوي على تعويذة أو عبان. ولم يكن الكتبة الذين يحررون 
العقرد ليترددوا في الإدلاء بمعلومات خاطئة. حتى أنا نفسي في هذه 
الإفادة المضطربة ابتدعت بعض الفخامة واليشاعة وكذلك بعض 
الغموض التقليدي, لقد قام مؤرخوناء وهم الأكثر إقداماً على هذه 
الأرضء باختراع طريقة لتعديل ونصحيح مسار الحظ. من المعروف 
أن أعمال هذه الطريقة ناجعة وموثوقة بشكل عام ولكن الإفصاح عن 


(23) إمبراطور روماني خليع اسمه في الأصل باسيانوس. خدم في الجيش 
الروماني في سوريا حيث كان مشهورا بين بين الجنود بجماله الأخاذ. فترة 
حكمه الوجيزة تغص بالدم والاغتيال والقتل والتمثيل. (م). 
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أي واحد مها لن يخلو من الخديعة أحياناً. بالإضافة إلى هذا فإن 
الخيال لم يخالط شيئاً قدر مخالطته تاريخ الجمعية بحيث تكون 
المخطرطة التي نَم العثور عليها في معبد هي من تتاج صحبة أمس 
أو ربما من بقايا سحبة غارقة في القدم. ليس هناك كتاب مطبوع 
لايضم في كل نسخة منه تحريفا ما. لقد اتخذ الكتبة عهدا سريا 
على أن يحذفوا أو يضيفوا أو يغيرواء وهكذا كانت الأكاذيب 
متتاسلة. 

تحاشت الجمعية بتواضعها السماوي الظهور إلى العلن. 
وكلاؤها سريون كما لو كان ذلك مقذّراً عليهم. أما الأوامر التي 
كانت الجمعية تصدرها باستمرار فلم تكن تختلف عن تلك التي 
يروجها الدجالون بلا حساب» حتى لكأنهم لا يريدون متها سوى 
إنبات أنهم محض دجالين. السكران الذي يرتجل نظاماً عبئباً 
الحالم الذي يفرّ من نومه فجأة ويخنق امرأة ثنام بجانيه» ألا ينفذ 


هؤلاء فرارات سرية مصدرها الجمعية. 

أثار العمل الدؤوب الصامت الذي لا بقارن إلا يعمل الآلهة كل 
أنواع الظنون. واحد يقول كارهاً إن الجمعية غير موجودة على مدى 
قرون وإن اللانظام المقدّس لحيواتنا هو محض إرث وأعراف. بينما 
يرى آخر سرمديتها ويدعو إلى أنها بافية حتى الليلة الأخيرة حين 
مِم آخر الآلهة على طليّ الكون؛ ويذهب آخرون إلى أن الجمعية 
مستبدة ولكن ليس لاستبدادها أثر إلأً في أشياء صغيرة: في صيحة 
طائر أو غطاء من الصدل أو التراب في أضغاث الأحلام المبتورة عند 
الفجر. رقال آخرون بكلمات الهراطقة المقئّعة إن الجمعية غير 
موجودة ولن توجدء بينما ذهب آخرون بما لا يقل من الخبث إلى 
أن إثبات مثل هذا الكيان أو إنكاره ليس بالأمر المهم. لأن بابل 
ذاتها لعبة يانصيب لانهائية. 
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التتاج الظاهر للعيان الذي حَلّفه هذا الروائي معروف وبين العدد. 
ولهذا فإن من الإجحاف الحذف منه أو الزيادة عليه كما فعلت مدام 
باشيليه في فهرست محرّف قامت إحدى الصحف اليومية (رالتي 
لاتخفى توجهاتها البروتستانتية عن أحد) بنشره على قرائها المساكين 
دون احترام للمسؤولية وإن لم يكن هؤلاء القرّاء» في واقع الحال؛ 
سوى حفنة من أتباع الكالفينية أو من الماسونيين والمختوتين. 

لقد قرأ أصدقاء مينار الحقيقيون فهرست باشيليه بحئق وبشيء 
من الأسى. فبالأمس فقط كنا نقف عند قبره وسط أشجار السرو» 
وها هو التزوير اليرم يحاول النيل من ذكراه عمداً. لهذا كله 
لا مناص من التصحيح. 

أدرك جيداً أن الطعن في أهليتي المنقوصة للقيام بأمر كهذا أمرٌ 
قي غاية السهولةء ولكتي آمل على أية حال أن تشفع لي هنا الإشارة 
إلى شهادتين مهمئين. شهادة البارونة دي باكو حيث التقيبُ» في 
واحدة من أماسي الجمعة التي كانت تقيمهاء بالشاعر المأسوف 
عليه. والبارونة ممن يُعتقد بمصادقتها على هذه السطور. أما الشهادة 
الثانية فهي شهادة الكونتيسة ببانورجيو» واحدة من أرق النفوس في 
موناكو (والآن في بطرسبورغ وبنسلفانيا يعد عقد قرانها من الثري 
المحسن المعروف عالميًاً سايمون كوتشيك الذي تعرّض وللاسف 
الشديد إلى الشتم بلا اعتبار من قبل ضحايا مناوراته النزيهة). أياحت 
الكونتيسة للحقيقة وللموث (هذه كلماتها بالضبط) يسرّها الجليل 
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وهو كل ثررتهاء وفي رسالة مفتوحة شرت في مجلة (لوكس) خؤلتتي 
بامر نشر هذه المعلومات, أظن أن هذين التخويلين كافيان تماماً. 

ذكرث أولاً أن عد أعمال مينار العيئية ليس بالأمر الصعب 
وبعد اطلاعي على ملفاته الشخصية وجدت أن أعماله تضم 
المصتفات التالية : 

أ: سوناتا رمزية ظهرت مرتين (مع بعض التخييرات) في 
صحينة (لا كرنك) في عددي آذار وتشرين الأول 1899 

ب : مخطوطة في إمكان ابتكار معجم شعري عن أفكار ليست 
بالمرادفة لتلك التي تتألف منها لغتنا اليومية؛ إنما هي موضوعات 
مثالية تمْ ابتكارها وفقاً لمسلّمات وشُكلت أصلا لتلبية ضرورات 
شعرية. (نيميه» 01901. 

ج : مخطوطة هقالة في (الصلات ووحدة الأصل) بين أفكار 
ديكارت ولايبنتز وجون ويلكنس. (ليميه؛ 1903). 

د: مخطوطة تعليق على كتاب لايبنتز (الخصائص الكونية). 
(يبىف 1904). 

ه: مقالة حسابية تتعرض إلى احتمالات تطوير لعبة الشطرنج 
بحذف أحد بيدفي القلعة. يقترح مينار ويرجّح ويناقش وفي النهاية 
يدحض تلك التجديدات. 

و : مخطوطة عن عمل ريمون لول (الفعمع تمههه كمة). 
(ثيميه. 201906 


ز: ترجمة مع مقدمة وهوامش لكتاب روي لوبيز دي سیخ ٩٩‏ 


(24) عالم إسبائي والمؤمس لتظام الشطرنج الحديث الذي وضعه في كتابه 
المذكور. وهناك افتاحية قديمة معروفة باسمه. 
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Libro de la invencion liberal y arte del juego del axederz 

(باريس. 1909). 

ح : سودات مخطوطته عن المنطق الرمزي لجورج بول 

ط : بحث في القوانين السجعية في النثر الفرنسي مرود بأمثلة 
مقتبسة من سانت سايمون (©هقنم؟ مادا وعل »)R ue‏ مونبلييه 
في أكترير 1909. 

ي : رد على لوك درتاين (الذي أنكر وجود مثل تلك الفوانين») 
مزود بأمثلة من لوك درتاین ( وعمقسه دعدوهها دعل عندع8) (موتيلييه 
ديسمير 1909). 

ك: مخطوطة ترجمة لقصيدة كويفيدو المأخوذه عن أحد أعماله 
الهجائية. 

ل : مقدمة لدليل معرض ليثوغراف قام به كارلوس هوركيد 
(نيميه» 1914). 

م: عمله: .)1es probاemes d'un probleme)‏ الذي يناقش فيه 
طبقاً للترنيب التاريخي افتراضات عديدة لحل المشكلة الإيهامية 
(أخيل والسلحفاة). وقد ظهرت إلى الآن طبعتان من هذا الكتاب. 
تحمل الثانية استهلالاً بنصيحة لايبنتز (ولا تخف ياسيدي من 
السلحفاة)”**' كما تم تتقيح الفصل المُهِدَى إلى راسل وديكارت. 


(25) ترد هذه العبارة في رسالة كثيها لاببنثز عام 1692 م إلى النبلسرف 
الميحي سايمون فوتثر (1644 - 1696). يوافق لايينتز صاحبه على 
أن المسافة ممكنة الانقسام إلى رحدات لامتناهية الصغر. ويضيف أن 
وحدات المكان اللانهائية هذه توجد في زمن ممكن الانقسام إلى 
ما لا نهاية أيغاً. وعن السباق الفلسفي الشهير بين أخيل والسلحفاة 
يشير لايبتئز إلى أن الزمن الكلي (والمسافة الكلية) الذي يحتاجه = 


عا 
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ن : تحليل مفضل للعادات النحوية في توليه نُشر في (۸.۴۸.۴) 
في آذار 921 وقد أكد مينار ‏ كما أذكر ‏ أن التدقيق والثناء عمليتان 
جوعريتان لكنهما لاتنطريان على شيء من التشابه مع النقد الادبي. 

س : تحويرات على قصيدة بول فاليري (Cimetierê mafin)‏ 
المنظرمة على النمط الإسكندري. 

ع : قدح وهجوم تجريحي على بول فاليري ورد في كتاب 
جاك ريبول (غ:اrea‏ ها suppression de‏ ذا .)Feuilles pour‏ ولعل هذا 
الهجاء ‏ كما يمكن أن أزيد هنا يتضمن الرأي المعاكس تماما 
لحقيقة رأي ميتار بفاليري. وكان الأخير عارفاً بالأمر ولذا تمتع 
الرجلان بصداقة لم يعكر صفرها شيء. 

ف : تعريف بالكونتيسة دي بانورجيوء ورد في المجلد المجيد 
(العبارة تعود لأحد المشاركين في المجلدء غابرييل دا أنونيزير) 
الذي يعاد طبعه سنوياً من قبل هذه السيدة لتصحيح الغبن الذي 
تمارسه الصحافة الشعبيةء ولتقدّم للعالم ولإيطاليا بآسرما (!) 
الصورة الحقيقية لشخصها الذي تعرّض (بسبب من جمالها وحليها 
الشمينة) لتأويلات باطلة ومتهورة. 

ص : سلسلة من سوناتات مدهشة مهداة إلى البارونة دي باكر 
(4دو». 


يمكن التعبير عنه بوصفه تقدماً هندسياً لامناهياً 
نكون كل مرحلة فيه أصغر من التي سبقتها. وبينما يكون عدد هذه 
المراحل لانهائيًء لأن كل واحدة منها تصبح لامتتاهية الصغرء إلا أن 
حاصلها هو كم محدود. هكذا يلحق أخيل بالسلحفاة ويبدأ بتجاوزها. 
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قى : قائمة مكتوبة بخط اليد تضم أبياتاً من الشعر تتميّز بنظام 
تنقيطي** , 

هذه إذا هي كل أعمال مينار الظاهرة ويحسب تسلسلها 
التاريخي وبلا حذف إلا لبضع سوناتات غامضة تُظمت للالبوم الذي 
أعدته مدام هنري باشيليه (ومتمعصم es‏ مهام . 

نأتي الآن إلى عمله الآخر وهو باطني ولامتناءٍ ومنقطع النظير 
وغير مكتمل كما الإلسان نفسه. يحتوي هذا العملء ولعله الأبرز 
في عصرنا هذاء على الفصلين التاسع والثامن والثلاثين من الجزء 
الأول من دون كيخوته» وكذلك على مقاطع من الفصل الثاني 
والعشرين. أدرك أن إفادة كهذه تبدو أشبه بالهُراء» لذا سيكون تبرير 
هذا الهراء هو القصد الأبرز لهذه المقالة70©, 

دفعني إلى تولي هذه المهمة نضان شَنَانَ ما بين قيمة كل منهماء 
الأول هو ذلك المقطع الفيلولوجي لنوفليس (وهو المرفم 2005 في 
طبعة دريسدن) ويتتاول فيه نحديدا الفكرة المتعلقة بتعيين الهوية 
المطلقة لمؤلّف ما. أما الثاني فهو أحد الكتب الطفيلية التي قد تضع 
المسيح في البوليفارد وهاملت في بار شعبي ودون كيخوته في وول 
ستريت. نبد ميتاره ككل ذي ذوق رفيع؛ هذه البهرجات غير 


(26) تدرج مدام حنري باشلييه كذلك ترجمة حرفية لترجمة كويفيدو الحرفية 
قصيدة فرانسيس السليسي (067016 ٠6‏ ها ف #دتاعناله18:2). لیس 
هناك أثر في مكتبة مينار برمتها لمشل هذا العمل. ولعل هذا واحد من 
الأمثلة على الطرائف المضحكة مما أساءث المدام سمعه أو فهمه. 

(27) كان قصدي الآخر هر أن أقدم تخطيطاً صغيراً لشخص بيير مينار لكن 
هيهات أن أجرق على منافسة الصفحات المذقبة التي عدمت أن الارونة 
دي باكور تعمل على إعدادها أو الخطوط الحادة الباهرة لباستيل 
(كارلرس هوركيد). 
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المجدية التي لا تصلح؛ كما كان سيقولء إلا في إنتاج المتعة 
العاميّة التي تثيرها المفارقة التاريخيةء أو وهذا أدهى ‏ لمجرد 
نسليتنا بالفكرة الأساسية القائلة بأن جميع الأزمنة والأمكنة متشابهة 
أو أنها مختلفة. فكر مينار أن من المثيرء وإن بدا متناقضاً وذا طبيعة 
افتعالية» السعي إلى تحقيق اقتراح فو 2۵ والذي يقضي بدمج 
الدون وتابعه في شخصية واحدة (تارتارين). 

أرلئك الذين لمحوا إلى أن ميئار نذر حياته لكتابة نسخة 
معاصرة من كيخوته إلما يفترون على ذكراه الوهمية. لم يكن مينار 
بنوي كتابة دون كيخوته آخرء وهو أمر سهل: بل كان بريد كتابة 
كيخوته ذانه. ومن نافلة القول إنه لم يقصد التسخ الآني للأصل ولا 
أظهر المبل إلى امتناخه. كان هدف مينار الرائع هو أن يفيف 
صفحات قليلة لها أن تمتزج سطراً بسطر وكلمة بكلمة مع تلك التي 
كتبها سرقانتس, 

كتب إليّ في الثلاثين من أيلول 1934 من بايون : (ما أقوم به ليس 
بأكثر من شيء مدهش. إن المرحلة النهائية من أي برهان لاهوتي أو 
ميتافيزيقي. بما في ذلك العالم من حولنا واللّه والصدفة والاشكال 
الكونيّة» ليست هي في نهاية الأمر - بأشد حسما أو أقل غرابة من 
روايتي المذكورة. الفرق الوحيد هو أن الفلاسفة ينشرون في كتبهم 
المباركة المراحل الوسطى من أعمالهم» أما أنا فلقد اتخذت قراراً 
بإغفال هذه المراحل). وبالفعل لم يي مينار على ورقة واحدة من 
المسؤدات يمكن أن تكون شاهداً على ستوات هن العمل. 


(28) الفونس دوديه  1897(‏ 1940): كاتب ورواني فرنسي ساخر. شخصيته 
الدون كيخوتية (تارتارين دو تارسكون) هي محور العديد من القصص 
والروايات. (م). 
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كانت الطريقة الأولى التي تاها مينار سهلة نسبيّاً رهي أن 
يتمكن من إجادة الإسبانية وأن يستعيد إيمانه الكاثولبكي ويقاتل د 
المغاربة أو الأتراك. ومن ثم أن ينسى تاريخ أوروبا من 1607 إلى 
8 وأن يكون ميغيل دي سرفانتس. درس ببير ميتار هذا الإجراء 
(أعلم شخصياً أنه حاز على إجادة دقيفة لإسبانية القرن السابع عشر) 
ولكن عَدّه آمراً بالغ السهولة خلافاً لما يتوقعه القارئ الذي قد يرى 
في ذلك ضرباً من المستحيل. لا شك في صعوبة الأمر على أبة 
حال وربما كانت المهمة مستحيلة بالفعل» ولكن من الطرق 
المستحيلة للقيام بها كانت نلك هي الأقل إثارة. أن يكون» في 
القرن العشرين» روائياً من القرن السابع عشر؛ شيء بدا لمينار أشبه 
بالمهانة؛ وأن بكرن بطريقة ما سرفانتس نفسه ويصل إلى دون 
كيخوته من هناك أمرٌ اقل مشقةء ويالنتيجة أفل إثارة من أن يكرن 
بيير مينارء ويصل إلى كيخوته من خلال الخبرة والتجربة الشخصية 
لبيير مينار. أدت به هذه القناعة. كما يمكن أن أقولء إلى حذف 
المقدمة التي تحتوي ترجمة سرفانتس. كان إبقاء تلك المقدمة 
سيخلق شخصية أخرى (هي سرفانتس) وكانت ستعني تقديم كيخوته 
بحسب رؤية تلك الشخصية وليس بحسب رؤية مينار. الرسالة وكما 
هو متوقع تنفي هذه التحويرات : (مهمتي ليست صعبة في 
جوهرها) . 

وأقرأ في موضع آخر من الرسالة : (لو كان لي أن أكون خالداً 
لتمكنت حيتها من إتمام المهمة). هل يترتب علي الاعتراف هنا بأني 
أتخيل أحياناً إتمامه المهمة وياني قرأت دون كيخوته ‏ الرراية كلها 
كما رآها ميئار ؟ ١‏ 

قبل ليالٍ قليلة وبيئما كنت أتصقح الفصل السادس والعشرين 
(وهو مما لم يعلن مبنار تدخله في صياغته) استطعت أن أمير 
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أسلوب صاحيناء بل كدت أسمع صوته في هذه العبارة الرائعة : 
«خُررياث الانهار والصدى الندي الحزين». لقد ذكرني هذا المزج 
الموئق ‏ بين صفات روحانبة من جهة وطبيعية من الجهة الأخرى - 
ببيت لشكسبير کنا تحاورنا في شأنه ذات نهار: 

وحيث التركي الخبيث المعقم. . 

ربما تاءل القارئ: لماذا دون كيخوته تحديداً؟ 

لر تم اختيار الدون من قبل إسباني لما كان الأمر غريباًء وه 
كذلك حين ب يتم الاختيار من يبل شاعر رمزي من نيميه» شاعر من 
المتأئرين بإدغار ألن بو الذي أنجب بودلير الذي أنجب ملارميه 
الذي أنجب فاليري الذي أن لك 

الرسالة آنفة الذكر تلقي بشيء من الضوء على هذه النقطة. إن 
دون كيكوته. كما يوضح ميار : 

عمل يروقني ولكنه ليس مُلِسَأْ بالضرورة. لا يمكنني أن آتخئل 
الكون دون صرحة بر «وتذكر دائماً أن هذه الحديقة كانت بهيجة 
ذات يوم» أو دون المركب السكران أو البخار القديم. ولكني 
قادر على تحيّله من دون كيخوته (أنا أتحدث هنا عن قدرني 


ب أم إدموند تيسيه 


(29) شخصية خيالية هي البطلة في النصوص السردية المبكرة لقاليري. 
وتيسيه هو بطريقة أو بأخرى فاليري نفسه إذ يعبّر عن آرائه الفلسفية 
والنقدية. ومن التعليقات الطريفة التي يتضمنها معجم بورخيس («راء۴۷ 
6 .م ,1990 Psiche Hughes,‏ & مسططواط) هي أن بورخيس إنما 
يوحي للعلافة ينه وبين فاليري في هذا النص. (م). 
(30) قصيدة ملحمية للشاعر صاموئيل تايلور كولريدج تدرر على سفينة 
نلاحقها لعنة الدمار والموث بعد أن يقتل أحد البخارة طائر القطرس. 
كان بورخيس معجباً بهذا العمل . (م) 
a‏ 
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الشخسية طبعا وليس عن الصدى التاريخي لهذه الأعمال). إن دون 
كيخوته عمل انوي بل ولیس ضرورياً. بإمكاني تصوّر القيام بكتابتها 
كما كتبت وبإمكاني أن أكتبها دون الوقوع في التكرار. قرأتها وأنا في 
الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمري» قرأتها من الغلاف إلى 
الغلاف على الأرجح ولكني لا أتذكر بالضبط. أعدت بعد ذلك 
قراءة فصول بعينها قراءة متنفحصة ولن أمرٌ على ذكر هذه الفصول 
الآن على الأقل. ألقيت نظرة أيضاً على الفواصل والكوميديات 
والخالانيا والروايات النمرذجية (مؤلفات سرفانتس»). وكذلك على 
جهده الشاق بلا شك في (رحلات بيرسيلس وسيغيموندا) بالإضافة 
إلى شعرية الرحلة إلى بارنا سوس. 

ما بقي في ذاكرتي من كيخوته عموماً وبعد أن أوجزها النسيان 
والاختلاط يشابه من حيث ضبابيته صورة خيالية لكتاب لم يُكتب 
بعد. لكن مشكلتي مع هذه الصورة (التي لن يتكر عاقل حمّي فيها) 
ستكون» بلا أدنى شك. أشد صعوية من تلك التي واجهها 
سرفانتس. لقد كان سلفي (صاحب سلطة الأصل) حرا في ابتكار 
ما يريد والفرص مبذولة أمامه حتى كانت طريقته في تأليف هذا 
الكتاب الخالد ضربا من الشعوذة وهو غالبا ما ينجرف إلى الإسهاب 
في اللغة والخيال. أما آنا فلقد آلرمت نفسي بالواجب المبهم الذي 
يحنم علي أن أعيد حرفيّاً وكلمة كلمة بناء رواية كانت ارتجالية 
بالنسبة له. لعبة السلتير التي ألعبها هذه محكومة بقاعدتين قطبيتين. 
القاعدة الأولى تتيح لي تجريب تنويعات شكلانية ونفسانية 
(سايكولوجيّة) عديدة. والثانية تلرمني بالتضحية بهذه التنويعات بل 
وبتبرير إلغائها لصالح الأصل بشكل قاطع لايفبل الشك. 


بالإغافة إلى هذين القبدين الفنيين لا بد من الإشارة إلى قيود 


اح اا 
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أخرى متضئنة في طيعة المشروع نفه» ومتها أن تأليف كبخوته 
في بداية القرن السابع عشر أمر ضروريٍ وربما حتميّء لكنه في 
بداية القرن العشرين يغدو على الأرجح أمراً مستحيلاً. إن في مرور 
الثلائمانة عام الأثر الكبيرء ثلاثمائة عام مليئة بالأحداث متصاعدة 
التعقيد وأحد هذه الأحداث على سبيل المثال لا الحصر هو وجود 
کتاب دون كيضوته ذاقه. 

على الرغم من هذه الصعاب الثلاث تبدو الشذرات التي كتبها 
مينار من دون كبخوته أعمق من تلك التي كتبها سرفانتس. يقيم 
سرفانتس على نحو فج مفارقته على المقابلة بين انحطاط الواقع 
المحلي في بلاده من جهة وخيال عصر الفروسية من جهة أخرى. 
بينما اختار مينار وافعآ آخر هو أرض كارمن لبان القرن الذي شهد 
معركة لابانتو ومسرحيات لوب دي فيغاء ولنا أن نتخيّل نوع 
السخرية التي يمكن أن تولدها هذه اللمسات من الألوان المحلية 
لدی كل من : موريس بار ورودريغه لیرن". ولكن مينار مع هذا 
تحاشى استثمار هذه الأبعاد المحلية بحباد مثالي فلم يكن هناك غجر 
ولا فتوحات ولا غيبيات ولا العديد من فيليب الثاني أو محارق 
للهراطفة. إنه يهمل أو ينجاوز أو يملع نفسه من استثمار اللرك 
المحلي» وبازدرائه هذا يضع الرواية التاريخية في موضع آخر كما 
يسفه ويدين رواية فلوبير سلامبو بشكل قاطع. 

ولن تكون دهشتنا أقل حتى لو تفحصنا فصول هذا الكتاب 
منفصلة. لتتفحص على سبيل المثال الفصل الثامن والثلاثين من 
الجزء الأول والذي يتضمّن خطاب كيخوته المثير في السيف 
والكتب. من المعروف أن دون كيخوته (شأنه في هذا شأن كريفيدير 


(31) أديبان ار 


بیان عاصرا بورخيس - (م). 
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في المناظرة ومقاطع من ساعة كل البشر) يقود الجدل ضد الكتب 
منتصراً للسيف. كان سرفاتتس جندياً سابقاً ويمكن فهم موققه هذاء 
لكن هل كان يتعيْن على كيخونه الكاتب همينار (وهو المعاصر لكتاب 
خيانة المتقفين ولبرتراند راسل) أن يكرر هذه البلاغة القاتمة. ترى 
هدام باشليه في ذلك تتازلاً مثيرأً للإعجاب وتقليديّاً أيضاً يقدمه 
المؤلف لصالح سايكولوجية البطل. ويراه آخرون مجرد سخ 
لكيخوته سرفانتس» بينما توعز البارونة دي باكو الآمر كله إلى تأثير 
نيتشه. لست واثقأ من أن إضافتي إلى التأويل الغالث (والذي أعتبره 
غير قابل للطعن) تأويلاً رابعاً ينجم تماماً مع تواضع يكاد أن يكون 
مقدّساً امئاز به مينار. أعني بهذا عادته - النابعة من الزهد أو ربما من 
السخرية ‏ في تعميم أفكار هي على النقيض تماما من ميوله 
الحقيقية» ولنتذكر هنا مرة أخرى هجاءه الساخر لبول فاليري في 
البيان السورياني المرتجل الذي أعده جاك رابو . 


إن نضّيّ سرفانتس وميئار متطابقان شكليّاً ولكن الثاني ينطوي 
على ثراء لا يئقد. إنه أكثر غموضاً كما يمكن أن يقول أعداء مينار» 
غير أن الغموض هو الغراء(2. 


إن إجراء المقارلة بين نضْيْ ميغيل دي سرفائتس ربيير مينار هو 


(32) وهذا أيضاً ما يفعله بورخيس في هذا النص» إنه في النهاية نص ساخر 
يعجر بورخيس فيه عن رؤيته الشخصية للخة النقد الأدبي وللمناخ الثقافي 
في فرنسا بدايات القرن العشرين ساخراً من الباماتها وغموض 
طروحاتها. (م). 

(33) أميل في قراءتي لهذا التص على اعتبار القول الأخير تورية من النوريات 
الني ينتحلها بورخيس ويمكن فهمها في إطار ما يذكره عن توريات 
ميثار (الجهر بعكس ما يخفي). (م). 
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بحد ذاته نوع من الاكتشاف. يكتب سرفاتتس» على سبيل المثال؛ 
في الجزء الأرلء الفصل التاسع : 

(... الحقيقة ابنة التاريخ وِندْ الزمن وخزانة العهرد وشاهد 
الماضي وقدوة الحاضر ومرشد المستقبل»). 

إن هذه القائمة من الصفات مكتوبة في القرن الابع عشر وبقلم 
عبقريي عامي مثل سرفانتس لا يمكن أن تعبّر الأ عن مديح بلاغي 
للتاريخ. أما مينار فيكتب : 

(. .. الحقيقة ابنة التاريخ؛ ندْ الزمن وخزانة العهرد وشاهد 
الماضي وقدوة الحاضر ومرشد المستقبل). 

التاريخ أبو الحقيقة» الفكرة هنا تثير الإعجاب إذ لا يعرف 
مينارء وهو المعاصر لوليم جيمسء التاريخ باعتباره تقضياً للواقع بل 
باعتباره أصل الواقع. الحقيقة التاريخية بالنسبة لميئار لا تمثّل ما 
حدث بل هي ما نعتقد بأنه حدث. آما العبارة الأخيرة (قدوة الحاضر 
ومرشدة المستقبل) فتنمٌ عن براغماتية جريئة. كما أن الفارق بين 
الأسلوبين جلي تماماً. فالجزالة في أسلوب مينار والني تبدو تشدقية 
في نهاية الأمرء مشوبة بشيء من الافتعال ولكنها ليست كذلك في 
نص سلفه سرفانتس الذي يمسك بزمام إسباتيا عصره. 

ليس هناك» في التحليل النهائي» نشاط عفلي يمكن أن يكون مُججدياً. 
يبدأ المذهب الفلفي عادة وكأنه الوصف الرافي للكون ولكنه يصبح بعد 
مرور الستين مجرد فصل» إن لم يكن مجرد سطر أو كلمة» في تاريخ 
الفلسفة, يكون الأمر أدهى في الأدب» فقد كانت دون كيخرته اولاً 
وقبل كل شيء - كما أخبرني مينار- كتاب نسلية ولكنه أصبح الآن 
مدعاة للفخر الوطني والغطرسة النحوية والطبعات الفاخرة؛ فالشهرة 
أحد وجوه الالتباس بل للها أبشع وجوهه. 


Bé‏ سداسيّات بايل 


ليس ثمة جديد في هذه الرؤى العدميةء ولكن الشيء 
الاستثنائي هو التصميم الذي استمذه ميتار منها. لقد قَرّْر أن يتعرض 
للشدى الذي تنتهي إليه محاولات الإنسان» وهكذا أعد نفه لمهمة 
بالغة التعقيد أصبح راضحاً منذ البداية أنها عديمة الفائدة 
مينار مسوّداته وليالي سهاده لإعادة كتابة نص موجود بلغة غريبة. 
كانت مؤّداته لا تُعْدّه صحّحها بصير ومرّق منها آلاف الصفحات. 
ما كان ليسمح لاي شخص بالاظلاع عليها وعمل على آلآ تنجو 
منها صفحة واحدة. عبئاً حاولت إعادة تركييها, 

أشرت سابقاً إلى أن النسخة النهائية من دون كيخوته ستبدو 
كلوح كنب عليه رمحت الكتابة أكثر من مرة» ولا بد أن تظهر 
عليه آثار- واهية ولكن ممكنة القراءة ‏ تعرد لنص سابق هو نص 
صديقنا مينار. لكن وللاسف الشديد لن يتمكن من إظهار آثار مينار 
تلك إلا مينار ثانٍ يعيد المهمة الشاقة التي اضطلع بها الأول. 

كتب لي أيضاً : 

التفكير والتأمل والتخيّل؛ ليست هذه بالأفعال الإرادية بل هي 
التنفس الطبيعي للعقل. حين نحتفي بدور العقل وحين ندر الأفكار 
العتيدة من ملختلف المِلّل ‏ والتي لا تقدر بشمن ‏ وحين نستذكر 
برهبة مريبة ما فر به أحد المعلمين الكوئيين» فإنما نحن قر 
بحيرتنا الشخصية وبدائيتنا. على كل إنسان أن يكون قادرا على 
استيعاب الأفكار كلها وأرى أن الأمر سيكون كذلك في المستقبل. 


(34) آقكر دفتر ملاحظاته المميّْز وتصحيحائه المكتوبة يحبر أسود ورموزه 
الطوبوغرافية المهمة وخطه الذي يشبه أسراب اللمل. كان يحب التنزه 
مساءً في نراحي نيميه. وكان يحمل دنتره معه في أحيان كثيرة وهناك 
يوقد النار ويطعمها أوراقه. 


عا 
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لقد آثرى مينار (عن غير قصد على الأرجح) وبوسائل تقنية 
جديدة فن القراءة القديم الجامد. وتنمثل هذه التقبة بتعمد لغة 
تهكمية وإقادات زائفة. ونشجعنا هذه التقنية التي تتطلب صبرا 
وتركيزاً لا ينفدان على قراءة الأوديسة كما لو أنها كعبت قبل 
الإلياذة» أو أن نقرأ كتاب مدام هنري باشيليه (القرن المجيد) كما لو 
أنها كتبته بنفسها. تجعل هذه الثقنية أكثر الكتب خموداً مليئة 
بالمغامرات. اليس في نب كتاب (محاكاة المسيح) إلى فرديناند 
سيلين أو إلى جيمس جويس إحياة لإشاراته الروحية الخاملة؟ 


حكيم: قضار مَرُو المقتّع 


مصادر معلوماتنا الأصلية عن نبِن خراسان المُقتع**. ما لم 
أكن مخطئاًء هي أربعة مصادر لا غيرء ركما يلي : 

أ: مقتطفات من (تاريخ الخلقاء) حفظها نا البلاذري. 

ب: دليل العملاق أو (كتاب الإيجاز والتهذيب) الذي وضعه 
المؤرخ العباسي الرسمي ابن أبي طاهر طَيُور. 

ج: المخطوطة العربية المعنونة (محو الوردة) والتي تفتد 
الهرطقات البغيضة التي جاء بها (سر الوردة) العمل المقذس لهذا 
النبي. 

د العديد من نفود معدئية (لا تحمل صورا) عثر عليها مهندس 
بدعى (آندروسرف) في أرض كانت تخضع للتسوية في إطار العمل 
قي مد سكك حديد خط قزوين. تم إيداع تلك القطع النقدية في 
متحف المسكوكات بطهران وهي تحمل اللعئات والوعيدء أو توجز 
مقاطع من كتاب النبي المقئع. ققدت نسخة الكتاب الاصلية كما 
يبدو: ولهذا طعن هورن ومن يعذه السير بيرسي سكاي في صحة 
النسخة التي تم العثور عليها وطباعتها (بتسرّع واضح) في 18998 من 
قبل أرشيف (المعهد الشرقي) . 


(35) هكذا برد الاسم (284098003-/8) ثم ين بورخيس معناء بطريقة تم 
بإحاطته بموضوعه. 
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أما عن شهرة هذا النبيَ في الغرب فيعرد الففل فيها إلى 
قصيدة توماس مور المطوّلة (لاله ر ررخ )*" المثقلة بالتعاطف 


الإيرلندي والحتين إلى الشرق. 
الصبغة القرمزية 


في العام 120 من التقويم الهجري أو 736 ميلادي رُلد في 
تركستان صاحبنا حكيم الذي أخذ الناس في ذلك الزمن وفي تلكم 
البلاد يدعونه بالمقئّع. كان مقط رأسه في المدينة التاريخية (مْرُْو) 
والتي تطل حدائقها ومروجها واجمة على الصحراء. النهار هناك 
صاب مؤتلق حين لا تكدره سحائب الرمال الخانفة التي تكسو 
عناقيد العنب الأسود بطبقات رقيقة من غبار أبيض. ترعرع حكيم في 
تلك المدينة الغريبة الأطوار ونعرف أن أحد أعمامه علّمه حرفة 
القصارة (الصباغة) التي كانت مأوى الكفار والزنادقة والمتبوذين» 
والتي أصبحت سبباً لتأليب اللعنات عليه طيلة رسالته الشافة. 
تستشهد واحدة من الصفحات الشهيرة من (النخو) بهذا المقطع: 

من الذهب وجهي ولككني مزجت الصبغة البنفسجية» وفي الليلة 
الثانية نقعت فيها لبد الصرف وفي الثالثة أعددت الصوف المصبوغ 
فتبارى ملوك الأرض للفوز به. هكذا ارتكبت الإثم في سنوات 


(36) قصيدة طويلة كتبها مور (1779 - 1852) تتألف من أربع حكايات خيالية 
يرويها شاعر كشميري يرافق الأميرة الهندية لاله روخ في رحلتها من 
دلهي إلى كشمير للزراج من ملك بُخارى. وفي المقطع الأول (نبي 
خراسان المفتع) ينضم البطل (عظيم) إلى تمرد ضد الخلافة الإسلامية 
يقوده المقئع» ولكن عظيم يقع في حب زليخة وهي واحدة من حريم 
النبي. وسترى أن بورخيس يستغل هذه الحكاية ويوحي إليها في نابا 
هذا النص. 
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شبابي الأول حين شوّهت اللون الحقيقي للكائنات. كان الملاك 
يقول لي إنه ليس للحملان لون النمور بينما يوسوس الشيطان لي أن 
الواحد القدير أراد لها أن تكون كذلك؛ ومن أجل ذلك جتد مهارتي 
وأصباغي. الآن عرقت أن أحداً منهما لم ينطق بالحقيقة لأني أدركت 
أن الألوان كلها بغيضة. 

في العام 146 هجرية اختفى حكيم من مدينته الا ووُجدت 
القوارير والجرار التي كان ينقع فيها المصبوغات محطمة وكذلك 
سيف مقوّس من شيراز ومرآة تحاسية. 


الثور 

عند مُحاق قمر شعبان عام 158 كان هواء الصحراء نقيأ وكان 
هناك جمع من رجال ينظرون باتجاه الغرب بانتظار هلال رمضان 
شهر الصيام والتقوى. كان الجمع يضم عبيدا وشححاذين وتجار خيول 
ولصرص إبل وقصّابينء يجلسون على الارض واجمين أمام بوابة 
خان تتوقف عنده القوافل في طريقها إلى مرو وهم يتطلعون إلى 
علامة السماء. راقبوا غروب الشمس وكان تلغروب لون الرمال. من 
عمق الصحراء المهلكة البعيد (الصحراء التي تضرب شمسها اليشر 
بالحمى ويرميهم قمرها بالتحولات) رأوا ثلاثة أشخاص يتقدمون 
بقاماتهم الطويلة باتجاه الخان. كان الثلاثة بشراً غير أن لأوسطهم 
رأس ثور. وحين افتربوا أصبح من الواضح أن أوسطهم كان مقئعاً 
وأن الاثنين اللذين يرافقاته كانا أعميين. سأل واحد من الجمع وكما 
يحدث في ألف ليلة وليلة : ما سر هذه الأحجية ؟ 

فأجاب المقئع : إنهما أعمبان لأنهما نظرا في وجهي. 
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التمر 

يذكر ابن أبي طاهر مؤرخ العباسيين أن الرجل القادم من 
الصحراء (صاحب الصوت العذب أو الذي بدا كذلك مقارنة بقسوة 
قناعه) اقترب من المحتشدين وأخبرهم بأنه يعرف بانتظارهم علامة 
شهر التوبة؛ ولكنه نفسه سيكون له علامة عظمى لحياة كاملة من 
التوبة وموت الزيف. أخبرهم أن اسمه هر حكيم ابن آسمان وأنه في 
السنة 146 من الهجرة دخل بيته ضيف فتوضا وصلى ثم أخذ بسيفه 
المقورّس وقطع رأس حكيم وعرج به إلى السماء؛ محمرلاً على كف 
الضيف اليمنى (ركان الضيف الملاك جبرائيل) مثل الرأس أمام 
الحضرة الإلهية التي وهبته نبوّءته واستودعته كلمات لها من الجلال ما 
يحرق لسان من ينطق بها ويمنح وجهه بهاء ويجعل له من اللمعان ما 
لا تحتمله عيون البشر. وهناء طبعاًء يكمن سر قناعه. حين يدرك كل 
إنسان على وجه البسيطة الشريعة الجديدة ستنكشف لهم الطلعة البهية 
وسيكون لأبصارهم أن تتعبدها درن حجب وكما تفعل الملائكة. لما 
رأى حكيم أن رسالته وصلت دعا الناس إلى الجهاد””© وإلى الشهادة. 

لم يصدنه العبيد ولا الشحاذون ولا تجار الخيول ولا لصوص 
الإبل ولا القضابون فصاح صرت : مشعوذء وهتف آخر : دجال, 

كان أحدهم قد أحضر معه نمراً هو على الأرجح من تلك 
السلالة الرشيقة الشرسة التي يرعاها ويدربها الصيادون الفرس. تحرر 
الشمر من قفصه بطريقة ما فهاجوا جميعاً وداس بعضهم بعضاً إلا 
المقتع وصاحباه الأعميان ليئوا في مكانهم واقفين. حين عاد 
الآخرون أدراجهم وجدوا النمر وقد عميت عيناهء هكذا وفي حضرة 


(37) الكلمة هذه مذكورة بالعرية أيضاً ويعقبها معناها (الحرب المقدسة). 
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عبني التمر الميتين خرّرا جميعاً ساجدين لحكيم مؤمنين بقدميته. 


النبي القتعم 

على عجل بروي لنا المؤرخ الرسمي للعباسيين المعاصي الني 
ارتكبها حكيم المقتّع في خراسان. اندفعت هذه المقاطعة ‏ بعد 
النهاية المأساوية لأعظم قادتها شهرة وصلبه على رؤوس الأشهاد - 
إلى احتضان المذهب الذي جاء به ذو الطلعة البهية بحماس 
لا يوصف وقذمت له الدماء والذهب. بدل حكيم بعد حين قناعه 
القاسي بوشاح ذي أربع طيات من الحرير الأبيض مطرّزة بالأحجار 
الكريمة. لقد كان الأسود هو اللون الرمزي الذي اتخذه الخلغاء من 
بيت العباس ولذا اختار حكيم اللون الأبيض. أبعد الألوان عن 
الأولء للوشاح والراية والعمائم. بدأت حملته بشكل موق كما يبدو 
وإن كان (كتاب الإيجاز) بذكر أن رايات الخليفة هي التي كانت 
حقاقة بالنصر في كل المعارك. لكن إذا كانت نتائج تلك الانتصارات 
هي تجريد القادة من مناصبهم وهجر القلاع الحصينة فللقارئ اللبيب 
أن يقرأ ما بين السطرر. قبيل نهاية شهر رجب من عام 161 فتحت 
مديئة نيسابور الشهيرة بواباتها الحديدية أمام المقنع. وفعلت مديئة 
أستراباذ الشيء نفسه في أوائل عام 162. كانت قدرات حكيم 
العسكرية (وكما هو شأن أنبياء آخرين أكثر حظاً) لا تعدو تبرته في 
تلارة صلوات يرفعها إلى السماء من على سنام ناقة مصبوغة بائلون 
الأحمر في قلب المعركة. كانت السهام تخطف من حوله وما كان 
لِيْجرح بل بدا وكأنه يطلب المخاطرة. تم في إحدى الليالي اعتقال 
عصابة من المثبوذين والمجذومين حاصرت قصره فما كان هنه حين 
أحضروا أمامه إلا أن قتلهم وخلع عليهم الهدايا والذهب والفضة 

أجمل النبي التفاصيل المضجرة للحكم في ست أو سبع 
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مهارات وكان علماً في التأمل واللام سهرت على تلبية حاجات 
جسده القدسي 4 زرجة عمياء. 


مرايا بفيضة 

يتساهل الإسلام مع الصفوة من أصحاب السر ما دامت 
كلماتهم لا تنافض مع أصول العقيدة بغض التظر عنًا قد تبديه من 
حذر أو نهديد تجاه هذا الدين. لم يكن التبي ليفرّط بتعمة الإهمال 
هذه ولكن أتباعه وانتصاراته وغضب الناس من الخليفة (وكان اسمه 
محمد المهدي) دفعه إلى التمادي في هرطقاته. وفي التهاية أودت به 
تلك الادعاءات إلى الدمار وهي التي كانت ساهمت أولاً في وضع 
اللبنات الأساسية لدين شخصي (دين شخصي يحمل بشكل واضح 
تاثير الأسلاف الغتوصيين). 

في البدايات» بحسب الرؤية الكونية لحكيمء كان هناك إله 
طيفي» ألوهية ينزّهها جلالها عن الاسم والوجه. وكان هذا الإله 
واحداً صمداً ولكن صورته ألقت بتسعة ظلال وقد أعطيت هذه 
الظلال المتحدرة إلى المحدود مقاليد السماء الأولى. ومن السلطان 
الربوبي الأول انبشق ثانٍ بملائكته وقدراته وعروشه» وهذا يدوره 
أنجب آخر في سماء أسفل هي نسخة مطابقة للأولى. أعيد تكرين 
العرش الثاني لبزوعَ ثالث أدنى والثالث إلى آخر أدنى حتى يكتمل 
عددها وهو تسعة وتسعون وتسعمائة. وعلى أسفل هذه العروش؛ 
ل الظلال التي هي ظلال لظل؛ يجلس الرب الذي يحكمنا وليس 
لديه من الجلال شيء. 

الأرض التي نقيم عليها خطأ وملهاة هزيلةء لذا فالمرايا والأبوة 
بغيضتان لأنهما تضاعفان أو تؤكٌدان صورها. الاشمتزاز من كل شيء 
هو الفضيلة الحقة التي تقودنا إليها قاعدتان أساسيتان (ترك النبي 


94 سداسيّات بابل 


الناس أحراراً في اختبار (أَيٍّ منهما) الورع أو الفجور؛ تلية شهوات 
الجميد أو طمرها. 

أما جئة حكيم وجهئّمه فلا يقلآن غموضاً عما سبق. تقدم لنا 
صفحة من سر الوردة هذه اللعنات : 

ولتك الذين كذبوا بكلمتنا والذين كفروا بالرشاح وجواهره 
والطلعة البهية لأضليّتهم في جحيم. سيولى الكافر تسعأ وتسعين 
وتسعمائة مملكة من نار وفي كل مملكة نسعة وتسعون وتسعمائة 
جبل من نار وعلى قمة كل جبل تسعة وتسعون وتسعمائة برج من 
تار وفي كل برج تسع وتسعون وتسعمائة طبقة من نار وفي كل طبفة 
من نار وعلى كل سرير الكافر نفسه 
يُضلئ تسعاً وتسعين وتسعمائة فصيلة من النار لكل واحدة منها وجه 
وصوت لتسومه العذاب الأبدي. 

ويقول مقطع آخر : 

أنت في جسد واحد في هذه الدنياء ولكنك في الموت والمُعاد 
ستكون في ما لا يُحصى من الأجساد. 

تبدو الجنةء من جهة أخرىء أقل تماسكاً فهي تغرق في ليل 
دائم وفيها ناقورات صخرية وسعادتها هي لمسة من سعادة خاصة 
تنشأ عن فراق أو وداع أو نكران ذات» معادة أولتك الذين يعلمون 
أنهم نائمون. 


فة وتسعون وشتسماكة ‏ سزير 


الطلعة البهية 

تمكن جيش الخليفة من محاصرة حكيم في سنام عام 163. كانت 
الحملة عظيمة واستُشهدت أعداد لا تُحصىء وكان هناك من يأمل 
بكتيبة من ملائكة التور تمذهم بالعرن. هكذا انتهى بهم المطاف بعد 


za 
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أن سرت في القلعة إشاعة مرؤعة. قيل إن زانية من بين حريم النبي 
صرخت» وهي بين أيدي الخصيان الذين نقَذوا حكم الموث فيهاء 
قائلة إن الإصبع الوسطى في يد النبي اليمنى مبتورة وإن أصابعه 
الأخرى بلا أظافر. سرت الإشاعة بين مريديه سريان النار في 
الهشيم. وفي وصح النهار وبينما كان حكيم يصلي إلى ربه من على 
منبر عالٍ انطلق نحوه اثئان من جنده يحنيان رأسيهما إلى الأرض 
(كما لو أنهما يركضان ضد المطر) ليخطفا الوشاح المطرّز بالجراهر. 

سرت الرعشة أولاً فالوجه التبوي المزعومء الوجه الذي عرج 
إلى الماءء كان في الواقع أبيضء بل هو مبيض ببياض الجذام 
كان متورماً (بشكل لا يعقل) كما لر أنه قناع» لم يكن له حاجيان 
والجفن الأسفل لعينه اليمنى يتهدل على وجنة مهترئة وعناقهد من 
الزوائد اللحمية رالأورام تتدلّى بعد أن أكلت شفتيه شفتیه؛ وأنفه مسطح 
لا يشبه أنوف البشر بل هو أشيه بخطم أسد. 

في محاولة خداع أخيرة انطلق صرت حكيم قائلاً : إن الخطايا 


غير أن أحداً منهم لم يكن يصغي» هكذا مرقته الرماس 00 . 


(38) بالإضافة إلى المصادر التي يشير إليها بورخيس هناك مصادر عربية 
أخرى تنتمي إلى الفترة ذاتها أشارت إلى حكيم. أدتاه بعض هذه 
المصادر: 

1- البُرْصان والعُرْجان للجاحظ (868-775). ص48؛ «ركان المقلع 
الذي ادعى الربوبية بخُراسان آيام نيد بن فُخطبة أعور قضاراً يستى 
عطاء وكان شْقَاداً أصم». 

2 الفِصّل قي الملل والأهواء والتخل لابن حرم (1064-994)» 
ص524؟ «ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلوهية المفئع الأعور القضار ٠‏ 
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القائم بثأر أبي ملم وامم هذا القصار هاشم وقتل لعنه الله أيام 


المنصرر وأعلنوا بذلك فخرج المنصور فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الهه . 
3 الكامل في التاري لابن الأثير (1234-1160)» ص1066؛ ذكر 
ظهور المقنع بخراسان: وفي هذه السنة.. . ظهر القع بخراسان؛: 
وكان رجلاً أعور؛ قصيراء من أهل مَرْوء ويسمى حكيماً» وكان اتخذ 
وجهاً من ذهب نجعله على وجهه لثلا يُرى» فسني المقئع رادعى 
الأالوهية» ولم يظهر ذلك إلى جميع أصحابه. وكان يقرل: إن الله 
خلق آدم. فتحول في صررته. لم في صورة نوح. وهکذا هلم جرًا 
إلى أبي مسلم الخراساني» ثم تحرل إلى هاشم؛ وهاشم. في دعراه» 
هر المقتع؛ ويقول بالتناسخ؛ وتابعه خلق من صلل الناس وكاتوا 
يسجدون له من أي النواحي كانواء وكانوا يقولون في الحرب: يا 
هاشم أعنا. ص 01069 ذكر هلاك المقتع: في هذه السنة سار معاذ بن 
مسلم وجماعة من القواد والعساكر إلى المقتع؛ وعلى مقدمته سعید 
الحرشي» رأناه عقبة بن ملم من زَمْء فاجتمع به بالطراويس- وأرقعوا 
بأصحاب المقلع» فهزموهم؛ فقصد المتهزمون إلى المقتع بام تعمل 
خندقها رحضنهاء رأثاهم معاذ فحاربهم» فجری پینه وبين الحرشی 
نفرة: فكتب الحرشي إلى المهدي ني معاد؛ ويضمن له الكفاية إن 
أفرده بحرب المقتعء فأجايه المهدي إلى ذلك فاتفرد الحرشي بحربه» 
وأمدُه معاد بابنه رجاء في جيش. ويكل ما اله مئهء وطال الحصار 
على المقئع؛ فطلب أصحابه الأمان سرا منه. قأجابهم الحرشي إلى 
ذلك» فخرج نحو ثلاثين ألفأء وبقي معه زهاء ألفين من أرباب 
البصائر. وتحول رجاء بن معاذ وغيره فنزلوا خندق المقلع في أصل 
الفلعة؛ وضايقوه. 

فلما أيقن بالهلاك جمع نساءه وأهله. وسقاهم السم. فأتى عليهم. وآمر 
أن يحرق هو بائتار لثلا بقدر على جنته؟ وفيل: بل آحرق كل ما في فلعته 
عن دابة وثوب وغبر ذلك ثم قال: من أحب أن يرتفع معي إلى السماء 
قليلٍ ننه معي في هذه التار! 
فاحترقوا. ودخل العسكر القلعةء فوجدوها خالية خاوية. (م). 


بنفسه مع أهلةء ونسائة. وخواضةء 
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كتب فيليب غدالا واصفاً رواية الطريق إلى المعئصم للكاتب 
عير بهادر علي المدعي العام في بومباي بأنها: «مزيج غير موق من 
تلك القصائد الرمزية الإسلامية التي نادراً ما تخفق في شد المترجم 
إلى فحواهاء ومن تلك الروايات البوليسية التي ستتفوق حتماً على 
ما يسطره جون واطسون والتي تحكم وتبلور رعب الحياة في أكثر 
قصور براينون غموضأ». وقد أشار السيد سيسل رويرتس قبل ذلك 
إلى أنه وجد في كتاب بهادر: «التأثير المزدوج المذهل لكل من 
ويلكي كولنز والشاعر الفارسي اللامع فريد الدين العطار الذي عاش 
في القرن الثاني عشر». هكذا نرى أن غدالا الذي يفتقر إلى الأصالة 
لم يفعل شيئاً سوى تكرار ملاحظات روبرتس المتعمقة الهادتة بت 
انفعالية صارحة. تتطابق هاتان الرؤيتان النقدينان في جوهرهماء إذ 
بشير كل منهما إلى الطبيعة البوئيسية للرواية كما يتناولان باطتيتها 
العرقانية. وقد تغرينا فكرة التمازج هذه بتخيّل وجود نوع من التشابه 
مع تعستيرتون أيضاً ولكن لا يوجد. وكما سنرى» تشابه كهدا. 

ظهرت الطيعة الأولى من الطريق إلى المعتصم في بومباي 
أواخر عام 1932ء وكانت من ورق الجرائدء ويعلن غلانها للقراء 
أنها الرواية البوليية الأولى لمؤلف من أهالي بومباي. اشترى القراء 
في غضون شهور طبعاتها الأريع كلهاء وكانت الواحدة منها تشتمل 
على الآلاف من النسخ. وأمطرتها المجلات والصحف بوابل من 
العروض رالنقودء ومن تلك المجلات والصحف: ذا بومباي 
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كوارترلي ريفيوء بومباي غازیت» ذا كلكتا ريفيو؛ هندوستان ريفيو 
التي تصدر في الله آباد وكلكتا إنغلشمان. قام بهادر بعد ذلك بنشر 
طبعة جديدة مزيّئة بالرسوم تحت عنوانٍ رئيس هو (حوار مع رجل 
يدعى المعتصم) يليه عنوان فرعي مكتوب بحرف أصغر العبة المرايا 
المتحركة). أعيد إصدار الطبعة الأخيرة في لندن من قبل فيكتور 
كولائج مع مقدمة بقلم دوروثي سيارز ولكن مع حذف للرسوم؛ 
وهو أمر لا يخلو من رآفة بالقراء. نسخة من هذه الطبعة أمامي الآن 
ولكني لم أطلع على الطبعة الأولى والتي إخالها أعظم بكثير. يدعم 
مزاعمي هذه الملحق الذي يحصي بالتفاصيل الفروق بين طيعة 1932 
الأصلية وبين طبعة 1934. 

قبل تناول هذا العمل بالتحليل والمناقشة أعتقد أنه من المفيد 
تقديم إيجاز للخطوط العامة في هذه الرواية. 

البطل الظاهر في هذه الروايةء والذي سيبقى اسمه مجهولة 
حتى النهايةء هو طالب يدرس القانون في بومباي. ارتدٌ ولعن عقيدة 
والديه المسلمين بأكثر الطرق تصريحاً بالإلحاد. لكنه ومع حلول ليلة 
العاشر من محرّم وجد نفه في قلب هياج وأعمال شغب اندلعت 
بين المسلمين والهندوس. إنها ليلة الدفوق والتصرّعات حيث نشق 
الهوادج الوهمية طريقها بين الحشود يحيطها نواح متصاعد. تطير 
حجارة من سقف منزل قريب صاحبه هننوسي؛ يمد احدهم 
خنجراً في بطن مسلم أو هندوسي فيموت وتدوسه الأقدام. ثلاثة 
آلاف رجل يتقاتلون بضراوة» العمصي ضد المسدسات والله الذي 
لا شريك له ضد آلهة عديدة. وفي ما يشبه الدوار يشترك طالب 
القانون ذو الأفكار الحرة بالمعركة ويقتل (أو هكذا يظن) بيديه 
المجردتين واحداً من الهندوس. نتدخّل الشرطة الخاملة وتقتحم 
بخيولها جموع المتقاتلين وتوزع لسعات سياطها على الجميع دون 
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تمييز. بنمكن الطالب تدريجياً من الهرب من بين قوائم الخيل ويشق 
طريقه باتجاه أقصى مناطق المدينة. يعبر في طريقه سكي حديد أو 
ريما السكة ذاتها مرتين. ويتسلق في النهاية سياج حديقة مهملة 
معشوشبة يقع في نهايتها برج دائري. تظهر من وراء شجيرات الورد 
(عصبة كلاب عجفاء وشرسة لها لرن القمر) وهكذا يلجأ طالب 
القانون إلى البرج خوفاً على حباته. يسلق سلما حديدياً ققدت يعض 
درجاته حتى يصل السطح المستوي فيرى هناك شخصاً رتا يجلس 
القرفصاء في ضوء القمر متبرّلاً حيث يتعرج جدول من البول أمامه. 
يبوح هذا الرجل لطالب القانون بأن مهنته هي سرقة الأسنان الذهبية 
من الجثث التي يأتي بها البارسيون”” إلى البرج ملفوفة بأكفان 
بيض. يفضي الرجل بإشارات مقززة أخرى قبل أن يذكر مرور أربع 
عشرة ليلة على توضكه بِرْرْث ثور. يتحدث أيضاً بغضب صريح عن 
عصبة بعينها من الكوجاراتيين لصرص الخيول (أكلي لحوم الكلاب 
والحالي. بتعبير أدق رجال لا يقلُون خة عنك وعني). تتيدّد 
عضمة السك ويفا الغبش بالبزوغ» هناك سرب من النسور السمينة 
تدور في الفضاء هابطة. يستسلم طالب القانون متعباً إلى النوم وحين 
يفيق يجد أن الشمس اعتلت كبد السماء وأن الرجل اختفى ومعه 
اختفت الجائر والروبيات القليلة. هكذا وبوجه المخاطر المشرئية 
من ظلام الليلة الفائتة يقرر طالب القانون أن يترك لنفه الضياع في 
الهند الواسعة. يرى أنه أثيت لنفسه القدرة على قتل كافرء ولکنه مع 
ذلك لا يعلم ولو بشيء من البقين ما إذا كان المسلمون يعرفون عن 
الحقيقة ما يفوق هعرفة الكافرين. بقي الاسم كوجارات معه وكذلك 
ملكه ‏ سانسي «امرأة تتشارك معاشرتها عصبة من اللصوص) في 


(39) هكذا يطلق على المتحدرين من أصول قارسبة في الهند. (م) 
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بالانبور التي تُعدُ قبْلة لآثام وأحقاد لصوص المقابر. يرى طالب 
القانون أن حقد وكراهية إنسان من أسفل المنحطين هو المكافى 
لدعاء يفيض بالورع. لذا وبقليل من الأمل يقرر طالب القانرن العثور 
على تلك المرأة فيؤدي صلاته ويخطو بثقة وانّتاد مقبلاً على الطريق 
الطريل. وبهذا أيضأ يصل القارئ إلى نهاية الفصل الثاني من 
الكتاب. 

سيكون من المستحيل تتبع مغامرات الفصول النسعة المتبقية» 
إذ إن هناك تناسلا كثيفا للشخصيات المفذلكة ناهيك عن السيرة التي 
تحاول إحصاء أدق الاتفعالات في الذات الإنانية (بدءاً من الخطيئة 
وانتهاة بالتأملات الرياضية) والرحلة التي تشمل جغرافيا بلاد الهند 
بأسرها. فالقصة التي تبدأ في بومباي تتواصل في مندخفضات بالانبور 
وتتوقف لليلة ويوم عند البوابة الصخرية في بخانير» وتروي وفاة 
فلكي أعمى في بالوعة ببينارس وتنعفد في القصر ذي الوجوه 
العديدة في كاتماندو وتواصل التقوى والإئم في المباءة النتنة في 
ماتشو بازار بكلكتا. تتأمل بزوغ بوم جديد يشرق على البحر من 
مقعد ناسخ بمادراس وتتأمل نزول المساء على البحر هن شرفة في 
ولاية ترافتكور ثم تذوي وتموت في هندابور» وتعود لتكمل دورنها 
وتنهي جولتها من الفراسخ والسنرات في يومباي ثانية وعلى بُعد 
خطوات قليلة من الحديقة التي تسكنها كلاب لها لون القمر. أما 
الحبكة بذاتها فهي كما يلي : ٠‏ 

شابٌ ما (هو ذات الشاب الفارٌ عديم الإيمان وطالب القانون 
الذي عرفناء) يسقط ببن حفنة من أرط الرجال وأحفرهم قيوطن 
نفسه بينهم في ما يشبه تنافسآ في الرجس. ثم نجأة وبمعجزة مدهشة 
كتلك التي يشهدها روبنسون كروسو حين يبصر آثار أقدام بشرية 
على الرمال يستشعر طالب القانون شيناً من العزاء في الشر ذاته» 
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يدرك لحظة من الرقة» من السمو ومن السكون في واحد من أولتك 
المنبوذين. «بدا وكأن مُحارراً آخر أعمق غرراً هو الذي كان 
بتحدث». يعرف صاحينا أن الوغد الذي يحاوره عاجز كل العجز 
عن إبداء ذلك الوقار العابرء ولهذا يفترض أن ذلك الوغد قد عكس 
صديقاً أو صديقاً لصديق. يصل الطالب بعد أن يعيد التفكير بوجوه 
المسالة إلى قرار غامض مفاده أن هناك رجلاً في مكان ما من هذا 
العالم ينبجس منه هذا الوضوح والألق ء أن هتاك رجلاً في مكان ما 
من هذا العالم يكافئ كل هذا الألق. 

هكذا يقزر طالب القانون تكريس حياته برمتها من أجل البحث 
عن ذلك الرجلء ونبدأ معه نحن بالتغرف على المنحى العام للرواية 
حيث البحث الذي لا يعرف الهوادة عن روح ما عَبْر ما تركته تلك 
الروح في الآخرين من رقّتها ونورانيتها وانعكاساتها. يبدأ التقصي 
أولا بنتبع الآثار الباعتة لابتامة ماء كلمة ماء ثم يتقل في المرحلة 
الأخيرة ليكون عبر التنوع والنبوغ المتعاظم للعقل والخيال والخير. 
وكلما كان الذين يستنطفهم طالب القائون أكثر قرباً من المعتصم كان 
قدرهم من القداسة أكبر؛ ولعل القارئ يعرف بأن هؤلاء في النهاية 
ليسوا سوى مرايا للأصل. هناك معادلة رياضية تقنية يمكن تطبيقها 
في هذا الصدد: إن رواية بهادر المثقلة بالتفاصيل هي عملية تنازلية 
يمثل مرحلتها النهائية المتوقع أو الحل المعروف مسبقاً (الرجل الذي 
يدعى المعتصم) والذي يسبق المعتصم مباشرة هو كُتبِي فارسي ذو 
مكانة وسعة في العيش والذي يسبق الأخير ناسك وهكذا. بعد كل 
تلك السنين يصل طالب القانون إلى رواق يقع في نهايته مدخل 
لحجرة تنسدل عليه ستارة مبهرجة من الخرز ويلوح من وراتها ضوء 
بهِيّ. يصفّق طالب القانون راحتيه مرة ثم أخرى متادياً المعتصم» 
وهنا يعلو صوت رجل ‏ هو الصوت العجيب للمعتصم ‏ داعيا إياه 
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إلى الدخول. يزيح الطالب ستارة الخرز ويدلف لنتهي الرواية بذلك. 

أعتقد بأني لن أجافي الصواب إذا قلت بأن مؤلفاً يرسم مثل 
هذه الحبكة سيكون ملزماً بمسؤوليتين. المسؤولية الأولى تكمن في 
وجوب ابتكاره لعلامات كشفية متنوعة» والثانية تكمن في عدم 
سماحه لمثل تلك الإثارات بصياغة هوية البطل ليكون مجرد تأمل 
خيالي أو مسلّمة أدبية. نجح بهادر في الاستجابة لمسؤوليته الأولى؛: 
ولكني لست وائقا من حدود نجاحه فيما يتعلق بالثائية. بكلمة 
أخرى» كان على المعتصم (غير المرئي وغير المسموع أيضاً) أن 
يؤثْر فينا باعتياره شخصاً حقيقياً وليس مزيجاً من المبالغات البخسة. 
في نسخة 1932 من هذه الرواية تكون الإشارات الغيبية قليلة 
ومتياعدةء وللرجل الذي يدعى المعتصم لمسة من الرمزية؛ لكنه 
ينطوي على مسحة شخصانية حيّة بالإضافة إلى ذلك. لكن من 
المؤسف حقاً أن هذا المنحى الأدبي الجدير بالثتاء غائب عن الطبعة 
الثانية. في نسخة 1934 وهي التي أمامي الآن ‏ تغرق الرواية في 
رمزيتها الاليغورية حيث يكون المعتصم رمزاً لله ويصبح طواف 
البطل بطريقة ما تعبيراً عن رحلة الروح في معراجها إلى الكمال 
الرباني. فيها أيضاً نوع من التفاصيل المحيّرة. يهردي أسود من 
كوتشن يصف المعتصم ببشرة سوداء بينما يقول مسيحي بأنه يقف 
فارداً ذراعيه على برج شاهق ويتصوره (لاما) أحمر جالاً على 
كرسي «بالضبط كذلك التمثال الذي صنعته من الزبد وسجدت له في 
معبد تاشبلهامبو». كل هذه التشبيهات هي محاولة لافتراض إله واحد 
صمد يجد لنفسه من التمظهرات ما يتواقق والفروقات البشرية. من 
وجهة نظري تبدو هذه الفكرة غير ممكنة عملي ولكن ليس بوسعي 
قول الشيء نفسه بصدد الفكرة الأخرى على أية حال» وأعني الفكرة 
التي ترى رب العزة ذاته باحثاً عن ذات أخرى وأن تلك الذات 
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تبحث عن ذات أعظم (هي ببساطة أهم وإن كانت صنواً للأرلى) 
وهل جرا حتى النهاية. . أو على نحو أفضل ‏ امتداداً مع لانهائية 
الزمان أو دائريته على الأرجح. أما المعنى المعجمي لاسم المعتصم 
(الخليفة العباسي الثامن الذي انتصر في ثماني معارك وكان له ثمانية 
أبناء وثماني بنات وترك وراءه ثمانية آلاف من العبيد وحكم لثماني 
سنوات وثمانية أشهر وثمانية أيام) فهو (طالب الحماية رالوقاية)" . 
حقيقة أن موضوع البحث هو ذائه الباحث في نسخة 1932 من 
الرواية تعذّل على نحو ذكي صحوبة العثور على المعتصم» ولكن 
هذه الحقيقة في نسخة 1934 تقود إلى الإفراط في اللاهوتيات الذي 
وصفته في السطور السابقة. لا يبدو أن مير بهادر علي كما رأينا - 
قادر علق عقاؤمة أحد إغواءات القن الأساسبة وأعني بذلك إغراء أن 

لقد أعدت قراءة ما كتبت وانتابني خوف من أن أكون قد 
أخفقت في تبيين فضائل هذا الكتاب وملامحه المتحظرة؛ ففي 
المحاورة التي تدور في الفصل التاسع عشر على سبيل المثال يشعر 
طالب القاتون (والقارئ طبعاً) أن أحد المشاركبن في الجدل هر 
صديق للمعتصم لكن الرجل بنثني عن دحض صوفية مجادله (كيلا 
ينتشي بالتصر على حساب هزيمة الآخر). 

بات من المعروف أن بعض الكتب الحديثة تفخر بكونها مشتقة 
أو مؤسسة على كتب أقدم سيّما وأن لا أحد» كما يلاحظ الدكتور 
جونسون: يحب أن يكون مديناً بشيء لمعاصريه. بهذا المعنى 
تجتذب الملاحظات المتكررة والمفتعلة عن التناغم بين عوليس 


(40) لا بد من الإشارة هنا إلى أنني اضطررت إلى تحوير التعريف الوارد في 
الأصل قليلاً لمطابقة التعريف العربي. (م). 
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جيمس جويس وأوديسة هوميروس إعجاب النقاد ودهتتهم (الأمر 
الذي لن أقدر على فهم أسبابه أبداً). كذلك التشابه بين رواية بهادر 
ورائعة فريد الدين العطار الكلاسية (منطق الطير) ما زال بطربقة 
لا تقل غموضاً عنًا ذكرت بستأئر بإعجاب لندن وحنى الله آباد 
وكلكتا. هناك ديون أخرى تدين بها رواية بهادر فقد ولق أحد 
الباحثين بعض التشابهات بين المشهد الأول في الرواية وقصة كيلتغ 
(على جدار المدينة)» وقد اعترف بهادر بهذه الأصداء ولكته ادعى 
أنه من غير المتوقع أن لا يتشابه رسمان يصوران ليلة العاشر من 
محرم. ويذكر إليوت بقدر أكبر من الإنصاف أن غلرريانا بطلة 
قصيدة إدموند سر“ الأليغورية غير المكتملة (الملكة الخيالية) 
لا تظهر أيضاً ولو لمرة واحدة في أناشيد القصيدة السبعين؛ الأمر 
الذي عذه ريتشارد وليم تشيرنش حذفاً ونقصاً في نقده لتلك 
القصيدة. أما أنا شخصيّاء فاود أن أسجل إشارتي المتواضعة إلى 
تأثير آخر ممكن وإن بدا بعيداً ذلك هو تأثير القبلاني إسحاق لوريا 
الذي رأى في أورشليم القرن السادس عشر أن روح سلف أو معلّم 
ما قد تدخل روح إنان تعيس أو بائس الحظ لتلهمه العزاء وتهديه؛ 
ويستى هذا النوع من الحلول بالعبور”“. 

هامش 

أشرت في سياق هذه المقالة إلى منطق الطير للشاعر الفارسي 
فريد الدبن أبي حامد محمد بن إبراهيم المعررف بالعظار الذي قتله 


(41) يشير بورخيس إلى قصيدة إدموند سبسر  1552(‏ 1599) هذه لأنها 
كُتبت تحت تأثير فيرجيل مما يتوافق وسياق الإشارة» ركفلك ولرمزيتها 
المشابهة لرواية بهادر المفترضة. (م). 

(42) تجدر الإشارة إلى أن بوريس يورد هذه الكلمة بالعربية (عتاططأ). 


za 
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الجنود في عهد طولوي ابن جنكيزخان أثناء اجتياح نيابور. ولعله 
من المفيد هنا تقديم نبذة عن هذه القصيدة. واحدة من الريش البهي 
لملك الطير (السيمرغ) تسقط وسط الصين» وهكذا تعزم بقية الطيور 
خوقاً من الفوضى على إيجاد الملك. تعلم الطيور أن معنى اسم 
ملكها عو (الثلاثون طائراً) وأن قصره في جبل قاف الذي يطوق 
الارض. تقدم الطيور على المغامرة التي تبدو لانهائية فتعبر سيعة 
وديان سادسها هو الخيّرة وآخرها القُناه. تتخلى طيور عديدة عن 
الرحلة ويهلك بحضها الآخر في الطريق حتى يصل ثلائون طاترآ 
تزيهم مشاق الرحيل في النهاية إلى الجيل حيث يقيم السيمر 
ويرونه أخيراً فيعرفون أنهم هو وأنه كل واحد متهم وجميعهم معا 
يشير أقلوطين أيضاً إلى الامنداد السماوي لمبد! الهوية في 
التاسوعات (كل شيء في السماوات المدركة هو ني كل مكان وأي 
شيء هو كل شيء. الشمس هي كل النجوم وأي نجم هو النجوم 
كلها والشمس). قام بترجمة منطق الطير إلى الفرنسية غارسين دي 
ناسي وإلى الإنكليزية إدوارد فيتزجيرالدء ولأغراض هذا الهامش 
عدت إلى نرجمة ريتشارد بورتون لألف ليلة ولبلة ودراسة مارغريت 
سميث المعنونة: المتصؤفة الأْؤْسِ: المظار (1932) 
إن التناض بين قصيدة العطار ورواية بهادر ليس افتعالاً نقدياء 
إذ ليست الكلمات التي يعزوها الكتبي الفارسي إلى المعتصم في 
الفصل العشرين من الرواية سوى ترديد لما يقوله البطل؛ وهذا 
يشيرء بالإضافة إلى تشابهات غامضة أخرى. إلى أن هوية الباحث 
تصوغ هوية المبحوث عنه» أو ريما تشير إلى أن المبحرث عنه قد 
أثر واقعاً في هوية الياحث. ويتضمن فصل آخر الإشارة إلى أن 
المعتصم في الحقيقة هر الرجل الهندوسي ذاته الذي قتله طالب 
القانون كما يظن. 


قال سليمان : لا جديد تحت 
الشمس. فكما تخيّل أفلاطون أن 
الممرفة مجرد استذكار كان قول 
سليمان يفضي بأن الحداثة وهم. 
فرانسيس بيكون ؛ مقالات 11111 | 


في لندن وني وقت مبكر من عام 1929 عرض تاجر الكتب 
النادرة كارنافيلوس القادم من سميرنا'” المجلدات الست من القطع 
الصغير تنسخة البابا  1715(‏ 1720) من الإلياذة على الأميرة لوشيان 
قاشترتهاء ولما صارت الكتب بحوزتها تبادلت مع التاجر كلمات 
قليلة؛ وكان. كما تقول. رجلا نحيفا کئیباء عيناه رماديتان ولحيته 
كذلك وملامحه فريدة في غموضها. عرف بغه دونما تلز وبطلاقة 
لا تشوبها شاتبة وبلغات عديدة» إذ كان يتنقل في غضون تلك 
الدقاتق القليلة من الفرنسية إلى الإنكليزية أو يتحول بطريقة عبهمة 
من الإسبانية إلى السالونيكا وإلى برتغالية ماكاو. في تشرين الأول 
سمعت الأميرة من مسافر على متن السفيئة زيوس أن كارتافيلوس 
مات في طريق عودته البحرية إلى سميرنا وأنه دفن في جزيرة أيوس 
وجدت الأمبرة في المجلّد الأخير من الإلباذة هذه المخطوطة رهي 


(43) الاسم القديم لمدينة إزعير ثالث أكبر المدن التركية. (م). 


مكتوبة بإنكليزية تغترف من اللاتينيةء وفيما يلي ترجمتها الحرفية : 


1 

بدأ شقائي. كما أتذكرء في حديقة بطيبة ذات المئة باب في 
عهد الإمبراطور ديوقليتيائوس. كنت قد قاتلت بلا مجد في معارك 
مصر الأخيرة وأصبحت مستشاراً في فيلق يقع مقرٌ فيادته في 
بيرينايس على ساحل البحر الأحمر. هناك أهلكت الحُمّى وقضى 
السحر على رجال كثر طلبوا برجولتهم قعقعة الصوارم. هْرِمَ 
الموريتانيون وأضحت البلاد التي احتلتها المدن المتمردة منذورة إلى 
آلهة بلوترء وقُهرت الإسكندرية التي تضرعت دون جدوى لرحمة 
القيصر. حققت الفيالق انتصاراتها تلك في عام واحدء ولكني 
شخصياً لم أز ملمح مج في ذلك كلد ولا فزت برؤية طلعة إله 
الحرب مارس. أحزنني ذلك الضياع ولعله ما دفعني إلى البحث عبر 

متاهات الصحارى المروّعة عن مدينة الخالدين. 
شقائي بدأء كما قلت مابقأ. في حديقة بطيبة. لم أنم طوال 
تلك الليلة» إذ كانت رحى حرب طاحلة تدور في قلبي. نهضت 
أخيراً بل الفجر. وكان عبيدي ما يزالون يغطون في الثوم وللقمر 
لون الرمال اللانهائية. كان هناك فارس مدمى يقترب قادماً من الشرق 
وقد أملكه التعب. ترجّل على بعد خطوات مني وسالني باللاتيتية 
بصوت خائر متلهُف عن اسم النهر الذي يغسل بموجه جدران 
المدينة. أجبته إنه نهر مصر وقد غذته الأمطار فأجاب حزيئاً : اما 
أبحث عنه هو نهر آخرء النهر السري الذي يطهّر البشر من 
الموت". كان هناك دم قاتم يتدفق من صدره. أخبرتي أن مسقط 
رأسه هو جبل يمتد وراء الغانج حيث يشاع هناك. كما قال لي» أن 
من يسافر غرباً حتى نهاية العالم سيصادف النهر الذي تمنح مياهه 
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الخلودء وأضاف أن على ضفة النهر البعيدة تقع مدينة الخالدين 
الغنية بالحصون والمسارح الدائرية والمعابد. مات قبل طلوع الفجر 
ولكني صمّمت على مواصلة البحث عن تلك المديئة ونهرها. حين 
استنطق الجللادون الأسرى الموربتانيين أقد بعضهم القصة التي 
ذكرها المسافرء وذكر أحدهم سهل أليسيان في أقاصي الأرض حيث 
يعيش الناس إلى الأبدء وتحذث آخر عن القمم التي ينبع منها 
بوكتولوس وحيث يعيش الناس هناك لمئة عام. لقد تحدثت في روما 
إلى بعض الفلاسفة ممن يرون في هد طول حياة الإنسان مذا لفترة 
آلامه ومضاعفة لعدد مبتاته. لا أظنني واثقاً من وجود مدينة 
الخالدين» ولكني أعتقد أن مهمة العثور عليها كانت تكفيني. زوؤدني 
القائد فلاقيوس بمائتي جندي للمهمة وأضفت إلى ذلك عدداً من 
المرتزقة الذين ادْعوا بأنهم يعرفون الطرق والذين كانوا أول الفازين. 

الأحداث اللاحقة شؤّهت ذكرياتنا عن الأيام الأولى حتى صار 
من المستحيل الحديث عنها بوضوح. انطلقنا من سي ودخلنا 
الصحراء الوهاجة. عبرنا بلاد التروغلوديت الهمج من سكان الكهرف 
الذين يلتهمون الأفاعي ويفتقدون أدنى قدرة على التفاهم» كما عبرنا 
بلاد (غارامانتاس) حيث النساء مشاع والأسود طعام» ويلاد أوجيلس 
التي لا تعبد غير طرطروس. قطعنا صحارى آخرى طولاً وعرضاً. 
صحارى برمال سوداء حيث يترتب على المسافر أن يمتطي صهوة 
الليل بدلا عن لهيب الهار الذي لا يُحتمل. استطعت أن أميّر من 
بعيد الجبل الذي يمتح اسمه للبحرء على سفوحه ينمو العنجد وهو 
نرياق للسموم. يعيش على قمة الجبل شعب الساطير البري البداتي 
المنغمس في الشهوات. بدا لنا جميعاً أنه ليس من المعقرل أن تكون 


(44) الاسم القديم للقيُوم. (م). 
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ربوع تلك البلاد البربرية - حيث الأرض آم للوحوش - هي مما 
يحيط بمدينة شهيرة. هكذا واصلنا مسيرنا لأن تراجعنا كان يعني 
إلحاق العار بأنفسنا. نام بعض الرجال الأكثر تهوراً كاشفين وجرههم 
للقمرء فما لبثوا طويلاً حتى صيّرتهم الحمى فحماء فيما شرب 
آخرون الجنون والموت مع المياه الفاسدة من العيون. بدأ بعدها 
الهروب ثم بعد فترة قصيرة بدأت التمردات ولم أتوانَ عن استخدام 
الشدة في مواجهتها. حذّرني أحد الضباط من قيام المتمردين 
(التؤاقين إلى الانتقام لإقدامي على صلب أحدهم) بالتآمر على قتلي 
فهربت من المعسكر ترافقني ثلة من جنود مخلصين لكننا نشتتئا في 
الصحراء بفعل عواصف الرمال والليالي الحالكة. مزق سهم كريتي 
لحمي ومِمْتُ على وجهي لأيام عدة ‏ أو ليرم هائل ضاعفته الشمس 
وأطاله الظمأ أو الخوف منه ‏ دون العثور على ماء. تركت القياد 
لجوادي وعند الفجر كانت المسافات مزروعة بالأهرامات والأبراج. 
حلمت حلماً قاسياً بمتاهة صغيرة متسقة يقع في قلبها بئر تكاد يدي 
أن تلمسها وعيني أن تراهاء لكن الانعطافات كانت محيّرة جداً 
والتشابكات عسيرة حنى أدركت يأني ميت قبل أن تصل يدي تلك 
البثر. 


II 


حرّرت نفسي من برائن الکابوس أخيراً فوجدت يدي مغلولتين 
إلى ظهري وأنا مستلتي في أخدود صخري مستطيل له حجم قبر 
عادي محفور في سفح جبل شديد الانحدار. كان جائيا التجويف 
رطبين ومصقولين بأيدي الزمن والبشر. شعرت بنبض الألم في 
صدري وبالظمأ يكويني فرفعت رأسي وأطلقت صرخة واهنة. كان 
هناك في أسفل الجبل نهر عكر يجري دونما صوت تعرقل مساره 


110 سداسيّات بابل 


الرمال ويصده الحطام. على الضفة البعيدة مته تأتلق مذهلةٌ في ضياء 
الشمس الأخير (أر الأول) مدينة الخالدين التي لا تُخطأ. كان 
بإمكاني أن أرى الحصون والأقراس والواجهات والمنتديات وكلها 
مقامة على هضبة صخرية. تنتشر على الجبل والوادي مئة أو ما يربو 
على ذلك من تجاويف متفاوتة تشبه ذلك الذي أرقد فيه. فرت في 
الرمال حغرٌ ليست بالعميقة يلوح فيها وفي التجاويف رجال عراة 
جلودهم رمادية ولحاهم مرسلة نمت بإهمال. ظننت أني عرفت 
أولتك الرجال؛ أنهم من همح التروغلوديت (سكان الكهوف) الذين 
يغزون سواحل الخليج العربي وكهرف الحبشةء ولم تدهشني حقيقة 
آنهم لا يتكلمون ولا فاجأني ما يلتهمونه من أفاع. دقعني الظمأ إلى 
التهورء قدرت أن المسافة التي تيعدني عن القاع الرملي تبلغ حوالى 
تلاثين ذراعاً فأغمضت عينيُ وألقيت بنفسي من مكاني على سفح 
الجبل ويداي موثقتان خلفي. غطت رجهي المدمّى في المياه 
الداكتة وعببت منها كحيوان. قبل أن أستسلم للنوم والهلوسة مرة 
أخرى ردّدت ‏ لا أدري لماذا ‏ كلمات إغريقية قليلة : أبناء زليا؛ . 
أولئك الطرواديون الأغنياء الذين شربوا المياه السوداء من نهر 
56 

لا استطيع تحديد عدد الليالي والأيام التي مرّت عليٌّ. جعلت 
القمر والشمس يبدّدان كرمهما من النور على نهايتي البطيئة ومصيري 
البائس. هْمَج التررغلوديت كانوا أشبه بالأطفال في بربربتهم فلم 
يقدموا لي ما يعينني على الحياة أو الموت. عبثاً رجوتهم طالباً قتلي 
حتى تمكنت ذات يوم من قطع وثاقي على حافة صخرة حادةء 
نهضت بعدها وأصبحت ۔ آنا ماركوس فلاميليوس روفوس قائد أحد 
فيالق روما قادراً على أن أشحذ أو أنهب لقمتي اللعينة الأولى من 
لحم الأفاعي. لم يطرق النوم جفني من شدة لهقتي إلى رؤية 
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الخالدين والدخول في مدينة تسمو على مدن اليشر. ظل همجِيْو 
التروغلوديت صاحين أيضاً وكما لو أنهم يعون قداسة بتي حسبت 
في البداية أنهم يترصدونني ولكني تخيّلت فيما يعد أن قلقي تسرب 
إليهم أر أنهم شمّوه كما تفعل الكلاب. اخترت أكثر الأوقات الكشافاً 
لأغادر تلك القرية البربرية» عند المغيب وحين ينهض الجميع من 
حفر وأخاديد الأرض ويحذقون مذهولين بانجاه الغرب. صليت 
بصوت عالٍ لا لطمعي في مئة إلهية بل لأخيف القبيلة الهمجية 
بالكلام النصيح. عبرت قاع النهر المردوم بكفبان الرمال واتجهت 
صوب المديئة. تبعني رجلان أو ريما ثلائة منهم لسبب غامعض» كانا 
أو كانوا قصار القامة شأنهم في ذلك شأن بني جسهم. وأثاروا في 
شعوراً بكوني خطباً للجذب أكثر من شعوري بالخوف. 

كان علي أن أجعاز حُفْراً لا يربطها نظام واحد بدث لي كأنها 
مخْلّفات بحث عتيق. خدعني حجم المدينة الهائل حتى إني ظننتها 
أقرب بكثير مما هي عليه. قييل منتصف الليل وطئت قدمي الظلال 
السوداء - المدججة بأشكال وثنية تشرئب من الرمال قفرا لسور 
المدينة. شل خطوي هلع قدسي. يمقت البشر الجديد والوحشة حتى 
إني سررت برؤية آخر تروغلوديت ظل يرافقني إلى النهاية. أغمضت 
جفوني وانتظرت دون أن أنام حتى طلوع الفجر. 

سبق أن أشرت إلى أن المدينة مقامة على نجدة صخرية وهذه 
التجدة بحافاتها حادة الانحدار صعبة التجاوز كما هو حال السور. 
عبثاً حامت خطاي الواهنة حولها ولم تكن الأساسات السود لتكشف 
ہا إشارة إلى اختلاف+ ولا كان في الجدران شائبة من الشذوذ 
توحي بباب. دفعتني حرارة النهار إلى اللوذ بكهف. كانت هناك 
حفرة في نهاية الكهف ومنهاء من قاعها الداكن» يرتفع سلم. هبطت 
السلم وشققت طريقي عبر فوضى من الأروقة المبهمة باتجاه حجرة 
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دائرية واسعة لا يميّزها شيء. كانت هناك تسعة أبواب في ذلك 
المكان الشبيه بالقبوء ثمانية مها تقود إلى متاهة ترجع بشكل مخادع 
إلى الحجرة ذاتهاء أمَا الباب التاسع فيقود إلى متاهة أخرى تؤدي 
إلى حجرة دائرية ثانية مطابقة للأولى. لا أدري كم من الحجر 
الدائرية كان هناك فقد ضاعف عددها شقائي وقلقي. كان الممت 
خبيئاً ومطبقاً بالفعل عدا رياح سفلية لم يقدّر لي أبداً أن أعرف سبباً 
لهبوبها. لم يكن هناك صوت في ثنايا تلك الشباك الصخرية العميفةء 
حتى قطرات المياه التي لها لون الحديد كانت تتساقط من شروخ 
الصخر بصمت. أصبحت معتاداً. بشكل مرعب؛ على ذلك العالم 
المريب حتى بدا لي أن لا موجود بإمكانه النجاة من القبو ذي 
الأيواب التسعة أو مواصلة السير حتى النهاية في الممرات السفلية 
المتشئبة. لا أعرف كم استغرق تجوالي تحت الأرض» كل ما أعرفه 
هو أنيء من وقت إلى آخر وخلال حلمي المرتبك بوطني؛ كنت 
أنوهم رؤية القرية البربرية المخيفة وكذلك مدينتي ومسقط رأسي بين 
عناقيد العنب. 

في نهاية أحد الممرات سد طريقي جدار كنت أراه من قبل 
وسقط على قامتي ضوء قادم من بعيد فرفعت عينيٌ المتعبتين ورأيت 
في الأعلى: الأعلى الشاهق جدأء قرصاً من سماء شديدة الزرفة 
حتى لتبدو وكأنها بتفسجية. كانت هناك درجات معدنية على الجدار 
تقود إلى فوق. أوهن التو جس عضلاتي ولكني ارتقيت السُلّم متوقفاً 
بين الفينة والأخرى لأجهش بالبكاء فرحا كطفل. شيئاً فشيئاً بدات 
أتبيّن الأفاريز وقمم الأعمدة والمداخل المثلئة والطنافس والملاحم 
المتشابكة المنقوشة على الغرائيت والمرمر. هكذا كان مقذراً علي أن 
أصعد من عالم أعمى يوه السواد والمتاهات المتواشجة إلى المديئة 
البهّة. 


خرجت إلى ما يمكن وصفه باحة صغيرة تحيطها بتاية واحدة 
متعددة الزوايا ومختلفة الارتفاعات. لقد كانت معظم القباب 
والأعمدة تعود إلى تلك البثاية الهجينيّة ولم بخلب لبي شيء في 
تلك اللحظة قدر ما فعل عتق بنائها. شعرت وكأنها كانت موجودة 
قبل وجود البشر أو قبل وجود العالم ذاته. عتقها الذي لا يُضاهى 
(وإن كان يبدو مخيغا للعين بطريقة ما) بدا مما لا يليق إلا بمهارة 
صتاع خالدين. نجولت ‏ بشيء من الحذر في البداية وبلامبالاة مع 
مرور الوقت وبيأس في نهاية الأمر ‏ على سلالم القصر المتاهة 
وأرضيته المرضعة. اكتشفت بعد ذلك أن عرض وارتفاع سطوح 
درجات السلالم لم تكن متساوية وكان هذا كافياً لتفسير القلق 
المحموم الذي شعرت به. «هذا القصر من عمل الآلهة". كانت هذه 
أول فكرة تخطر في رأسي» ولكني صخحت فكرتي بعد استكشافي 
الفضاءات غير المأهولة : «الآلهة التي بنت هذا القصر ماتتهء ثم 
وبعد طول تأمل في خراصه الاستثنائية قلت لنفسي: «لقد كانت 
الآلهة التي بنت هذا القصر مجنونة». قلت ذلك بنبرة تعنيف مبهمة 
أقرب إلى الندم وبقزع عقلي أكثر من كونه خوفاً حسياً. لحق 
بالشعور بعتق البناية العظيم الشعور باللانهاية والضآلة والرعب 
وكذلك الشعور بلامنطقية معقدة. كنت قد شقفت طريقي عبر متاهة 
معتمة ولكن مدينة الخالدين المؤتلقة هي ما أخافني وأشطني فعلا. 
كانت المتاهة بيتاء القصد من بتائه تضليل البشر. وهكذا تم تشييد 
معماره ذي التناظر المسرف لخدمة هذا الغرض. أما القصرء الذي 
تجؤّلت فيه ما استطعت؛ فلم يكن هنالك فصد من ورائه. كانت فيه 
دهاليز لا تقرد إلى شيء رنوافذ شاهقة يتعذر الوصول إليها وأبواب 
تبدو وكأنها فاصلة لكتها نتفتح على خلوات تشبه صوامع النساك أو 
الجذوع الخاوية؛ سلالم مقلوية بشكل محيّر سطوحها ودرابزيناتها 
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مقلوبة آيضأء سلالم أخرى» ينغرز طرق منها في جدار هائل ويبقى 
طرفها الآخر طليقاً في الهواء» كانت تختفي بعد اتصال لمرتين أر 
ثلاث بالقباب المظلمة المالية دون أن تؤدي إلى شيء. لبس بوسعي 
البت في دقة الأمثلة التي نقلتها عن القصر ولكني أعرف أنها عذّبت 
أحلامي المضطرية لأعرام طويلة. لم أعد قادراً على معرفة ما إذا 
كان أي من الملامح التي ذكرتها يصف الواقع بصدق أو أنه واحد 
من أشكال ابتكرتها الليالي التي قضيتها هناك. قلت في نفسي: «هذه 
المدينة مرعية لحد يكون فيه مجرد وجودهاء مجرد فكرة قيامها ولو 
وسط صحراء سرية كافية لتسميم الماضي والحاضر ربث الشبهات 
في المقادير. ما دامت هذه المدينة باقية فليس ثمة أحد في الكون 
يمكن أن يكرن سعيداً أو شجاعاً. لا أرغب في وصفها لكن فوضى 
من كلمات هجينة أو جسد نمر أو ثور مدججج بالأنياب والأعضاء 
والرؤرس الوحشية العديدة الموصولة ببعضها والتي يكره يعضها 
بعضاً يمكن على الأرجح أن يمثل الصور التقريبية لها. 

لست قادرا على تذكر المراحل التي رجعت منها ولا طريقي 
عبر الأقباء المخبرة الرطبة. لا أذكر سوى أن خوفاً ملخا كان يرافقني 
عندما خرجث من المتاهة الأخيرةء ذلك هو الخوف من أن أجد 
تفسي محاطاً بمدينة الخالدين البغيضة مرة أخرى. لا أذكر شيئاً 
آخرء ولعلّ فقدان الذاكرة التي أصبحت الآن عصيَةٌ على الاستعادة 
حدث قصدياً. يبدو أن ظروف هروبي كانت بائسة للحد الذي 
أقسمت فيه ذات يوم على أن أطردها من رأسي تماماً وعلى نحو 
لا بقل عن فقدان ذكراها. 


عا 


HII 

أولئك الذين قرأوا قصة شقائي بدفة يتذكرون أن رجلاً من قبيلة 
التروغلوديت الهمجية كان قد تبعنيء كما يفعل الكلب أحياتأء حتى 
ظلال الجدران المتداخلة. حين خرجت من آخر قبو وجدته عند 
مدخل مغارة مضطجعاً على الرمال يكتب ويمحو بطريفة خرقاء صقا 
من الرموز التي تشبه تلك الحروف التي تظهر في الأحلام وما نكاد 
أن نفهمها حتى تتقارب وتشتبك وتنلاشى. ظننت أولاً أنها نوع من 
الكتابة البدائية» ولكني سرعان ما أدركت أنه من العبث الاعتقاد بان 
هؤلاء الذين عجزوا عن تعلّم الكلام قد وجدوا طريقهم إلى الكتابةء 
كما لم يكن أي من تلك الأشكال يشبه شكلاً آخر وهذه حفيفة 
ندحض (أو تيعد) إمكان أن تمثل تلك الأشكال رمرزاً. كان الرجل 
يرسمها ويتأملها ويصسّحها ثم وكما لو كانت اللعبة تر حنقه - 
بمحوها براحته وذراعه. رقع بصره تحوي ومع أنه بدا عاجزاً عن 
التعرّف إليْ إلا أن المواساة التي شعرت بها كانت عظيمة (لعنّها 
وحدتي تلك التي كانت عظيمة» رهيبة) حتى إني اعتقدت بأن ذلك 
الهمجي الجالس على أرضية الغار رافعاً بصره نحوي كان في 
انتظاري. سَرْتُ حرارة الشمس في السهل وحين بدأنا رحلة العودة 
باتجاه القرية مع ظهور أولى النجوم في المساء حرفت الرمال 
أقدامنا. كان الهمجي يتقدمنى فى السير فقررت في نلك الليلة أن 
أعلمه تمييز بعض الكلمات أو وعلى الأرجح ترديدها ثانياً. 
الكلاب والجياد تتمكن من الأمر الأول؛ وطبور عديدة» كعنادل 
الفياصرة. تتمكن من الثاني. مهما كان نهم الإنسان بسيطاً فسيظل 

دائماً أعظم مما للحيوانات غير العاقلة. 
دفعتي أصل الهىجي المتواضع وحالته إلى استذكار صورة 
أرغوس» كلب الأوديسة المعمّر الغارق في السبات. هكذا خلعت 
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عليه هذا الاسم وحاولت تعليمه إياه. فشلت مرّات ومرّات ولم تكن 
أية طريقة من طرقي تاجعة ولا نفعت في ذلك شدتي أو أعانني 
عنادي. كان جامداً وبدا بعيئيه الميتتين وكأنه عاجز عن إدراك 
الأصوات التي حاولت طبع أثرها فيه. وعلى الرغم من كوته لا يعد 
سوى خطوات عني إل أنه بدا نائياً جذأً. كان يضطجع على الرمال 
كانه أبو الهول صغير ليّن قُدُ من نارء تاركاً للماء فوقه أن تتشكل 
من شَمّق الفجر حتى عَْسْق الليل. كان يبدو من المستحيل» ببساطةء 
أنه لم ينهم قصدي فتذكرت اعتقادا شائعاً بين الحبشيين مفاده أن 
القردة نُعْرِض عن الكلام قصداً كيلا يتم إجبارها على العمل؛ 
وهكذا عزوت صمت أرغوس إلى عدم الثقة أو الخوف. من تلك 
الصورة الحية انتقلت إلى صور أخرى أكثر حدة. فكرت في أنناء أنا 
وأرغوس» عشنا حياتنا في كونين منفصلين» > فكرت في أن إدراكاتنا 
متطابقة ولكن أرغوس يشكلها بطريقة تختلف عني ليصنع منها 
مواضيع مغايرة؛ فكرت في احتمال أن لا تكون هناك مراضيع 
موجودة بالنسبة له. بل على الأرجح تعاقب متواصل» بطريقة تبعث 
على الدواره لالطباعات سريعة. تخيلت عالماً بلا ذاكرة» بلا زمن 
ولهوت باحتمال وجوه اند اين يها أسماةء لغة بأفعال لا تحتاج 
إلى فاعل وصفات جامدة لا سنق من أصل آخر. عبرت الأيام وأنا 
أفكر في ذلك ومع الأيام مرّت الستون حتى وقع حدث فيه شيء 
من البهجة ذات صباح إذ أمطرت السماء ببطء مطرأ قوياً. 

تكون اللبالي في الصحراء فاترة في العادة غير أن تلك الليلة 
كانت تمور كمِرْججل. حلمت بأن نهر يسالي (الذي أعدت إلى مياهه 
سمكة ذهبية) كان قادماً لإنقاذي وكنت أسمعه قادماً نحوي على 
الرمال الحمراء والصخور السوداء فأيقظتني برودة الهواء وصوت 
هطول المطر. عدوت عارياً لاستقبل النهر حيث شفّت حَلَكَةُ الليل 
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مع قدوم الغيوم الصفراء ركان أباء القبيلة الهمجية متمتعين مثلي 
يقدمون أنفسهم قرابين للسيل العارم بنوع من النشوة. لقد ذكُروني 
بالكوريانت من حاشية الآلهة. كان أرغوس الذي يشخص بعيئين 
ثابتتين إلى السماء ينتحب تيل المياه على وجهه؛ لم تكن مياه 
الأمطار بحسب (كما علمت لاحقاً) بل ودمرع أيضاً. صرخت : 
أرغوس .. أرغوس ! 

بعدها وبدهشة رقبقة وكأنه يكتشف شيئاً نيه لسنين مديدة تمتم 
أرغوس بهذه الكلمات ؛ أرغوس كلب عوليس .. 

ثم واصل دون أن ينظر إل : كلبٌ يرقد على كومة روث. 

نحن نتقبل الواقع سريعاً ودونما تمحيص لأننا نعرف على 
الأرجح أن لا شيء حقيقي. سالت أرغوس كم بعرف من الأوذيسة 
لم يكن التحدث بالإغريقية آمرآً سهلاً بالنسبة إليه فكرّرت سؤالي 
مراراً حتى أجابني : قليلاً جداء أقل مما يعرفه أضعف الرواة. لقد 
مضى ألف ومثة عام منذ كتبُها لآخر مرة. 


IV 

تكقف لي كل شيء في ذلك اليوم. كان همجيّر الترغلوديت 

هم الخالدين والنهر ذو المياه المشبعة بالرمال كان هو ما سأل عنه 
الفارس الجريح. أما المديئة التي ذاع صيتها حتى وصل الغائج فقد 
دمْرها الخالدين قبل نحو تسعماثة عام ومن بقايا حطام المديئة 
المهدمة بنوا في الموضع نفسه تلك المدينة غير المتناسقة التي 
تجؤّلت فيها وكانت محاكاة هزيلة أو تقيضاً للمدينة التي كانت معبداً 
لآلهة مجنونة تحكم العالم ولتلك الآلهة التي لا نعرف عنها شيئاً 
آخر سوى أنها لا تشيه اليشر. كان بناء هذه المدينة آخر رمز ينحدر 
إليه الخالدون وهر ما يؤشَر النقطة التي قرروا فيهاء بعد أن عدوا 
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كل جهد عبثأء أن يعيثوا في الفكر وفي التأمل الخالص. لقد ينوا 
تلك الصَدَفَة وهجروها ليقيموا في الكهوف وبسبب انطوائهم على 
ذواتهم لم يعودوا قادرين على التفاعل مع العالم الخارجي إلا إماماً. 

قام هوميروس بتوضيح كل ذلك لي وكما يشرح الإنسان الأشياء 
لطفل. حكى لي عن عصره القديم وعن آخر رحلة قام بها مدفوعاً مثل 
عوليس بقصد الوصول إلى أمة من رجال لايعرفون ما هو البحر ولا 
يأكلون اللحم مملّحاً وليس لديهم علم بما قد يكونه المجذاف. 
عاش هوميروس قرئاً في مدينة الخالدين» وحين دقرت كان هو من 
أشار ببناء المدينة الأخرى. ليس لهذا أن يثير استغرابنا فقد أشيع أله 
بعد تغتيه بحرب طروادة تغتى بالحرب بين الضفادع والجرذان. لقد 
كات شبيهاً بإله يخلق الكون بميزان ثم يخلق الفوضى. 

ليس هناك ما هو استثنائى بصدد كونك خالداً؛ فالكائنات كلها 
عدا البشر خالدة لأنها لا تعى ما هو الموت. لكن الأمر الجليل 
والرهيب الذي يفوق الإدراك هو أن يعرف أحد ما بخلوده. لقد 
لاحظت أنه وعلى الرغم من الإيمان الديني فإن قناعة الفرد بخلوده 
الشخصي أمر نادر الحدوث تماماً. يد اليهود والمسيحيون والمسلمون 
جميعاً الاعتقاد بالخلود» لكن الأهمية التي يولونها للقرن الأول من 
الحياة تثيت أنهم آمنوا حقاً بتلك الأعوام المئة لأنها تقرر ما يليها عْبْر 
الأبدية من ثواب أو عقاب على ما فعله الإنسان في حياته. إن العجلة 
التي تصورتها أديان معيّة في الهند تبدو من وجهة نظري أكبر قدرة 
على الإقناع؛ فعلى تلك العجلة التي ليس لها بداية ولا نهاية تكون 
كل حياة هي النتيجة لحياة سبقتها والمنتجة لحياة تليها وليست هناك 
حياة واحدة تحدد الكل. لقد حققت جمهرريةٌ الخالدين ‏ عَبْر ما 
تعلّمه خيرة العيش لقرون ‏ كمال التسامح أو ريما هو التعالي 
والازدراء المطبق. لقد علموا أن الأشياء كلها تصيب البشر كلهم عَبْر 
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دورة الزمان السرمدية. علموا أن الإنسان يحظى بالرحمة ثواباً على ما 
تقدم وتأخر من فضائله. وأنه يُصاب بالنقمة لما تقدم وقأخر من 
آثامه» وكما يحدث بالضبط في ألعاب الحظ حيث تنزع (الصورة 
والكتابة) إلى التعادل أو كما يلغي الذكاء والغباء أحدهما الآخر 
ويصححه . إن القصيدة الفاضحة (أليد)“ هي في الغالب المكافىء 
المقابل الذي يتطليه نعث من نعوت رغيات فرجيل أو سطر حكيم 
من هيراقليطس. تتبع أكثر الأفكار ت ة خفية وقد توج أو تبتدر 
هندسة سرية. ا من الرجال مَنْ ارتكب الشرور لخير قد يتحقق 
منها في قرون لاحقة أو لخير قد تحقق منها أصلاً في قرون سابفة. إذا 
تن النظر إلى أفعالنا قاطبة من هذا المنظار فإنها ستبدو عادلة وإن 
كانت ضثيلة الشأن أيضاً. ليس هناك في الحقيقة أية فضائل سواء 
كانت روحانية أم عغلية. صحيح أن هوميروس هو من نظم الأوذيسة 
ولكن مع وجود زمن لامتناء وما لا يُحصى من الأحداث والمتغيرات 
فإنه من المستحيل ألا تكون الأوذية قد كُتبت مرّة واحدة على 
الأقل. ليس لأحد أن يكرن أحداً ماء فإنسان خالد واحد هو البشر 
أجمعين. ومثلما هو كورنليرس أغريبًا : أنا الإله والبطل والفيلسوف 
والشيطان والكون» وهذا كله سبدو طريقاً طويلة للقول بأني لا أحد. 


كان لفكرة أن العالم نظام موزون من التعويضات تأثير هائل 
على الخالدينء فقد حطّنتهم ضد البؤس قبل كل شيء. أشرت 
سابقاً إلى مخلفات الحفريات القديمة التي تتنائر على البْرَ في الضفة 
البعيدة من مسار النهر» سقط رجل في أعمق حفرة منها ولم بقدّر 
تلأذى أن ينال منه ولا للموت أن يخطفه لكنه كان يموت من 


(45) (0© [8): قصيدة فشتالية ملحمية لمؤلف مجهول كانت تعذ (خلاقاً 
لما يقوله بورخيس فيها) آية في الأدب القشتالي. (م). 


عا 
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العطش. مرّت مبعون سنة قبل أن يُلقى إليه يحبل. هو أبضاً لم يكن 
عابئاً بمصيره؛ وكان جسده جسد حيران داجن مطيع كل ما يهنو 
إلبه من رَفاه هو ساعات قليلة من النوم في كل شهر وقليل من الماء 
ومضغة لحم. مع هذا لا تَر أحد متكم أثنا كنا زُعَادا. لي 
هناك من لذة مركبة تضاهي التفكير. هكذا وهبنا حيواتنا للفكر. 
بحدث من وقت إلى آخر أن يسترعي حدث خارق انتباهنا إلى 
العالم الطبيعي كما حدث في ذلك الفجر واللذة الطبيعية العريقة 
بهطرل المطر؛ لكن مثل هذه الأحداث نادرة الوقوع إلى حدٌ بعيدء 
وكان الخالدون يرفلون في هدوء تام. أتذكر واحداً لم يحدث أن 
رأيته واقفاً فط قبنى الطير عشاً على صدره. 

يقف بين الاسئدلالات الطبيعية الناجمة عن العقيدة القائلة بأن ليس 
هناك من شيء لا يوجد كفؤه على كفة الميزان الأخرى؛ استدلال واحد 
ذو أهميّة نظريّة خاصة ولكنه تسيب في تشتتنا قي أصقاع الأرض عند 
بداية القرن العاشر. وتعلٌ من الممكن إجمال هذا الاستدلال 
بالكلمات الثالية : هناك نهر تَهَبُ مياهه الخلود فلا بد من أن يكون 
هناك في مكان ما نهرٌ آخر تزيل مياهه الخلود. لا يمكن أن يكون 
عدد الأنهار لاتهائياء وهكذا فلا بد أن يشرب خالد يجوب الأرض 
من الأنهار كلها. عزمنا على العثور على هذا النهر. 

يجعل الموتٌ (أو مجرد الإشارة إليه) الإنسانَ نفيساً ويائساًء 
شبحيّته مؤثرة وكل فعل يفوم به ربما كان فعله الأخير. لبس هناك 
وجه لا يبدو على حافة التماهي والخفوت مثل الوجوه في حلم. 
لكل شيء في عالم الفانين قيمة الانقضاء والتعاقب. أما بالنسبة 
للخالدين في الكفة الثانية فكل فعل (وكل فكرة) هو صدى فعل آخر 
سبقه في الماضي وليس له بداية وهو النذير الصادق بأقعال أخرى 
تكرره في المستقبل. كل شيء ضائع في مرايا لا تنتهي. ليس ثمة 


عا 
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شيء يمكن أن يحدث سوى مرّة واحدة وما من شيء يمثل ضياعه 
خطرا كبيرا. لهذا لا يجد الخالدون في الرثاء والنواح والشعائر 
تعبيراً عن التقدير. افترقنا أنا وهوميروس عند أبواب طنجةء شق كل 
منا طريقه ولا أظن أننا تيادلتا تحية الوداع. 


37 


تجولت في عوالم جديدة وني إمبراطوريات جديدة. قانلت في 
خريف 1066 في ستامغورد بريدج مع أني لا أذكر إذا كان ذلك قي 
صفوف هارولد'*! الذي لقي حتفه بعد حين أم في صفرف تعيس 
الحظ هارولد هاردرادا الذي نجح باحتلال ستة أقدام ففط أو أكثر 
بقليل من التراب الإنكليزي. في القرن السابع الهجري وفي أطراف 
بولاق نسخت بخط منم وبلغة نسيتها وألفبائية لا أعرفها رحلات 
السندباد السبع وقصة مدينة النحاس. لعبت الشطرنج في ساحة سجن 
بسمرقند مراراً ودرّست علم التنجيم في بيكانير وفي بوهيميا أيضاً. 
في سنة 1638 كنت في كولجقار وبعدها قي لايبزغ. وفي أبردين 
ستة 1714 اكتتبتٌ في إلياذة يوب”**' ذات المجلّدات الستة. أعلم 
أني غالباً ما أتمعن في قراءتها مستيتعاً. في سنة 1729 أو نحوها 
ناقشت أصل الغصيدة مع بروفيسور في البلاغة يستى كما آظن 
جامباتبناء وقد أدهشتني فرضيّته التي لا ُدحض. وفي الرابع من 


(*) هاررلد الأول (ملك إنكلترا» قاتل هارولد الثائي (هاردراد) (ملك 
التررج) وقتله بعد محاولة الأخير غزو إنكلترا عام 1066. وقد تل 
هارولد الأول بدوره في الستة ذانها أثناء قتاله وليم القازي. 

(8©) الكسندر يوب ۴008 36۲ ۸1×30 (1744-1688). ترجم إلياذة هموميررس 
(1720) وقد اكتتب فبها جمهور من الإنكليز. ثم الأوذيسة (1726). 
وكتب ملحمة ساخرة أسماها عفاءصباط (إلياذة الأغياء وعمون©). 


عا 
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نقلي إلى بومباي عند ميناء على شواطیء أرتيريا'». غادرتها 
فانبجس في ذاكرتي صباح غارق في القِدّمٍ حدّقت فيه أيضاً إلى 
البحر الاحمرء وكنت حينها قائداً رومائيًاً افترست الحمى والموت 
والخمول جنوده. رأيت ينبوعاً خارج المدينة فتذؤقت مياهه الصافية 
بداقع العادةء وبينما كنت أنحدر على صفته المائلة خدشت شجرة 
أشواك قحفة رأسي» فكان ألمها غير المعتاد مضطرد الحدة 
فاستمتعت وتأملت التكوّن التفيس لقطرة دم تنزف ببطء. ردّدت في 
نفسي مراراً : أنا الذي كنت خالدا ذات مرة. هانا الآن كبقية البشر. 
هكذا نمت تلك الليلة حتي طلوع التهار. 

...مر عام وأعدت قراءة هذه الصفحات» ريمكنني أن أقول 
إن ما جاء فيها لا يبنعد عن توخي الحقيقة؛ وإن خامرني الظن بأئي 
لعست شيا من الزيف في الفصول الأولى وفي مقاطع معيّنة أخرى. 
لعل السبب في هذا يرجع إلى المغالاة في توظيف التفاصيل الظرفيّة 
وهذه إشارة إلى أني تعلمت من الشعراء وهو إجراء يصيب كل شيء 
بلوثة الؤيف. لأن من الممكن أن تكون هناك ثروة من التفاميل 
في الحدث نفسه ولكن ليس في الذاكرة. مع هذا أعتقد أني 
اكتشقت سبباً خاصاً جْوَائَاً سأكشفه غير عابئ بأن يحكم علي بكوني 


ذا 


مخرفاً. 

تبدر القصة التي روينها غير حقيقية لأنها خبرة رجلين كُمجتا 
معاً. في الفصل الأول يريد الفارس أن يعرف اسم النهر الذي يجري 
بجانب أسوار طِيبة فيخبره فلاميتيوس روفوس الذي يخلع على 


(46) هناك قسم ممسوح في هذا الموضع لعله اسم الميناء. 
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المدينة لقب (ذات الأبواب المتة) أن اسم النهر هو مصر. لكن لا 
تعود أي من هائين الإفااتين إليه بل إلى هوميروس الذي يسمي طيبة 
كذلك في الإلياذة والذي يدعو اليل على لسان بروتبوس وعوليس ب 
(مصر). أما في الفصل الثاني وحين يشرب القائد الروماني من مياه 
الخلود فإنه يتحدث ببضع كلمات إغريقبةء تلك الكلمات هي 
كلمات هومرية أيضاً ويمكن العثور عليها في نهاية فهرست السفن 
الشهير. وحين يتحدث قيما بعد في القصر المحجّر عن (تأنيب هر 
في الغالب ندم) فإن هذه الكلمات تعود إلى هوميروس أيضاً الذي 
استشرف رعباً كمثل ذاك. لقد أزعجتني انحرافات كهذه بيئما أتاحت 
لي انحرافات آخرى ذات طبيعة جمالية أن أكتشف الحقيقة. ويمكن 
العثور على هذه الأخيرة في الفصل الأخير الذي يقول بأني قاتلت 
على جسر ستامفورد ونسخت رحلاث الستدباد البحري في بولاق؛ 
وأني اكتتبت في إلياذة بوب (الإنكليزية) في أبردين. كما يقول 
النص من ضمن الأشياء الأخرى (ودرّست علم التنجيم في بيكائير 
رفي بوهيميا أيضاً) وليس هناك شيء زائف في ذلك. ولكن ما 
بميزها هو حقبقة اختيارها للتدوينء حيث تبدو الأولى مناسبة لرجل 
محارب ولكن القارئ يرى بعدها أن الراوي لا يعير الحرب اعتماماً 
كبيراًء لكنه يفعل ذلك حين يتعلّق الأمر بمصير البشر. أمَا (الحقائق) 
التي تتبع ذلك فهي مثيرة حقاً وقد قادني سيب غامض وجوهري إلى 
تسجيلها على الورقء وأنا أعرف أنها بائسة ولكن ليس حين يروبها 
فلامينيوس روفوس بل حين تصدر عن هوميروس. إنه لمن الغريب 
حقأ أن يقوم هرميروس في القرن الثالث عشر بنسخ مغامرات 
السندباد - وهو عوليس ثانٍِ ‏ ومرة أخرى بعد مثات السنين يعيد 
اكتشاف أشكال تشبه ما وضعه في إلياذته في مملكة شمالية وبلسان 
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بربري. ويمكن للقارىء أن يرى أن الجملة التي تحتوي اسم 
(بيكانير) هي من تاليف أديب (كمؤلف فهرست السفن) شغرف 
بالكلمات المنمقة الرنّانة!©, 

مع دنر النهاية لم تعد هنالك صور من الذاكرة بل كلمات نقط. 
ليس من الغريب أن يكون الزمن قد علط بين أولئك الذين شكلوا 
وأولئك الذين كانوا رموزاً لفْدّر ذلك الشخص الذي رافقني لفرون 
عديدة. لقد كنت هوميروس وسأكون قریباً» مثل عوليس. لا احده 
قريباً سأكون كل البشر . .. قريباً سأموت. 


ملحق (1950) 

إن الأهم من بين الشروحات والتعليقات التي حفزتها الأوراق 
السابقة وأكثرها رصانة هو تعليق يحمل اسماً توراتياً «معطف ذو 
ألوان عديدة» (مانشستر 1948) وهر بقلم الكاتب المُغالي في 
محافظته الدكتور ناحوم كوردوفرو ويحتوي على مئة صفحة. يتحدث 
الكتاب عن الأنثولوجيات الإغريقية وعن أنثولوجيات رومانية متأخرة 
وعن بن جونسون الذي وصف معاصريه باقتباسات هن سينيکا وعن 
مصئف الكساندر روس عن فرجيل وعن مهارات جورج مور 
وإليوت» وأخيراً عن «القصة؛ المنسوبة إلى تاجر الكتب النادرة 
جوزيف كارتافيلوس. كما يشير في الفصل الأول مته إلى اقتباسات 
وجيزة من بليني (التاريخ الطبيعي : المجلّد الثامن)؛ وفي الفصل 


47) برى آرنتو ساباتو أن (جامباتيتا) الذي ناقش أصل الإلياذة مع تاجر 
الكتب النادرة كارتافيلوس هو في حقيقة الأمر جامباتيستا فيكو الإيطالي 
الذي دانع عن الرأي القائل بأن هوميروس هو شخصية رمزية شأنه في 
ذلك شأن بلوتو وآخيل. 
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الثاني من توهاس دي كوينسي (كتابات المجلّد الثالك: 439): 
وفي الثالث من رسالة كتبها ديكارت إلى السفير ببير شائو» وفي 
الرابع من برناره شو (رجوعاً إلى متوشالح؛ الخامس). ومن هذه 
الاتتباسات آر السرقات يمكن استنتاج أن الوثيقة كلها موضع شك. 

بالنسبة لطريقتي في التفكبر فإن الحكم السابق لا يبدو مقبولاً. 
لقد كتب كارتافيلوس "مع دنو النهاية لم تعد هنالك صور من 
الذاكرة بل كلمات». كلمات . .. كلمات . ..كلمات منزوعة من 
مواضعها ومشوّهة» كلمات من رجال آخرين كانت هي الحسنات 
التي أعانته على الساعات وعلى القرون. 


إلى سيسيليا إنجينيروس 


فقوتيس الذّكُور 


أذكره ‏ وإن لم يكن من حقي النطق بهذا الفعل المقدس فذلك 
من حق رجل واحد على هذه الأرض وقد مات حاملاً في يده 
زهرة آلام'”” غامقة اللون ليراها كما لم تر من قبل قطء حتى وإن 
كانت مرضع تحديق متواصل يمتد من ضياء الفجر الأول حتى ضياء 
المساء الأخير على مدى حياة كاملة. أتذكره بوجهه الصامت ذي 
الملامح الهندية والذي يلوح نائياً يترامى وراء دخان سيجارته. أذكر 
(كما أعتقد) أصابعه النحيفة التي تشبه أصابع ظافري الجلود» وأذكر 
بالغرب من تلك اليدين كأساً من شراب عشب الماتي ومين واقيين 
من باندا أوريتال“. أذكر أيضاً ستارة من القش معلّقة على نافذة 
بيته مرسوم عليها ‏ بشكل باهت ‏ مشهد بحيرة. أتذكر بوضوح 
صوته البطيء المتبرّم» الصوت الأحْنّ الخشن الذي كان شائعاً تلك 
الأيام والذي لا يشوبه الصفير الإيطالي مما نسمعه اليوم. لقد رأيته 
ثلاث مرات لا غير وكانت آخر مرة في عام 1887. أنا مع الفكرة 
القائلة بأن على جميع من تعاملوا مع هذا الرجل كتابة شيء عنه قي 


)Psion-f ower) )48(‏ زهور شجرة فاكهة تحمل الاسم نف (نوعفوط 
اذن)) وتستخدم رمزيَاً للإشارة إلى آلام السيد المسيح في ساعاته 
الأخيرة بحسب الموسوعة البريطانية 2004. (م). 

(49) (الضفة الشرقية) من نهر بالاتا وهو الاسم الفديم الذي كان يطلق على 
الأورغواي قبل أن تكون هناك دولة» وظل يستخدم من قبل كبار السن 
باعتباره كنية لتلك البلاد. (م). 
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مجنّدء وفي هذا الصدد فإن إفادتي ستكون الأكثر إيجازاً وبكل 
تأكيد أشد الإفادات عرضية فى ذلك المجلدء غير أنها لن تكرن 
أقلها حياداً. أنا أرجنتيني للاسف الشديد ولهذا تعجز سليقتي عن 
إنتاج ذلك النوع من القصائد القصارء وهو النوع الذي لا مناص عنه 
في الأورغواي خاصة حين يتعلق الموضرع برجل من ذلك البلد. لم 
ينطق فوئيس قط بكلمات مُهينة من كُبيل ! خليقة ومرف وال من 
أبناء المدينة» بيد أني واثق إلى حد ما عن أنني سامل بالنسبة إليه 
كل تلك الصفات السيّئة. كتب بيدرو ليندرو آیبشیه أن فوئيس هر 
واحد من المُمَهُدين لجنس السوبرمان (الذي هو زارادشت ضال 
وعاتَيَ)؛ ولن أجادل في هذه النقطة لكن علينا ألأ ننسى أنه كان من 
الأبناء الشرسين لشوارع فراي بنتوس وإن كان يرعوي عند حدود 


أول ذكرياتي مع فونيس واضحة بما يكفي حيث رايته ذات 
ظهيرة في آذار أو شباط عام 84. أخذني رالدي في ذلك العام لقضاء 
الصيف في فراي بتتوس وقد كنت عائداً مع ابن عمي برئاردر هيدو 
من أحد مراعي الماشية في سان فرانسيسكوء وكنا نمتطي جوادينا 
منطلقين في الغناء ولم يكن امتطائي صهوة الجواد هو السبب الوحيد 
في بهجني. هبّت عاصفة ذات دكئة رماديّة بعد يوم قائظ الحرّ تدفعها 
رياح الجدوب فأمدلت حجبها على السماء. عبشت الرياح بالأشجار 
بعتف وكان الخوف (الأمل) يملاني بأن الماء عنصر الحياة سيداهمنا 
ما إن نطل على الريرع المفترحة. خضلا ما يشيه السياق ضد 
العافيقة بانعلا تجو قاع شارع ضيّق يمتد بين ممشييْن حجريين 
شُيّدا على ارتفاع شاهق. حل الظلام فجأة وسمعت فوقي خطوات 
سريعة تكاد أن تكون خَفيّةء رفعت عيتي ورأيت ت صا يهرول على 
الممشى الشاهق المتهدم وکأنه يعدو على قمة سور متداع . انذكر 
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البنطال القصير الفضفاض - الشبيه ببتاطيل قطاع الطرق - الذي كان 
يرتديه وميه القطنيين المتصأبين كالقش والسيجارة التي كانت تلوح 
على ملامح قاسية» كل ذلك يبدو على خلفيّة من سحابة العاصفة 
التي أصبحت بلا حدود الآن. صاح برناردو بتكل مقفاجئ منادياً 
الصبي : كم الوقت الآن يا أرينير؟ 

فأجاب دون أن ينظر إلى السماء ودونما تردد ولو للحظة 
إنها الثامنة إلا أربع دقائق أيها الصغير» يا برتاردر خران 
فرانسيسكو. كان الصوت جهوريًاً ساخراً. 

أنا شارد الذهن ناء وما كان لي أن أتذكر ما دار مرّة ثانبة 
لولا قيام ابن عمي باسترعاء انتباهي إلى ذلك بحافز من فخر محلي 
معيّن والرغبة في أن يبدو غير عابئ بجواب الصبي المريب. أخبرني 
بأن الصبي الذي كان يعدو على الممشى الضيق هو أرينيو قوئيس 
وأنه معروف يمالك معيّئة شديدة الغرابة منها العزوف عن الناس 
اخجلاً ومعرفة 1 
ابن ماريا كلامنتينا التي تدير مكوى القرية وأن بعص الناس يقول إن 
أباء كان طبيباً في الببت الغريق (رجل إنكليزي اسمه أوكوتر)ء بيئما 
يقول البعض الآخر إنه مروّض خيول أو يعتاش من قيادة العربات 
التي تجرها الثيران هناك في قسم سالتو. عاش الصبي مع أمه كما 
أخبرني ابن عمي غير بعيد عن قصر لوس لوريليس. 


واحدة : 


قيت الدقيق دائماً كساعة. وأضاف أن أرينيو هو 


قضيئا فصل الصيف من عامي 85 و86 في مونتيفيدير ولم أعد 
إلى فراي بينتوس إلا في عام 87: ركان من الطبيعي أن أسأل عن 
كل الذين أعرفهم هناك وعن (فونيس ميل الساعة) فأخبروني أنه 
سقط من على ظهر حصان غير مررّض في مرعى الماشية في سان 
فرانسيسكو. وأن تلك الحادثة تركته مشلولاً بلا أمل في الشفا 
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أذكر الإحساس بالسحر الباعث على القلق الذي حمله الخبر إلئ. 
لغد كانت المرة الرحيدة التي رأبته فيها أثناء عودتنا على ظهور 
الخيل من مرعى الماشية في سان فرانسيسكوء ويينما كان يعدو على 
الممشى الشاهق. الحادثة الجديدة التي أخبرني بها ابن عمي برناردو 
صعفتني وكأنها حلم تمت صياغته من نتف الماضي. علمت أن 
فونيس راقد في سريره النقال لا يقوى على النهوض منهء غيناه 
شاخصتان إلى شجرة التين خلف المنزل أو إلى شبكة العنكبوت. 
عند الغسق يثرك لهم حمله إلى التاففة. كان شَابَاً مكابراً حتى إنه 
كان يتظاهر بأن فجيعة سقطته هي في الواقع ضربة حظ . رأيته مرتين 
على سريره وراء النافذة ذات القضيان الحديدية التي تكرّس بفجاجة 
هيئته كجين: مرّة راقداً بلا حراك وعيناه مخمضتان وفي المرة 
الثانية كان راقداً بلا حراك أيضأ غائياً في تأمل تبدلات أرئميس 
الشذية. 

لم تكن مباشرتي بالدراسة المنهجية للغة اللاتينية في الوقت 
نفسه تخلو من الشعور الذاتي بالأهميّة. كان لدي في حقيبتي كتب 
لانينبّة مهنة ومعجم مختص وتعليقات يوليوس قيصر والمجلدات 
التي تحمل أرقاماً فردية فقط من كتاب بليني (التاريخ الطبيعي)ء 
وهو عمل كان ولا زال يتجاوز قدراتي اللاتينية المتواضعة إلى حل 
كبير. ليس هناك من سر محصّن ضد التفشي في قرية صغيرةء هكذا 
وصل الخبر سريعاً إلى سمع أرينيو في بيته بأطراف المدينة فبعث 
لي برسالة مطنبة يذكرني فيها بلقائنا (الوجيز على نحر يثير الرثاء» 
يوم (السابع من شباط 1884) ثم يسهب قليلاً ويطريقة رائية في 
ذكر(الخدمات الجليلة) التي قذُّمها عمي غرغوريو هييدو الذي كان 
قد توفي في ذلك العام بعد (أن كسب لبلاده المعركة الشرسة 
آبتوزاينخو) ثم يرجوني في النهاية أن أعيره واحداً من الكتب التي 
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جلبتها والمعجم معه كذلك (من أجل فهم النص جيداً فعليَ أن 
أعترف أولاً بجهلي باللاتينيّة) وتعهّد بأن يعيد الكتب إليّ في حالة 
جيدة ودونما إبطاء. كان الخط راقياً والحروف منطقة بشكل عجيب» 
أما الإملاء فكان يحذو حذو آندريه بلو مستخدماً حروفاً معيّنة بدل 
الأخرى الائدة. ظنتت في البدء أن الأمر مزحة لكن ابن علي أكد 
لي آن لا مزحة هناك وآن ذلك هو أرينيو بالفعل. لم أعرف حينذاك 
إذا كان علي أن أعزو إلى الغرور الوقح أو إلى الجهل أو الغباء 
فكرة أن اللغة اللاتيتية ‏ التي لاثتال إلا بشق الأنفس ‏ لا تحتاج إلى 
تعليم أكثر مما يقدّمه المعجم. هكذا ومن أجل صعق فونيس وإيقاظه 
من غفاته أرسلت له المعجم المختص وعمل بليني. 


استلمت برقية من بوينس آيرس في يوم الرابع عشر من شباط 
تحثني على (العودة فوراً إلى البيت)ء لان أبي (ليس إطلاقاً على 
ما برام). ليغفر الله لي. ولكن كوني في موقف من استلم برقية 
عاجلة ورغبتي في الكشف لكل أهالي فراي بنتوس التناقض في 
الصياغة النحوية للعبارات وغراية تضخيم همي بالتظاهر برواقيّة 
مكابرة» كل هذا تأى بي في الواقع عن إمكان الشعور بألم حفيقي. 

افتقدت وأنا أعد حقيبتي معجمي اللاتيني والمجلد الأول من 
كتاب بليني. ولما كانت السفينة ساتورن ستبحر في الصباح التالي 
تمشيت مساء ذلك اليوم بعد العشاء إلى بيت فوئيس. أدهشتي أن 
المساء لم يكن بأخف طلا مما كانه النهار. 


فتحت لي أم فونيس باب ذلك البيت الصغير البسيط وأخبرتني 
بأن أرينيو في الغرفة الخلفية. أشارت علي بعدم الاستغراب إذا ما 
رأيت الغرفة مظلية لأن فونيس عادة ما يفضي ساعات راحته دون 
أن يوقد الشمعة. مشيت عابرا باحة معبّدة ثم فطعت رواقاً صغيراً 
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لأصل إلى باحة أخرى. كانت هناك كرمة عنب وبدث الظلمة لعيني 
مطلقة بالقعل. ثم سمعت صوت أرينيو الجهوري المماحك فجأة. 
كان الصوت يتكلم اللانينيّة؛ بلذة محمومة ردد الموت المتبجس 
من الظلام خطبة أو دعاء أو ربما تعويذة. تصادّت الألفاظ اللاتينية 
في الباحة المرصوفة باللّين وجعلتني حبرتي أعتقد بأنها غير مفهومة 
ولا مجدية» لكني علمت فيما بعدء وأثناء الحوار الهائل في تلك 
الليلة؛ أنها المقطع الأول من الفصل الرابع والعشرين من الكتاب 
السابع من مصنف بليني (التاريخ الطبيعي). وكانت الذاكرة مرضوع 
ذلك الفصل وكلماته الأخيرة هي : 
ut nihil non iisdem verbis redderetur auditum‏ 

بالنبرة ذاتها ودون أدنى تحوير دعاني إلى الدخول. كان راقداً 
في سربره يدخن ولا أظنني رأيت وجهه حتى شروق شمس الصباح 
التاليء وحين أعود إلى تلك الفحظة أعتقد بأني أتذكر جيداً رهج 
سيجارته الخاطف. كانت غرفته تفوح برائحة عطن غامضة. جلست 
وأخبرته بالبرقية وبعرض أبي. 

بهذا أصل إلى أصعب النقاط في قصتي هذهء بل إلى السبب 
الجوهري في وجودها كما يمكن للقارىء أن يستشفٌ هما سلف» 
ذلك هو الحوار الذي مضى عليه نصف قرن الآن. لن أحاول قطعاً 
إعادة تدوين كلماته. وهي مما نستحيل استعادته الآن بل سأحاول 
مخلصاً إيجاز ما أخيرئي به أرينيو. الحدث السردي بعيد وضعيف 
وأنا مدرك لتضحيتي بتأثير قصتي. ولكني أسأل القارئ أن يحاول 
تخيل الفترات المتقطعة من الصمت التي أدهشتني تلك الليلة. 

بدا أرينيو بتعداد حالات الذاكرة المتوتدة المدرجة في الثاريخ 
الطبيعي بالإسبانبة واللاتينية معأء قورش الملك الفارسي على سبيل 
المثال الذي كان ينادي كل جندي في جيشه بالاسم وميشرادات 
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العظيم الذي نشر عدله باللغات الالنتين والعشربن التي تتحدثها 
مملكتهء رسايمونيد مبتدع فن الذاكرة» ومترودورا الذي كان قادرا 
على أن يعيد حرقيًاً كل ما يسمعه حتى ولو كان ذلك لمرّة واحدة. 
ع ریو بصدق جلي عن اندهاشه من اعتبار الحالات المشار إليها 
مدهشةء وأخبرني بأنه كان قبل ذلك اليوم الممطر حين ألقاه 
الجواد الأدهم من على صهوته - مثل بقية البشر أعمى وأصمّ وبليداً 
مجزداً من الذاكرة في واقع الأمر. حاولت أن أذكره بحسه الدقيق 
بالزمن وكيف كان حفظه للأسماء مثيرآء لكنه تجاهلني. قال إنه 
عاش أعرامه التسعة عشرة كما لو أنها حلم كان ينظر دون أن يرى 
ويسمع دون أن ينصت وينسى کل شيء» ينسى كل شىء بالفعل. 
حين سقط من على الحصان فقد وعيه وعندما أفاق كان الحاضر ثريًاً 
جذأ وناصعاً لحد لا يطاق وكذلك كانث أقدم ذكرياته وحتى أقلها 
شأناً. بعد ذلك اكتشف أنه أصبح كسيحاً ولكنه لم يلتفت إلى الأمر 
إلا قليلاً. أدرك أو شعر بأن قعرده عن الحركة ثمن بخس كان عليه 
دفعه لكن الأهم هو اثقاد مداركه وذاكرته. 

قد ندرك أنا وأنت من نظرة سريعة وجود ثلاثة كؤوس من 
النبيذ على الطاولة» لكن فونيس ميكون قادرا على الإحاس يكل 
حبة عنب تم عصرها في ذلك النبيذ وبكل سربق وغْضَيِن في 
كرمتها. كان يحفظ عن ظهر قلب أشكال الغيوم في السماء الجنوبية 
صباح يوم الثلاثين من تيسان 1882ء ويمكنه مقارنتها في ذاكرته مع 
العروق على جلد كتاب له شكل المرمر أتبح له أن يراه مرّة واحدة؛ 
أو مقارنتها برذاذ الماء يكسو مجذافاً يمخر ريو نغرو في ليلة معركة 
كيوبراكو. لم تكن تلك الذكريات بالبسيطة» فلكل صورة بصرية 
هناك ما يصلها بحس عضلي أو حراري وما إلى ذلك. كان بإمكاته 
إعادة تكرين كل حلم رآء وكل خيال خامره؛ ولمرّتين أو ثلاث 


z= 
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استطاع أن يعيد تكوين يوم بأكمله رلم يخطئ أو يتلعثم أبدأء ولكن 
في كل هرّة من تلك المرّات كانت العملية تستغرق يوماً بأكمله. قال 
لي : «أنا وحدي لدي من الذكريات أكثر مما للجنس البشري برمته 
منذ بداية التاريخ». وقال أيضاً : «أحلامي مثل ساعات صحر 
الناس». وأضاف قبيل الفجر : "إن ذاكرتي يا سيدي هي تل من 
القمامة». إننا قادرون على حفظ صورة أشكال مثل دائرة مرسومة 
على لوح أو مثلث قائم الزاوية أو معيّنء لكن أرينيو قادر على 
القيام بالشيء ذاته مع قروة فرس جامح أو قطيع صغير من الماشية 
على سفح جبل أو وميض النار ورمادها الذي لا يعد ولا يُخصى» 
وكذلك الوجوه العدبدة لميت ممدد في تابوته أثناء الجناز» ولا 
أدري كم من النجرم كان يرى حين ينظر إلى السماء. 

كانت هذه هي الأشياء التي أخبرني بها والتي لم أشك فيها 
حينذاك ولا بعده. لم تكن هناك سبدما في ذلك الوقت ولا أجهزة 
تجيل. ومع ذلك أدهشني عدم فيام أحدهم بأية تجربة مع فوئيس 
باعتباره أمراً لا يصدق أو غير معقول. لكننا كنا نؤجل ما يمكن 
تأجيله طوال حياتنا ريما لأننا جميعاً كنا نحمل في أعمق دواخلنا 
يقيتأ بخلودنا وبأن كل إنسان سيقوم بكل شيء ويعرف كل ما يمكن 
هع ر فته 

استمر صوت فونيس المتيجس من الظلام مواصلاً حديثه. 
أخبرني أنه قام في عام 1886 باختراع نظام رقمي مع نفسه وأنه 
وصل إلى تجاوز العلامات الاربعة وعشرين ألفاً خلال أيام قلائل. 
لم يقدم على تدوينه لأن ما كان يفكر فيه ولو لمرة واحدة يبقى 
لصيقاً بذاكرته. لعل الدافع الأساس في ذلكء كما أظن؛ هو 
حساسيته من لزوم التعبير عن المواطنين الأورغوايين الثلائة والثلاثين 
برقمين وثلاث كلمات بدلاً من أن يكون ذلك برقم واحد ويكلمة 
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واحدة. قام أرينيو بعد ذلك بتطبيق المبدإ نفسه على بقية الأعداد؛ 
فبدلاً من الرقم سبعة آلاف وثلاثة عشر (7013) كان يقول. على 
سبيل المثال : (ماكسيمو بيريز) وبدلاً من سبعة آلاف وأربعة عشر 
كان يقول : (طريق السكة)- آنا بقية الأعداد فهي أسماء أخرى مثل 
لويس ميليان وأوليمر واليستوني والحوت والغاز وقدر الصلصة 
ونابليون وأوغسطين دي قيدياء وبدلاً من أن يقول خمسمائة كان 
يقول تسعة. لقد كان لكل كلمة رقم موصول بها كنوع من 
العلامات. وما أوردته أخيراً كان في غاية التعقيد. حاولت أن أوضح 
لفونيس بأن ذلك الارتجال من الكلمات غير المتجانسة بقع على 
طرف النقيض من نظام الأعداد. قلت له بأنتا حين نقول (365) فإننا 
نشير إلى ثلاث مئات وست عشرات وخمة آحادء ولكن تجزئة 
كهذء تكون مستحيلة مع أرقام مثل نيغرو تايمتيو أو معطف اللحم 
وما إلى ذلك» غير أن فونيس لم يفهم أو لم يكن يريد أن يفهم 
ما أقول. 

افترض الفيلسوف لوك في القرن السابع عشر (وشجب أيضا) 
لغة مستحيلة يكون فيها لكل شيء. لكل حصاة ولكل طائر وغصنء 
اسمه الخاص؛ وقد تمعن فونيس في لغة مشابهة ولكنه تخلى عن 
الفكرة لاحقاً باعتبارها شديدة العموهية والغموض. حقيقة الأمر هي 
آن فونيس لا يتذكر كل وريقة في كل شجرة في كل شبر من الغابة 
وحسب بل وكل مرة رأى فيها أو تحيّل تلك الوريقة. لقد عزم على 
إيجاز كل يوم من ماضيه إلى حوالى سبعة آلاف ذكرى يعطي لكل 
منها رقماء ولكنه عدل عن ذلك لأمرين: الأول» لإدراكه أن المهمة 
لن تصل نهايتها أبدآ؛ والثاني. لإدراكه أنها عديمة الجدوى. رأى أن 
أجله سحل قبل أن ينتهي من تصنيف ذكريات طفولته فقط. 

المشروعان اللذان أشرت إليهما (القاموس اللانهائي من كلمات 
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تفابل سلسلة الأعداد المتعارف عليها والفهرست العقلي العبثي الذي 
يؤرشف كل صور ذاكرته) أحمقان ينافيان العقل؛ لكنهما ينما عن 
فخامة عرجاء لا تُخطئ. إنهما يتبحان لنا أن نيجس أو نستشت 
العالم المحيّر الذي عاش فبه فونيس. لقد كان فوئيس» وعلينا ألا 
ننسى ذلك عاجزاً بالفعل عن إدراك الأفكار العامة والمُثل 
الأفلاطونيّة. رؤية أن الرمر العام (كلب) يمكن أن ينطوي على كل 
الفوارق الغردية وكل الأشكال والحجوم. لم تكن صعبة على فونيس 
فحسب بل كانت تغيظه حقيقة أن كلب الساعة الثالئة وأربعة عشر 
دفيقة الذي تمت مشاهدة صورته الجانبية يجب أن يُشار إليه بالمفردة 
المستعملة ذانها في الإشارة إلى كلب الساعة الثالئة وخمسة عشر 
دقيقة الذي تمت مشاهدته من الأمام. 

بدهشه وجهه في المرآة وكذلك يداه كلما نظر إليهما. كتب 
سويفت أن إمبراطور ليليبوت كان قادراً على الإحساس بحركة 
عقرب الدقائق في الساعة» لكن فونيس كان دائم القدرة على 
الإحاس بالاستشراء الخفي للفساد ولتسؤس الأسنان والضمور. 
رأى - كما أشار ‏ تنامي الموت والرطوية. لقد كان الشاهد المعتزل 
المتيقظ نعالم متعدد الأشكال ولحظوي يكاد أن يكون وجيزاً إلى 
حذ لا يُطاق. تدهش بابل ولندن ونيويورك مخيلة البشر بفخامتها 
الحادةء ولكن لا أحد في تلك الأبراج المأهولة والجادات الضاجة 
من تلك المدن أحس بحرارة وضغط الواقع بالقوة ذاتها التي كانت 
تعدب أريتير ليل نهار في ضاحيته الأميركية الجنوبية الفقيرة. 

كان صعباً عليه أن ينام» فالئرم يعني انسحاب العقل من العالم. 
كان فوئيس قادرأء بيئما يستلقي على ظهره فوق السرير في عتمة 
الغرفة» على تصوير كل شرخ في الجدار ركل الأشكال الدقيقة 
للبيوت التي تحيطه. أكرر هنا أن أقل ذكرياته شأناً أكثر دقة وحيوية 


136 منداسيّات بابل 


من وعينا بالات أو الأوجاع الحسية. بعيداً بانجاه الشرق» في تلك 
المنطفة التي لم تكن قد قُسَمت كعرصات تابعة للمدينة بعد. كانت 
هناك ببوت لم بألفها أرينيو بل اختزنها في ذاكرته كمساحات سوداء 
مدمجة تؤلّفها ظلال متجانسة» كان يدير رأسه باتجاهها حين بريد أن 
ينام متخيّلاً نفسه في قعر نهر يهزه التيار ويواريه. 

لم يأل فونيس جهداً في تعلم الإنكليزية والفرنسيّة والبرنغالبة 
واللاتينة. ولكني شككت على الرغم من ذلك كله بأنه ليس ماهراً 
حين يتعلق الأمر بالتفكير. أن نفكر هو أن نتجاهل أو ننسى الفرارق 
وأن نعمّم ونجرّدء أما في العالم الزاخر لأريئيو فونيس فليس هناك 
سوى التفاصيل والتي كانت تفاصيل مباشرة بالفعل. 

تسلل ضياء الفجر الماكر إلى أرضية الباحة المعبدة باللين. 

حينذاك فقط رايت الوجه صاحب الصرت الذي ظل يتحدث 
طوال الليل. كان أرينيو في التاسعة عشرة من عمرهء من مواليد 
8 لکن بدا لي وكأنه تمشال برونزي أقدم من مصرء أقدم من 
النبوءات والأهرام. صعفئني فكرة أن كل كلمة نطقت بها وكل تعبير 
بدا على وجهي أو حركة قامت بهايدي نقشت في ذاكرته 
الصخرية» وأربكني الخوف من أن اكون قد نمت بتعابير ليس هناك 
ما ييررهاء 


مات أرينيو فرئيس عام 1889 بقصور رئوي. 
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في ليلة الرابع عشر من آذار 9 وفي شقة في زلتنرغاسيه 
ببراغء حلم جارومير هلادبك ‏ مؤلف المسرحية التراجيدية غير 
المكتملة (الأعداء) والكتاب الذي يحمل عنوان (دحض الأبدية) 
والدراسة التي تبحث في المصادر اليهردية غير المياشرة التي استفاد 
منها جاكوب بوهيمي ‏ بست شطرنج طويل. لم يكن الست بين 
لاعبين فردين بل بين عائلتين معروفتين» وكان قد بدأ في الماضي 
قبل قرون عديدة, لا أحد يتطيع استذكار شيء عن الجائزة المنسية 
ولكن يشاع أنها هائلة وعلى الأرجح لانهائية» أما عن آلات ورقعة 
الشطرئج فقد كان مكانها في برج سري. كان جارومير (في حلف) 
هو أول طفل يولد لإحدى العائلتين المتنافستين؛ دمت الساعات 
مؤشرة وقت الدست - القدرء وكان الحالم يعدو في رمال صحراء 
يثقلها المطر لكنه لم يكن ليتذكر شيئاً من الأرقام أو قواعد اللعبة. 
في تلك اللحظة أفاق هلاديك وتوقف ضجيج المطر والساعات 
الرهيبة وارتفعت من شوارع الحي أصرات بإيقاع مننظم تفصل بينها 
صيحات الأوامر العسكرية. إنه الفجر وها هي الطليعة المدرْعة 
لقوات الرايخ الثالث تجتاح براغ. 
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تسلمت السلطات في يوم التاسع عشر من الشهر تفسه تقريرا كتيه 
أحد الجراسيس وتم اعتقال جارومير هلاديك قبيل الغروب في ذلك 
البوم» واقتيد إلى سجن أبيض تفوح منه رائحة المطهرات يقع على 
الضفة المقابلة من نهر مالداو. لم يتمكن هلاديك من دفع ولو تهمة 
واحدة من التهم الموجهة إليه من قبل الغستابوء فاسم عائلة أمه هر 
جاروسلافسكي كما أنه ينحدر من أصل يهردي» وكتابه عن بوهيمي 
يتناول موضوعاً يهودياً» وتوقيعه هو أحد التواقيع التي حملها بيان 
الاعتراض على ضم اللا في وحدة سياسية إلى ألماتياء كان 
هلاديك قد قام أيضاً ني عام 1928 بترجمة سُِر يتزيرا لدار هيرمان 
براسدورف للنشرء وكان دليل الكتب الدعائي للدار المذكورة قد 
بالغ كثيراً - كعادة الفهارس التجارية ‏ في وصف شهرة المترجم. 
وقد أنيع للنقيب يوليوس روث؛ أحد الضباط الذين يمسكون بزمام 
مصير هلاديك الآنء أن يطلع على ذلك الفهرست. لم يكن هناك 
أحد مسن هم خارج ذلك المجال لم تنطل عليه تلك المبالغةء 
وهكذا كان لصفتين أو ثلاث مما يتعرض له الفهرست كافية لإقناع 
روث بعلو شأن هلاديك وبالتيجة بضرورة إعدامه. تم تحديد الساعة 
التاسعة من يوم التاسع والعشرين من آذار موعداً للتنفيذء وكان سيب 
ذلك التأخير (الذي سيكتشف القارىء أهمبته لاحقأ) يعود إلى الرغبة 
الرسمية في تصوير العمل الإداري باعتباره خلواً من النوازع 
الشخصية وذا بعد طبيعي كما هر الأمر مع نمر التباتات. 


كان الرعب هو أول ماشعر به هلاديك وفكر في أن ما يخيفه حقًآ 
ليس الشتق. أو قطع الرأس أو الذبح بل بنادق فرقة الإعدام الني 
لا نُطاق. عبئاً كان يحاول - لآلاف المرّات - إقناع نفسه بأن مبعث 
الخوف هو فعل الموت الكوني الخالص وليس الظروف الواقعية 
المحيطة به؛ لكن هلاديك لم يكل عن تخيّل نفسه في مثل تلك 
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المواقف وكان يحاول ويلا طاثل استشراف كل التوقعات. تخْيُلٌ 
الموقف مراراً بدءأ من الفجر الذي يستقبله بلا نوم حتى انطلاق 
الرصاص من فوهات البنادق. مات هلاديك آلاف الميتات قبل أن 
يأزف الموعد الذي عه يوليرس روث» كان يرى نفسه واقغاً في 
الساحة التي تتمثل أشكالها وزواياها السلسلة الهندسية بأسرهاء يرميه 
بالرصاص جنود متغيْرو الوجوه والعدد يصوّبون عليه من مسافة بعيدة 
تارة ومن مسافة قريبة جد تارة أخرى. لقد واجه إعدامته الخيالية 
بخوف فعلي وربما بشجاعة حقة. وكان كل خيال من تلك الخيالات 
يمتد للحظات يعود هلاديك بعد انتهائها إلى ليلة الإعدام المرعبة. 
خطر له بعد ذاك أن الراقع نادراً ما يتطابق مع تصررنا القبلي له 
وهكذا استنتنجء نبعاً لمنطق عكسي. أن استشراق أية تفاصيل بعينها 
هو في الواقع متم لها من الحدوث. اعتماداً على هذا الحجة السحرية 
الواهنة بدأ هلاديك باختراع التفاصيل المرعبة كطريقة لمتع وقرعهاء 
لكنه أحجم عن المواصلة مخافة أن يكون ذلك نبرءة بما سيحدث. 
حاول أيضاً ومع اشتداد بؤسه ليلاً أن يدعم شجاعته بطريقة ما من 
خلال التركيز على قواث الزمن. لقد عرف أن الزمن كان يسرع 
باتجاه صباح التاسع والعشرين من آذار ولذا فكر بصوت عالٍ : (إنها 
الآن ليلة الثاني والعشرين وعلى مدى هذه الليلة والليالي الست 
القادمة آنا حصين خالد». آنسه أن الليالي التي نامها كانت عميقة 
مدلهمّة كغيابة ُب كان بمقدوره أن يتوارى في أعمافه» وتطلّع 
بغارغ الصبر في أحيان أخرى إلى الرصاصات التي ستنهي حياته مرة 
وإلى الأبدء إلى دري انطلاقها الذي سيخلّصهء إلى الأفضل أو 
الاسوأء من جحيم مخيّلته. في الثامن والعشرين وبينما كان شعاع 
الشمس الأخير بأتلق على القضبان الشاهقة لنافذة الزنزانة تخلص 
هلاديك من تلك الأفكار الكثيية باستعادة صورة مرحيته (الأعداء). 
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كان ملاديك قد تجاوز الأربعين» وناهيك عن القلة من 
الأصدقاء والكثير من المسالك الروتينية فإن شغفه الإشكالوي 
بالأدب يستغرق حياته كلها. وككل كاتب آخر قاس فضائل حياة 
الآخرين بما حققوه لكنه كان يطلب من الآخرين أن يقيّموه تيعاً لما 
كان ينوي يوماً القيام به. لقد تركته الكتب التي بعث بها إلى النشر 
لندم معقّد. لقد صب اهتمامه وعنايته في مقالاته عن أعمال بوهيمي 
وابن عزرا وفلّد؛ وفي نرجمته لسِفْر يتزيرا وضع جهده الكبير 
وحرصه وقدرته على التأويل؛ كما أنه. على الأرجح؛ عد كتابه 
«دحض الأبدية؛ أقل فشلاً. يونّق هلاديك في المجلد الأول من كتابه 
المذكور الأبديات المختلفة التي ابتكرها الإنسان من الكينونة الساكنة 
لبارمينيدس إلى العاضي القابل للتحوير لهينتون» وينفي في المجلد 
الثاني (مع فرانسيس برادلي) أن أحداث الكرن جميعها تولف سلسلة 
زمنية» كما يحاجج في أن عدد التجارب البشرية الممكنة هر عدد 
ليس ب (اللانهائي) وأن نكراراً واحداً يكفي لإثبات زيف الزمن. 
ولموء الحظ فإن كل المحاججات لإثبات هذا الأمر لن تكون أقل 
زيغاً منه» وهكذا كان من عادة هلاديك أن يستبعد عن قائمته تلك 
المحاججات الواحدة تلو الأخرى بحيرة يخالطها الامتعاض. كان 
هلاديك قد قام أيضاً باختيار داثرة من القصائد التعبيرية» ولدهشة 
الشاعر فقد ظهرت نلك القصائد في أنطولوجيا عام 1924. ومنذ 
ذلك الحين لم تخل أي من الأنطولوجيات اللاحقة من نكرار تلك 
القصائد. اعتقد هلاديك أن بإمكانه من خلال مسرحيّته الشعرية 
(الأعداء) أن يحرر نفسه من ذلك الماضي الركيك الخامل. وكان 
يجل الشعر السرحي لأنه مما لا يسمح للنظارة يتسيان لاواقعية 
ما يحدث وفي هذا يكمن شرط الفن. 

تلتزم المسرحية بوحدة المكان والزمن والحدث وتدور أحدائها 


عا 


المعجزة السريّة 141 


بهاردكاني في مكتبة البارون رومرستات في واحد من آخر أماسي 
القرن التاسع عشر. يقوم أحد الغرباء بزيارة البارون في المشهد 
الأو ل من الفصل الأول (تدق الساعة معلنة السابعة واتتلاق شعاع 
الشمس الأخير يضيء حافة النافذة بيئما تنداح مع النسيم النغمات 
البهيجة لأغنية هنغارية). تتبع هذه الزيارة زيارات أخرى وكل الزوار 
الثقلاء الذين يتعبون رومرستات بقدومهم هم غرباء وإن كان يعذيه 
الشعور بأنه رآهمء ربما في حلم» من قبل. يتملقه الزوار جميعاً 
ويُظهرون له الحب ولكن يتضح للنظّارة أولاً ومن ثم للبارون تفه 
أنهم أعداء سريّون أقسموا على تدميره. ينجح رومرسئات في إحباط 
مكائدهم الشائكة وبشيرون في واحد من الحرارات إلى خطيبته 
جولبا دي فيدناو وإلى جاروسلاف كربين الذي آذاها بحبه ذات مرة. 
لقد جن جنون كوبين» وها هو الآن يظن نفسه رومرستات. تتفاقم 
الأخطار رفي نهاية الفصل الثاني يجد رومرستات نفه مضطراً لقتل 
أحد المتآمرين. يبدأ بعد ذلك االفصل الثالث والأخير وشيئاً فشيئاً 
يشتد عدم الترابط في المسرحية ويعود إلى الخشبة ممثلون كانتت 
أدرواهم فد انتهت. يعودء على سبيل المثالء الرجل الذي قتله 
رومرستات. يشير أحدهم إلى أن الساعة لم تتقدم لحظة فتدق الساعة 
معلنة الابعة وعلى حافة النافذة العالية يتلالأ ضياء الشمس من جهة 
الغرب بيتما تطوف في الهواء الأغنية الهنغارية ة. يظهر على 
الخشبة أول المنحدثين مرة ثانية ليكرّر الكلمات التي قالها في 
المشهد الأول من القصل الأول. يتحدث إليه رومرستات دونما 
دهشة أو استغراب فيكتشف الجمهور أن رومرستات هو المسكين 
جاروسلاف كوبين» وأن ليس هناك ما يحدث في المسرحية التي 
هي هلوسة مدوّرة يعانيها كوبين مراراً وتكراراً. 

لم يجِشّم هلاديك نفسه مشقة السؤال عما إذا كانت تلك 
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التراجيكوميديا من الأخطاء عملاً تافهاً أم مدهشاًء متماسكة اليناء أم 
ارتجالاً ركيكاً. لفد سلك أفضل الطرق؛ في المغلاصة التي قدمتها 
هناء قاصداً إخفاء أية نتائج مباشرة وتُظهراً أقصى مهاراته المسرحية 
عله ينجح (ولو رمزياً) في إنقاذ كل ما كان يبدو جوهرياً في حياته. 
كان قد أنهى الفصل الأول ومشهداً أو مشهدين من الفصل الثالث. 
وقد أتاح له البناء الموزون للمسرحية أن يراجعها بشكل مستمر وأن 
يصحح قوافيها دون الحاجة إلى مسوّدة. خطر في باله أن عليه أن 
يكتب فصلين اخرين ولكن نهايته وشيكة. ناجى الله في الظلمة 
مصلياً : «إذا كنت موجوداً حقا ولم أكن واحدة من تكرارتك أو 
نسخك فإني مؤلف مسرحية الأعداء. ومن أجل أن أنهي هذا العمل 
الذي يبررني ويبررك كذلك فإني بحاجة إلى سنة أخرى. هبني من 
لدنك أنت يا من غزلت القرون والزمن». كانت تلك هي الليلة 

ت أبشع اللياليء لكن بعد دقائق قليلة غمر التوم هلاديك مثل 
میاه محبط أسود. 

حلم هلاديك قبيل الفجر بأنه كان في مخبأء في واحدة من 
صالات مكتبة كلامنتيان. سأله موظف فى المكتبة يخقى عينيه وراه 
نظارات سوداه : 3 1 


- عم تبحث ؟ 
أجاب هلاديك 

- أنا أبحث عن الله 
فقال له المكتبي : 


- الله في واحد من الحروف على راحدة من صفحات 
الأربعماثة آلف مجلد في هذه المكتبة؛ لقد بحث عنه آبائي وآباؤعم 
من قبلهم وها هو العمى يفترس عيني وأنا أبحث عن ذلك الحرف. 
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رقع المكتبي النظارات فاستطاع هلاديك أن یری عينيه الميتتين. 
جاه أحد القراء لبعيد أطلس كان قد استعاره. 

- هذا الأطلس بلا قيمة 

قال وأعطاه لهلاديك الذي فتحه عشوائيًاً ورآى خارطة 'الهند 
على صفحة تبعث على الدوار. من فجأة وبيقين أحد الحررف 
الصغيرة فقال له صوت كان ينبعث من المكان كله : لك ما سألت. 

وهنا أقاق هلادبك. تذكر أن أحلام البشر كلها إنما تعود إلى 
الله وأن موسى بن ميمون كتب أن كلمات الأحلام حين تكرن 
واضحة ومميّزة ولا يرى الحالم فائلها فهي ندسية. ارتدى هلاديك 
ملابسه فدخل الزنزانة جنديان وأمراه أن بتيعهماء 

اعتقد هلاديك في زنزانته أنه إذا خرج منها فسيرى متاهة من 
القاعات والسلالم والأجنحة لكن الواقع لم بكن ثريا بذلك الشكل. 
شق طريقه برفقة الجنديين عبر سلم حديدي وحيد إلى ساحة خلفية. 
كان هناك جتودء بعفهم ترك أزرار زيه العسكوي مفتوحة ‏ يعاينون 
دراجة بخارية وينجادلون بشأنها. نظر العريف إلى ساعته وكانت 
نشير إلى الثامنة وأربع وأربعين دقيقة. كان عليهم الاننظار حتى 
الاعة التاسعة. جلس هلاديك على كومة من الحطب شاعراً بالتفاهة 
أكثر من شعرره يبؤس مصيره وملاحظاً أن عيون الجنود كانت 
تتفادى عينيه. ومن أجل تهوين الانتظار عدم له العريف سيجارة. 
ومع أن هلاديك لم يكن مدنا إلا أنه أخذها بشيء من الفضول أر 
ربما المهانة. وحين أشعلها رأى يديه ترتجفان. صباح غائم والجتود 
بتحدئون بصوت خفيض وكأنه قد مات بالفعل. حاول هلاديك عبثاً 
أن بنذكر الشخصية الحقيقية التي كانت جوليا دي قبدتاو نرمز إليها. 

عبّآت فرقة الإعدام أسلحتها واصطفت أمام هلاديك الذي وقف 
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قريباً من جدار السجن بانتظار انطلاق الرصاص. عبر أحد الجتود 
عن خشبته من تنائر الدم على الجدار فأمر السجين أن يتقدم بضع 
خطوات مبنعداً عن الجدار. عباً تذكر هلاديك التوجيهات التي 
يمليها المصورون على زبائنهم. سقطت قطرة مطر ثقيلة على صدغه 
وسالت على خده. أصدر العريف أمراً إطلاق النار. 

جمد الكون المادي. 

كانت الأسلحة موجهة نحو هلاديك» ولكن الرجال الذين 
يمسكونها كانوا أصناماً. بدت يد العريف وقد نجمدت إلى الأبد في 
وضع لايدل على شيء. كانت هناك تحنة تلقي بظلها الساكن على 
واحدة من بلاطات الساحة. مانت الريح كما في لوحة. حاول 
هلاديك أن يصرخ أو ينطق أو بحرك يده لكنه كان مشلولاً وغير 
قادر على سماع أرهى حشرجة من العالم الجامد. فكر : آنا في 
الجحيم .. أنا ميت ثم فكر «لقد جننت" وبعدها #توقف الزمن». 
ثم استدرك مفكراً : لو كان الأمر كذلك لكانت أفكاري قد توقفت 
آيضاً. أراد أن يختبر ذاكرته فردّد ‏ دوئما حركة من شفتيه ‏ الرعوية 
الرابعة الغامضة عن رعويات فرجيل. تيل أن الجنود البعيدين الآن 
لا بقلون دهشة عنه مما يجري. وتمتى لوكان بإمكانه التفاهم معهم. 
فاجأه وحيّره عدم شعوره بأدنى شيء من الملل أو الإرهاق من 
جموده الطويل. بعد وقت لا يمكن تحديده استسلم إلى النوم وحين 
أفاق كان العالم ما بزال جامداً أخرس. قطرة المطر معلّقة على خده 
وفي الساحة ما زال ظل النحلة ساكناً ودخان عقب السيجارة الذي 
رماه جامداً في الهواء» سيمز يوم آخر من تلك الأيام قبل أن 
يتوعب هلاديك الأمر. 

لقد سال الله سنة كاملة يكمل فيها مسرحيته وقد استجاب الله 
القدير وحباه ذلك. صاغ له الله معجزة سرَيّة : كانت الرصاصة 
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الألمانئة ستقتله في الاعة المقزرة ولكن كانت هناك أيضاً - في 
عقل هلاديك ‏ سنة أخرى ستمرٌ بين صدور أمر الرمي وانطلاق 
الرصاص من البنادق. نصحوّلت حيرة هلاديك إلى ذهول وتحزّل 
ذهوله إلى تسليم ثم انقلب التسليم فجأة إلى امتنان عميق. لم يكن 
لديه سوى ذاكرته ولمًا كان عليه أن يحفظ كل مقطوعة يضيقها فقد 
ُرضت عليه دقَةُ ربوبيّة لن يعرفها أولئك الذين يجزيون ثم ينسون 
سطوراً غامضة لم قصخح. لم بكن بصدد كتابة شيء لأجيال قادمة 
ولا لله الذي يجهل هلاديك تماماً نوع ميوله الأدبية. بألم ودونما 
حركة وفي السرّ حاك في ثنايا الزمن متاهته الخفيّة العميقة معيداً 
كتابة الفصل الثالث مرتين وحاذفاً رمزأ أو رمزين من تلك التي بدت 
عاميّة الوضوح (كدقات الساعة وموسيقى الأغنية). لم ينله الملل من 
التفاصيل فحذف واختزل واستطرد وقرّر في بعض الأحيان الإبقاء 
على الأصل. بدأ يحب الساحة والسجن كما أن أحد الوجره الجامدة 
أمامه دفعه إلى تحوير فهمه لشخصية رومرستات. اكتشف أن 
التناشزات التي لا نال إلا بشق الأنفس والني كان فلوبير يتطير منها 
إن هي إلا خرافات بصرية؛ فالضعف والقوة في الكلمة المكتوبة 
وليس في لفظها. أكمل المسرحية ولم يبق الآن سوى ثثبيت أحد 
الاستشهادات. وجده هلاديك فسالت قطرة المطر على خده 
وانطلقت منه صرخة عاتية. هز رآسه وأمطروه بوابل من الرصاص. 

مات جارومير هلاديك في التاسع والعشرين من آذار بدقيقتين 
بعد الساعة التاسعة. 


لم تستوقفه متع الذكريات طويلاً» فاللحظة تجتاحه مثل نهر 
بآنينها الحية. النقش القرمزي لخزاف وقية السماء الضاجة بنجوم 
كانت أرباباً أيضاًء والقمر الذي أسفط أسداً ولعومة المرمر تحت 
أنامله الحساسة المتأنية: ومذاق اللحم المشوي يهفو إلى نهشه 
وكلمة فينيقيّة وخط أسود لظل رمح على صفرة رمال الساحلء 
والتداني مع البحر والنساء والنبيذ القوي يحْمّْف العسل من حدّة 
مذاقه. لكل هذا أن يفيض في هديات روحه. 

عرف الخوف» لكته عرف الغضب والشجاعة أيضاً. وكان أول 
من يتسلق سور العدو ذات مرة. مخلص ومتحمس ومغامر 
لا يحكمه قانون آخرء سوى إشباع رغباته أو عدم الاكتراث. 

لقد طاف العالم المترامي وعلى هذا الساحل الآن (ذلك 
الساحل الآن) حدق طويلاً في مدن الإنسان وقصورهء في الأسراق 
الضاجة أو عند سفح جبل تسكن قمته الغائبة ة طيور خرافية. أرهف 
السمع إلى مزيج من حكايات صذق أنها الواقع دون أن يسائل 

بعيدأ عنه انسحب الكون المؤتلق رويداً وغشّى الضباب العنيد 
خطوط راحتيه. فقدت الليالي نجومها المتجمهرة ومادت الأرض 
تحت قدميه بالشكوك وصار كل شيء بعيداً. 


حين أدرك أنه في الطريق إلى العمى صرخ (ولم تكن الرواقيّة 


za 
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قد ظهرت بعد وكان هكتور ما يزال قادرا على الهروب دون شعور 
بالمهانة) : الآن (وقد شعر بذلك) لم أعد قادراً على رؤية السماء 
بهيبتها البهمة ولا ما ستفعله السنون بهذا الوجه. 

مزت أيام وليالٍ على الجسد الكئيب. لكنه استيقظ في صباح 
يوم ما ونظر باستكانة إلى الأشياء الغائمة المنتشرة حوله وشعر على 
نحو غامض؛ وكما يتعرف أحد ما على أغنية أو صوت؛ بأن كل 
ما بحدث قد حدث من قبل» وأنه واجهه بخوف» لكن بلذة وأمل 
وفضول. حينذاك فقط استوقفته الذكريات وهبط عمبقاً في ذاكرته 
التي بدت لانهانبة. استطاع أن ستل من دواماتها ذكريات مندثرة 
تلتمع مثل دراهم تحت المطرء ربما لأنه لم يرها إل في حلم. 

كانت هذه هي الذكرى: أهانه فتى آخرء فهرع إلى أبيه وأخيرة 
بالأمر. ترک الأب يتحدث وكأنه لا يعيره اهتماماً أو لا يفهم. لكنه 
بعد ذلك التزع سكين بروئرية من مكائها على الحائطء السكين 
الجميلة التي تمور بالقوة التي اشنهاها في سره طويلاء تمسكها بده 
ودهشة القبض عليها تنسيه الإهاتة. لكن صوت أبيه يهدر آمراً: 

- أرهم أنك رجل. 

عماء اللبل يحجب الممرات؛ يضم السكين إلى جسده بقوة 
متحسسا طاقتها السحرية. يهبط الفتى سفح التله حيث ينتصب 
البيت» يعدو إلى ساحل البحر حلماً بأنه أياس وبرسوس فيْخن 
الهواء الملحي الداكن بالجراح والمعارك. مذاق تلك اللحظة تحديداً 
هو كل ما يهفو إليه الآن والبقية لا تهمّ. لا شتائم التحدي 
ولا الشجار الأخرق ولا العودة إلى البيت بسكين مضرّجة بالدم. 
ذكرى أخرى تدور في ليل آخرء لكنها تُنذر بالمغامرة ومنبثقة من 
الذكرى الأولى.. امرأة تنتظره في ظلمة قبو بينما ببحث عنها ني 
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حجرات تشبه متاهات صخرية وفي حفر تهبط إلى قلب الظلام. 
لماذا عادت إليه الذكريات أو لماذا استُعيدت بلا مرارة وكأنها ليست 
إلا ظلالاً للحاضر؟ 

أدرك باستغراب أليم أن بانتظاره هناكء في ليل عينيه الفانيتين 
إيريس وأفروديت - 
لأنه بدأ يشعر الآن (بعد أن أصيخ محاطاً بذلك) بشيوع حكايات 
المجد وبحور الشعر. حكاية الرجال الذين ذادوا عن معيد 
بلا حماية؛ عن سفن سود نشرت أشرعتها وأبحرت بحثاً عن جزيرة 
حبيبة: سکایات أوذيسات وإلباقات كان مفدراً عليه أن پائ 
ويتركها تتصادى بين الكفين المكورتين للذاكرة البشرية. نعرف كل 
هذاء لكدنا لن نعرف ما شعر به وهو يهبط في آخر الظلمات. 


المحاجّة الطيريّة 


أغمض عينيّ وأرى سرباً من الطيور. تستمر الرؤية للحظة أو 
ريما أقل. لست متأكداً من عدد الطيور التي رأبتها. هل كان عددها 
محصباً معروفاً أم لامحميّا مجهولة؟ 

تنطوي هذه المسالة على وجود اللّه. إذا كان الله موجوداً 
ستكون الطيور معدودة لأن الله يعلم كم طيراً رأيت. وإذا لم يكن 
الله موجوداً فالعدد مما لا بُعذء لأن ليس هناك من يعده؛ وفي هذه 
الحالة أكون قد رأيت أقل من عشرة طيور (لنقل هذا) وأكثر من 
واحد. لكني لم آر تسعة أو لمائية أو سبعة أو ستة أو خمسة أو 
أربعة أو ثلائة أو طائرين اثنين» رأيت عدداً من الطيور بين الواحد 
والعشرة ولم يكن هذا العدد تسعة أو ثمانية أو سبعة أو ستة أو 
خمسة ...إلى آخره. بيد أن العدد الذي ليس هو بالتسعة 
ولا الشمانية ولا البعة ولا الستة ولا الخمسة. ..إلخ. هو عدد ليس 
قابلاً للتصوّر. ولهذا فالله موجود. 


مرايا محجوية 


يخبرنا الإسلام أن كل من رسم صورة لذي روح سيبعث يوم 
الفيامة الذي لا ريب فيه وسيؤمر بأن ينفخ الحياة في ما صوّر» 
وحين يعجز يُلقى به وما صلع في سعير العقاب. لقد عرفت أيضاً 
كطفل صغير رعب الازدواج الصوري أو تناسل وتعدّد الواقع غير أن 
خوفي ذاك لم يكن لينتابني إلأ عند وقوفي أمام المرايا الكببرةء وما 
إن بدا الظلام يغطي العالم من حولي حتى أصبحت الوظيفة 
السرمدية للمرايا ورصدها لكل حركة أقوم بها ومحاكاتها الخرساء 
لصورتي» أصبحت بهيمة غامضة بالنبة لي. 

لم أبتهل إلى الله أو إلى ملاكي الحارس ملتمساً شيثاً فدر 
التماسي أن لا أحلم بمرايا. أتذكر أني كنت أختلس النظر إليها دائماً 
بشيء من التوجس. كان الخوف ينتابني أحياناً من أن تبدأ المرايا 
بالاستقلال عن الواقع وأحياناً من أرى فيها وجهي مشوهاً بأقدار 
عجيبة. ها قد علمت أخيراً أن هذا الرعب اجتاح العالم مرة أخرى 
والقصة بسيطة وعميقة الحزن أيضأ : 

التقيت أمرأة شابة متزنة عام 1927 وكان لقاؤنا عبر الهاتف آولاً 
(هكذا ظهرت جوليا كصرت بلا اسم ولا وجه) ثم رأيتها ليلا عند 
أحد المنعطفات بعد ذلك. كانت عيناها واسعتين بشكل مدهش» 
وشعرها فاحم السواد ناعماً وقامتها ممشوقة. كان جذها وجذ أبيها 
من الفيدراليين وجدي هن الوحدويين» ولكن هذا التنافر العتيد بين 
توجهاتنا أصبح صلة فيما بيننا وانتماء إلى بلادنا. عاشت هي ذل 
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ومرارة الغقر المستور مع أهلها في بيت قديم كبير سقوفه عالية. كنا 
نتمشى عصراً (وفي بعض الأحيان ليلا) متنزهين في حارتهم 
(بالفيتيرا). نسير بجانب الجدار العالي لورشة سكك الحديد. قطعنا 
الطريق ذات مرة من سارمينتو وحتى الساحات النظيفة لبارك 
سيتيتاريو. لم يكن ما بيننا حيّأً ولا حتى شبحاً منه. شعرت بانجذاب 
إلبها ولكته لم يكن انجذاباً سيا بل كان يخيفني. 

من أجل انتلاق ألفة مع النساءء يلجأ الواحد منا في العادة إلى 
إخبارهن عن أشياء حقيقية أو وهمية حدثت في الصباء ومما 
لا شك فيه هو أني أخبرتها في لحظة ما بخوفي من المراياء وهكذا 
لا بد أن أكون قد زرعت في مخيلتها هلوساتي لنلمر في العام 
1. علمت الآن أنها فقدت عقلها وأن جميع المرايا في غرفتها 
مغطاة لأنها ترى عليها انعكاسي» يظهر لها شبحي مغتصباً صررتها 
قترتجف ويصيب الشلل لسانها. تقول إنني ألاحقها بالسحر وإنني 
أتلصّص علبها. يا لها من آصرة بائسةء آصرة وجهي أر واحدٍ من 
وجوهي القديمة ومصيره البغيض الذي يجعلني بغيضاً أيضاً: أما آنا 
الأعمى فلم أعد أعبأ يكل هذا. 


کلام على کلام 


الأول : هبط اللبل ولم تُشعل السراج لاتشغالنا بالنفاش حول 
الخلود حتى لم يعد أحدنا قادرا على رؤية وجه الآخر. تصادى 
صرت ماسيدونيو فرنانديزء بثقة وهدوء أكثر قدرة على الإفناع من 
الحماسةء قاتلا إن الروح خالدة. بظن ماسيدونير أن مرت الجسد 
لايعني شيئاً ذا بال وأن الموت ينبغي أن يكون الأقل أهميّة من بين 
كل ما يحدث للبشر. كنت ألعب بمدية في يديء أفتحها وأطريها؛ 
ركان ثمة أوكورديون قريب يلعب أغنية نافهة مقرفة يحبها كثير من 
الناس لأنها كُدْمْت إليهم خطأ باعتبارها تراثاً. اقترحت على 
ماسيدونيو أن ننتحر لعلنا نكمل كلامتا بعيداً عن ذلك الصخب.. 

الثاني : (مماحكاً) ولكنكما أعدتما النظر في ذلك كما أتوقع. 

الأول : (بغموض أكبر الآن) بصراحة شديدة أنا لا أتذكر الآن 
إن كتا أقدمنا على الانتحار آم لا 


أظافر القدم 


تقمّطها الجوارب الناعمة ريحضّنها الحذاءان المسكوقان من 
جلد مع هذا فأصابع قدميٌ نادراً ما تحظى بالاهتمام. كل ما 
يستفطب شغفها هو مد الأظافرء تلك الطبقات المرنة شبه الشفافة 
المجبولة من مادة شيهة بالقرونء للدفاع .. الدفاع عن ماذا؟ 

بعناد وارتياب. وكما هو مقدّر لهاء تواصل أصابع قدمي 
كدحها المتراصل في صناعة ترسها الراهن. تدبر ظهرها للكون 
ومباهجه لا لشيء إلا لتربية المزيد من تلك الرؤوس العشرة النافرة 
عديمة الجدوى التي تحزها مَرْة بعد أخرى مقصلة التقليم. بحلول 
فتامة البوم التاسع عشر في عزلتها الرحمية قبل الرلادة. كانت 
أصابع ندمي قد أدارت عجلة مصنعها العجيب» وحينما أنتهي إلى 
ريكوليتا”؟ في بيت له لون الرماد تزينه زهور يابسة وتعوينات» 
ستواصل مهمتها العنيدة حتى بوهنها القسادء يرهنها كما يوهن نمو 
الشعر في ذقتي. 


(50) المقيرة التي تضم رفات عائلة بورخيس ويرد ذكرها في تفنيد جديد 
للزمن. (م6. 


ذكرى جون كنيدي 


هذه الرصاصة قديمة. 

في عام 1897 أطلقها على رئيس الأورغراي شاب من 
مونتيفيديو اسمه آفلینو أريدوئدو؛ وكان قد أمضى أسابيع طويلة دون 
أن يرى أحداً عل العالم يدرك أنه المديّر الوحيد لذلك الفعل. 
قبلذاك بثلاثين عاماً ثُبِلَ لنكولن بذات الكربة الصغيرة التي أطلفنها 
اليد المجرمة أو الساحرة لممثل حولته كلمات شكسبير إلى ماركوس 
بروتس قائل فيصر. رفي أواسط القرن الابع عشر اتخذ منها الانتقام 
وسيلة لاغتيال السويدي غوستافوس أدولفوس أثناء مجزرة بشرية قي 
معركة. 

لقد كانت الرصاصة أشياء أخرى في الماضي لان تناسخ الأرواح 
الفيناغوري ليس وقفأ على البشر وحدهم. لقد كانت حبلاً من الحرير 
لقتل الوزراء في الشرق؛ وهي البنادق والحراب التي مقت المداقعين 
عن قلعة آلاموء والنصل المثلّث الذي حر رقبة ملكةء وهي خشب 
الصليب والمامير السود التي غارت في لحم المخلّصء والسم الذي 
حفظه شيخ من قرطاج في خاتم حديدي يزين إصبعه. وهو کاس 
الصقاء التي شربها سقراط حتى الثمالة ذات مساء. 

في فجر الزمن كانت هي الصخرة التي انهال بها قابيل على 
هابيل» وفي المستقبل ستكون أشياء كثيرة لا نستطيع اليوم حتى 
تخيلها ولكنها ستكرن قادرة على وضع نهاية للبشر ولحبراتهم 
المدهشة القصيرة. 


بورخيس وانا 


إنه بورخيس. ذلك الآخرء هو من تجري عليه الأحداثء أما 
أنا فأمشي في شوارع بوتس آيريس وربما أتوقف ‏ بشكل آلي الآن - 
لاتأمل قوس رواق أو بابه الداخلي. تصلني أخبار بررخيس عبر 
البريد أو أرى اسمه في قائمة الأكاديميين أو في بعض معاجم 
الأعلام. أنا شغوف بالساعات الرملية والخرائط وطباعة القرن الثامن 
عشر وعلم أصول الكلمات وطعم القهوة ونثر روبرت لويس 
ستيفنون؛ يقاسمني بورخيس هذه الميول ولكن بطريقة سمجة 
تجعل كل شيء يبدو تققصاً يقوم به ممثل. ربما كانت هناك مغالاة 
قي وصف علاقتنا بالعداءء فأنا أعيش» أترك نفسي لعيشهاء من 
أجل أن يدلي بورخيس بأدبه؛ وأدبه ذاك هر ما يبڙرتي. علي أن 
أعترف طائعاً بأنه نجح في كتابة بضع صفحات لائقة» لكن ليس 
لتلك الصفحات أن تنقذنيء فما فيها من طيبة لم يعد ملكا لأحد 
بشخصه ولا حتى له» بل للغة ذاتها وترائها. ما خلا ذلك فأنا 
لامحالة - متروك إلى النسيان وبضع شذرات مني فقط هي التي 
ستنجو من خلال ذلك الرجل. قليلا قليلا تنازلت له عن كل شيء 
على الرغم من محرفتي بطريقته المظللة في تشويه رتهويل كل شيء. 
آمن سبينوزا بأن الموجودات نتوق إلى استمرارها ني وجودها 
الحالي؛ الصخرة تريد أن تظل صخرة سرمدية والتمر يريد أن يظل 
تمرآء أما أنا فأبقى على الدوام في بورخيى وليس في نفسي (إذا 
كنت في الحقيقية كائناً ما). وعلى أية حال فأنا لا أجد نفسي في 
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كتبه إلا قليلأء أقل بكثير مما أجده منها في كتب أخرى عديدة أو 
حتى في عزف ممل على قيثارة. حاولت قبل سنين أن أحرّر نفسي 
منه فانتقلت من أساطير الحارات الفقيرة وضواحي المدينة إلى اللعب 
مع الزمن واللائهاية» لكن هذه الألعاب تعود إلى بررخيس الآن 
وعليٍ أن أبتكر أشياء أخرى. وهكذا نإن حياتي هي التقطة ونقيضهاء 
توع من التناشز والانفصامء لقد انتهت الأشياء جميعاً إلى خسارة: 
سقط كل شيء في النسيان أو في يد ذلك الرجل حتى إني لا أعرف 
الآن مَنْ متا كتب هذه السطور. 


تفنید جديد للزمن 


«لم يوجد زمن قبلي ولن يوجد بعدي 
مهي ولد الزمن ومعي سوف يموت 
دائيال فون تشييوك | 


توطئة 

لو كان هذا التفنيد أو عنوانه فد فشر في منتصف القرن الثامن 
عشر لظهر على الأرجح في فهرست لمراجع هيوم ولحظي بسطر 
من هكلي أو كمب سميث. أما وقد نُشر في 1947 وبعد بيرغسون 
فليس هو إلا إيجازاً توضيحياً لنظام مطلق» أو على نحو أسوأ ‏ 
الحيلة الواهية لأرجنتيني تائه في بحر الميتافيزيقا. القول بأي من 
الرأيين أعلاه ممكن وريما حقيقي» ولكن ليس بوسعي أن أعد 
بالترصل إلى نتانج يشار إليها بالبنان اعتماداً على منهجي الجدلي 
القديم. الفرضية الني آنا بصدد الكشف عنها قديمة قدم سهم زيئون 
أو عربة الملك الإغريقي في الميليندا بانا"* ٠‏ وتكمن فضيلتهاء إذا 
كان لها شيء من الفضيلةء في تطبيفي وسيلة باركلي الكلاسية على 


(5D‏ تشير جميع الدراسات التي تتناول البوذية إلى الميليتدا ياناء وهي عمل 
يعود إلى الفرن الثاني يسرد جدالاً بين مبتاندار ملك بُخارى والناسك 
ناغسينا. يحاجج ناغسينا قي أنه مثلما عربة الملك ليست هي المحور 
ولا العجلات ولا الهيكل» كذلك هو الإتسان ليس جوهراً أو شكلآ « 
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مقاصدي النهائية. إن نتاج باركلي وكذلك خليفنه هيوم يزخر يما 
يتنافض بل ويلغي طروحاتي هناء لكتي أعتقد على الرغم من ذلك 
بأني في الواقع إنما أستشفٌ التاتج الحتمية لمذهيهما. 

كب المقال (ألف) عام 1944 وظهر في العدد 115 من مجلة 
(سور)ء وكُتب الثاني عام 1946 وهو نسخة متقّحة من الأول ولكني 
لم أشأ عن سابق تصميم أن أدمج المقالين المتشابهين في مقال 
واحد مفترضاً أن قراءتهما معأ قد تهم في فهم لهذا المرضوع 
الشائك. 


كلمة عن العنوان 

أعرف أن هذا العئران هو أنموذج للغول الذي يصطلح علماء 
المنطق عليه ب (تناقض الاصطلاح)ء وذاك لأن القول بأن هذا 
التفتيد جديد إنما يضفي عليه دلالة زمنيّة وهو ما يكس هوضوعاً 
الغرض من المقال تفنيده. على الرغم من هذا فساترك هذه المزحة 
المنفلتة كما هي لأثبت أنني لا أبالغ في تصوير حساسية هذا اللعب 
اللفظي. إن اللغة على أية حال مترعة بالزمن وما يحركها هو الزمن 
الذي لن يخلو سطر واحد من كل هذه الصقحات من الإشارة إليه 
راتت شار 


أهدي هذه التمارين إلى سلفنا خوان كريسونومو لافينور* 


= أو انطباعات أو أفكاراً أو غرائز أو وعياً كما أنه ليس مزيجاً من ذلك 
ولا يمكن أن يكون بدونها. بعد المجادلة التي دامت أياماً عديدة اعتنق 
ميتاندار (ميليندا) اليوذية. وقد ترجم ريس ديفيدس الميليندا بانا. 
(أركفررد 1890 1894). 

(52) خوان كريسرئومو لافينور: العم الأكبر لبورخيس وهو شاعر رمعلّم = 
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(1797- 1824) الذي خلّف قصيدة أو اثنتين من الأشعار التي 
لا تسى في الأدب الأرجنتيني؛ والذي كافح من أجل إصلاح 
التعليم الفلسفي بطرد الأشياح اللاهوتية عنهء وبشرح نظريات لوك 
وكوندياك في فصوله الدراسية. لقد مات في المنفىء وكما هو شأن 
جميع الرجال كانت قسمته أن يحيا أياماً صعبة. 


بويتس ايريس 
في الثالث والعشرين عن كانون الأول 946[ 


ألف 
1 

لمحت أو امتبينت في مسيرة حياتي المنذورة للحررف 
وللحيرة الميتاقيزيفية أحياناً - تفنيد الوسن. ولا أصدّق أنا نفسي هذا 
التفنيد. ولكله عادة ما يزورني في الليل أو حين الشفق المرهف 
وبالقوة الوهمية لمسلمات العقل. يمكن العثور على هذا التفنيد بهذا 
الشكل أو ذاك في كتبي جميعها. إنه موجود في قصيدة (شاهدة لكل 
قبر) و(تروكو) وكتابي (تجليات بوينس آيريس) 1923 ومنصوص 
عليه بوضوح في صفحة بعينها من (أفريتو كارييخو) وكذلك في 
قصة (الشعور في ثنايا الموت) التي أفضلها أدناه. غير أن لا شيء 
من هذه النصوص حاز قناعتي ولا حتى الوارد في خاتمة القائمة 
أعلاه والذي هو أقل متطقية وتصريحاً من كونه عاطفيّاً لاهوتياً. 


= استطاع من خلال تدريسه الفلسفة أن يحدث نقلة مهمة من التفكير 
السكرلاتي إلى التفكير الليبرالي وتأسبس الفكر العلماني في الأرجنتين. 
تعرّضص للانتقادات بسبب تبيه التفكير المادي ونُفي نتبجة ذلك. 


l= 
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سأحاول في هذا المقال أن أدعم وأوفر قاعدة لكل ما ذكرت. لقد 
قادتني مجادلتان إلى هذا التغنيد : الأولى هي مثالية ياركلي والثانية 
هي مبدأ اللامحسوسات للايبتز. 


يلاحظ باركلي في (مبادئ المعرفة البشرية) ما يلي : 

ليس لأفكارنا ولا عواطفنا ولا الأفكار التي تصوغها مخيلاتنا 
أن توجد دون وجود للعقل» وهذا ما يتفق عليه الجميع 
ولايخالفه أحد. وبالنبة إليْ فإن من الثابت أيضاً أن 
الأحاسيس المختلفة والأفكار المطبوعة على حواسنا ومهما 
كانت متراكبة أو ممنرجة وأيَأْ كان الموضوع الذي تشكله 
لا يمكن أن ترجد في مكان آخر غير العفل الذي يستوعيها 
.. أقول إن المنضدة التي أكثئب عليها موجودة بمعنى أني 
أراها والمسهاء وإذا كنت خارج مكتبي فسأقول إنها كانت 
موجودة بمعنى لو أنني كنت في مكتبي لشهدث وجودها أو 
أن هناك ذاتاً أخرى تدرك وجودها بالفعلء لأن ما قبل عن 
الوجرد المطلق للأشياء من غير ذوات العقل دون وجود 
علافة لذلك بوجود عقل يستوعبها هو بالشبة إليّ ‏ مما 
يستعصي على الفهم كلياً. إن وجودها يكمن في كرنها مُذْرَكة 
ee e perp‏ ولیس ممكناً أن يكون لها وجود خارج 
العفل أر دون وجرد ذوات مفكرة تعقلها. 


ثم يرد في السطر الثالث والعشرين على اعتراض محتمل بقوله: 


لكنك قد تقول بأن لا شيء ايسر من تخيّل شجرة على سبيل 
المثال في حديقة أر كتب في خزانة مقفلة وحيث لا يوجد 
هناك من بدركها. جوابي على ذلك هو أنك فد تتخيّل ذلك 
وهو أمر لا ينطوي على شيء من الصعربة؛ ولكني أسألك 
بدوري هل في هذا كله شيء أكثر من تركيبك لأفكار معيّنة 
في عقلك تسمّيها كتباً وأشجاراً نم.وفي الوقث ذاته. تلغي 
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فكرة وجرد ذات تدرك وجود ذلك أصلاً؟ ألست أنث الذات 

التي فكرت بوجود الأشجار والكتب وادركته! لذا فإن هذا 

القرل لايتناقض والأطروحة الأولى وإئما بُظهر قدرتك على 

التخبل وعلى تكوين الأفكار في عقلك نحسب. ولا يعني أن 

إدراكك للأشياء يؤكد أن لها رجوداً خارج عمقل يدركها, 

وكان باركلي فد صرّح قبل ذلك في الفقرة السادسة : 

ثمة حقائق قريبة وجلية لعفل حتى إن الإنسان لا يحتاج إلى 

أكثر من فتح عينيه ليراها. من هذه الحقائق على سببل المثال 

حلية السماء وأثاث الأرضء بكلمة واحدة أقول : ليس لتلك 

الأجرام التي تكوّن صورة العالم كلها رجود دون العقل. وأن 

وجودها يكمن في كونها مدركة أو معلومةء وبالنتيجة فإنها إن 

لم تكن مدركة من قبلي أو موجودة قي عفلي أو في عقل 

ذات مفكرة أخرى فهي إما غير موجودة على رجه الإطلاق 

أو أنها مائلة في عقل ذات سرمدية. 

هذا إذن هر المذهب المثالي كما تصفه كلمات صاحبه. من 
السهل فهمهء ولكن من العسير أيضاً التفكير ضمن نطاقه. شوبنهاور 
نفسه ارتكب الكثير من الهفوات حين تعرّض لشرحه. في السطور 
الأولى من كتابه (العالم إرادة وفكرة) الذي يعود إلى العام 21819 


يصوغ شوبنهاور هذا التصريح الذي يجعله فميناً بأن يكون إجمالاً 


للحيرة البشرية برمتها : «العالم هو تصوري عنه؛ الرجل الذي يقر 
بهذه الحقيقة يفهم جيداً بأنه لا يعرف الشمس ولا الأرض وإنما 
مجرد عيئين تريان الشمس ويدين تحسّان الأرضه. معنى هذا أن 
عيون البشر وأيديهم ‏ بالنسبة لشوبنهاور المثالي ‏ أقل إيهاماً وخداعاً 
من الأرض والشمس. وقد قام شوبنهاور في 1844 بنشر مجلد 
إضافي يكر في الفصل الأول منه خطأه القديم» ويزيد الطين بنة 
حين يعرّف الكون باعتباره ظاهرة مُنَْيَةَ مميزاً بين عالمين (عالم في 
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الرأس) ر(عالم خارج الرأس). لكن باركلي على أية حال كان قد 
قال على لسان صنيعته فيلونوس في 1713: «لذلك فالدماغ الذي 
تتحدث عنهء كونه معقولاً؛ لا يمكن أن يوجد إلأ في العقل. الآن 
يصبح من اليسير علي أن أعرف إذا كنت تعتقد أنه من المعقول 
افتراض أن فكرة واحدة أو شيا ما موجوداً في العمل هو الذي 
يسبب كل الأفكار الأخرى. إذا كنت تعتقد بذلك حقأ فكيف ستفسر 
إذآ أصل تلك الفكرة أو الدماغ ذاته؟», 

ويمكن أن توضع أحادية سببلر بمرضوعية على الطرف المضاد 
لمقولة شوبنهاور أو مُخْيْته. يجادل سبيلر في عقل الإنسان  1902(‏ 
الفصل الثامن» فيقول إن شبكية العين أو خلايا الاستشعار الجلدي 
اللتين يتم عيرهما إدراك الظواهر المرنية أو المحوسة هما بدورهما 
نظامان من الحس اللمسي وتظامان بصريان وإن الغرفة (الغرفة 
الموضوعية) التي نرى ليست بأكبر من تلك التي نتصورها مُحُيَأء 
كما أن الأرلى لا تحتوي الثانية لأن هناك نظامين بصريين يعملان 
مما (الآول كامن في الظاهرة المرنية والثاني في العين). وعلى 
الصعيد ذاته ينفي باركلي في كتابه (مبادئ المعرفة البشرية) وجود 
الخصائص الأولية (الأعراض) مثل الصلابة والامتداد المكاني 
للأشياء. وينفي كذلك وجود مكان مطلق. 

كد باركلي على دوام وجود الأشياء. فحتى حين لا يكو 
هناك بشر يدركها تبقى مدركة من قبل اللّه. أما هيوم وبمنطقية أكبر 
ينكر هذا الوجود (رسالة في الطيعة البشرية). وبينما يؤكد باركلي 
وجود الهرية الشخصية : «أنا نفسي ليس أفكاري بل شيء آخرء 
كيان في حالة تفكير فاعل يدرك العالم» (محاورات» 3)»: يقد هيوم 
الشكي هذه الهوية ويجعل من كل إنسان ٠حزمة‏ من مفاهيم مختلفة 
تتبادل الأدوار بترتيب لا يمكن استيعابه». لكنهما ‏ باركلي وهيوم - 
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بؤكدان على وجود الزمنء فهو بالسبة إلى باركلي : «نعافب الأفكار 
الذي يتدفق مترابطاً في عقلي وتسهم فيه كل المرجودات؟ (مبادئ 
المعرفة البشريّة). أما بالنسبة إلى هيوم فهو : تعاقب لوحدات لا 
تقبل القسمة». 

لقد كدْسْتٌ استشهادات من دعاة المثالية وانتخبت فقرات 
أساسية من أعمالهم وكرّرت وشرحت وانتفيث (وإن يشيء من 
الإجحاف) من شوبنهاور» وذلك لمساعدة القارئ على الخوض في 
العالم الجياش للعقل» عالم من الانطياعات سريعة الزوال» عالم بلا 
مادة ولا روح ولا هو بالذاتي ولا الموضوعي؛ عالم بلا معمار 
مثالي للمكانء عالم مصوع من الزمن. مصوع من وحدات متمائلة 
من الزمن الاصل. متاهة لا تنقد. فوضى. حلمء رهو التنامي 
الكامل الذي استدل عليه ديفيد هيوم. 

متى ما قبلنا بحجة المثاليين أعتقد أنه من الممكن ‏ بل من 
المحثم على الأرجح ‏ أن نمضي تُدُماًء فبالنسبة إلى هيوم ليس من 
المعقول الكلام على شكل القمر أو لونهء فالشكل واللون هما 
القمر. كما أنه ليس يوسعنا الحديث عن تصورات العقل ما دام 
العقل في النهاية ليس سوى سلسلة من التصورات. لذا فإن المقولة 
الديكارتية «أنا أفكر إذن آنا مرجرده تغقد صلاحيتها لأنها تبدا 
بافتراض وجود الأنا التي هي موضع سؤال بحد ذاتها. اقترح 
لكتينبرغ في القرن الثامن عشر أن نستعيض عن قول (أنا أفكر) 
بصيغة أخرى هي (إنه أو إنها تفكر) وبالطريقة التي نقول فيها : إنها 
تَرِعْدُ أو أنها تُمْطِر 

أكرر القول هنا بآن ليس هناك نفس خفية خلف وجوهنا لتحكم 
أفعالنا وتستقبل اتطباعانناء إذ لسنا في النهاية إل سلسلة من تلك 
الأفعال الخيالية والانطباعات المُظللة. هل قلت السلسلة؟ إذا كنا 
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ننفي وجود المادة والروح وهما سيرورتان وإذا كنا ننفي وجود مكان 
فلا أدري أيْ حق بتبقى لنا في الاعتقاد بالسيرورة الأخرى التي هي 
الزمن. نل لحظة من ابخان أية لحظة كانت: ليلة على 
المسيسيبي» يستفيق هاكلبيري فين؛ تنحدر الطوافة مع المجرى 
مختلطة بظلال الشفق. ريما كانت الليلة باردة أيضاًء يميّز هاكلييري 
خرير المياه الهادئ المتواصل. يفتح عيليه بخمول فيرى تجوماً 
لا تُحصى وصَفَاً داكناً من الأشجارء ثم بقط في نوم خال من 
الذكريات كما لو في هياه سوداء'””. تعلن المثالية الميتافيزيقية أن 
إضافة العنصر المادي (الموضوع) والعنصر الروحي (الذات) إلى 
تلك التصورات العقلية هو نوع من النزق والعبث. وأظن كذلك أن 
اعتبارهما شرطين في سلسلة لا يمكن إدراك بدايتها أونهايتها هو أمر 
لا يقل في غمرضه وعدم منطقيته. إن إضانة فكرة وجود نهر 
موضوعي وضفة موضوعية أخرى إلى النهر والضفة التي أدركهما 
هاكلبيري يعني إضافة تصورين عقليين آخرين إلى تلك الشبكة من 
التصورات العقلية؛ وهو أمر يتعذّر تبريره كلا من وجهة نظر 
المثاليين. أما من وجهة نظري قان إضاف قب تقويمي محدّد لكل 
ذلك هو مما لا يقل تعذّراً عن التبرير أيضاً؛ ومن ذلك القول - على 
سبيل المثال ‏ بأن الحدث أعلاه قد وقع في ليلة السابع من حزيران 
9 بين الرابعة وعشر دقائق والرابعة وإحدى عشرة دقيقة. بكلمة 
أخرى ومستخدماً محاججة المثالية ذائها أنا أنفي وجود السلسلة 
الزمنية الممتدة التي يجيزها المثاليون. لقد نفى هيوم وجود مكان 


(53) لنسهيل الأمر على القارئ قمت باختيار لحظة بين نومئين. لحظة أدبية 
وليست تاريخية. فاذا شعر أحدكم بالشك حيال هذا المثال فبإمكائه 
استيداله بمثال آخر من حياته ‏ 
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مطلق فيه حيّر لكل شيء وأنا أنفي وجود زمن واحد يربط الأحداث 
كلهاء لأن نفي التجاور المكاني ليس بأعظم صعوبة من نفي التعاقب 
الزمني. 

آنا أرفض بما لا ينفد من الأمثلة وجود تعاقب زمني» وكذلك 
أرفض بالقدر ذاته من الأمثلة فكرة التزامن أيضاً. إن العاشق الذي 
يقول : «وبينما كنت في غاية السرور متأبلاً وفاء عشيقني كانت هي 
في الحقيقة مشغولة بخداعي' إنما يخدع نفسه. إذا كانت كل حالة 
نمرٌ بها مطلقةء فلا يمكن أن تكون تلك السعادة متزامنة مع 
الخداعء واكتشاف الخداع هو مجرد حالة أخرى ليس لها القدرة 
على تغبير الحالات (الابقة) وإن كانت لا تعجر عن تغبير كيفية 
استذكارها؛ إذ إن تعاسة اليوم ليست بأكثر واقعية من سعادة الأمس. 
سأحاول هنا مثلاً آخر أكثر تماسكاً: في عُرْة آب 1824 أحرز العقيد 
إيسبدورو سوريز على رأس كتيبة من الغرسان البيروفيين النصر في 
واقعة خرنين. وفي عُرَة آب 1824 أصدر دي كوينسي هجاء موجه 
ضد (ويلهلم ميسترز لاريجار)» لم يكن هذان الفعلان متزامنين (كما 
ببدوان الآن) سيما أن الرجلين تُوفياء الأول في مدينة مونتفيدير 
والثاني في أدئبرة دون أن يعرف أحدهما شيئاً عن الآخر. كل حالة 
هي كيان مستقل فلا الانتقام ولا العفو ولا السجن ولا حتى النسيان 
قادر على تعديل الماضي المتعذر. بالنسبة إليْ فإن الأمل والتومجس 
سِيَانٍ في اللاجدوى. لأنهما يتعلقان بأحداث مستقبلية وهي مما لن 
بحدث لناء نحن الحاضر الوجيز. فيل لي إن الحاضرء ذلك 
(الحاضر المديد) بحسب السايكولوجيين» يدوم من بضعة ثوانٍ إلى 
أدق أجزاء الثانية وهذا أيضاً طول تاريخ الكون بأمره. أو يقول أدق 
ليس هناك شيء اسمه (حياة الأنسان) ولا حتى (لبلة في حبانه) 
هناك فقط اللحظة التي نحياها ولا شيء من التركيب الوهمي لتلك 


عا 
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اللحظات. ليس الكون» وهر إجمالي الأحداث كلهاء بأقل مثالية من 
إجمالي عدد الخيول (واحد أو عدة أو صفر) التي حلم بها شكسبير 
بين عام 1592 و1594. ولعلي أستطرد هنا فأقول إذا كان الزمن هو 
عملية عقلية وحسب فكيف يمكن أن يتشاركه هذا العدد الذي 
لا حصى من البشر او حتى اثنين متهم فقط ؟ 

ريما بدت المحاججة المطروحة في السطور السابقة معقدة بما 
تخللها وأثقلها من الأمدلةء ولذا سأحاول تبي طريقة أكثر وضوحا 
ومباشرة. دعونا نتخيل حياة تعجٌ بالتكرارء ولنأخذ حياتي مثالاً على 
ذلك. لم أمرْ من أمام مقبرة ريكوليتا دون أن يخطر في بالي أن أبي 
وأجدادي وآباءهم مدفونون هناك كما سأدفن آنا نفسي ذات يوم. ثم 
أتذكر أنني تذكرت الشيء نفسه مراراً. ليس بمقدوري التنزه في 
فواحي حيّئا ني وحشة الليل دون أن أفكر في أن الليل ببهجنا 
بحجبه التفاصيل التافهةء وكما تفعل الذاكرة بالضبط. ليس بوسعي 
أن أبكي فقدان حييب أو صديق دون أن يتداعى ني ذهني أن 
الإنسان لا يفقد إلأ ما لم يكن في حوزته قط. في كل مرة أعبر فيها 
منعطفاً ني الفسم الجنوبي من المدينة أفكر فيك يا هيليناء وكلما 
حمل الهواء إليّ رائحة الكالبتوس تذكرت آدروغيه في طفولتي» 
وكلما تذكرت المقطع الحادي والتسعين من هيراقليطس (أنت لا 
تعبر النهر مرتين) تزايد إعجابي ببراعته الجدليةء لأن السهولة التي 
تقبل بها المعنى الأول (النهر هو نهر آخر في كل مرة) تفرض علينا 
ضمناً المعنى الثاني (أنا آخر أيضاً) وتوهمنا بأننا مبتكروهء كلما 
سمعت ألمانياً يرطن بالياديش» فكرت في أن الياديش في تهاية الأمر 
هي لهجة ألمانية لم تمسس لغة الروح القدس عذريّتها إلا قليلا. 
هذه المكررات (وغيرها مما لن أفصح عنه) هي حياتي كلها. من 
الطبيعي أيضاً أنها تعاودني دون سابق تصميمء كما أن هناك 


z= 
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اختلاقات في طبيعة التركيز ودرجة الحرارة والضوء والحالة الفيزيائية 
العامة. ولكني أرتاب بالرغم من ذلك في أن عدد هذه الاختلاقات 
الظرفية ليس بالعدد اللانهائي. بوسعنا افتراض لحظتين متطابقتين في 
وعي شخص ما (أو في وعي شخصين لا يعرف كل منهما الآخرء 
ولكنهما يخضعان للعملية ذاتها) ومتى ما اقترضنا ذلك التطابق يصبح 
بإمكائنا أن نسأل أليست هاتان اللحظتان المتطابقتان هما لحظة 
واحدة؟ أوليست هذه اللحظة المكرّرة كافية لتفكيك وإيطال 
التساسل في الزمن ؟ أليس المتحمسون الذين يكرسون أنفسهم لسطر 
من شكير هم شكبير بعينه. 

مازلت غير وائق من قواعد النظام الذي أوجزته أعلاه كما 
أجهل إن كان موجوداً. تقول الفقرة المخامسة من الفصل الرابع من 
سانهدرين من المشنا إن من يقتل نفساً كأنه قتل الناس جميعاً. إذا لم 
يكن هناك أثر للعددية فإن من يمحو البشرية جمعاء لن يكون أعظم 
ذنباً من قابيل البدائي المعزول» بحب الرؤية الأصوليةء كما لن 
يكون الدمار الذي يسببه (رهو ما يبدو قريباً من الخيال) أكثر شمولاً 
مما قام به قابيل؛ أو هكذا أفهم الأمر. ليست المآسي والكوارث 
الكونية من قبيل الحرائق والحروب والأوبئة بأكثر من حزن مفرد 
يتضاعف في مرايا وهمية عديدة» هكذا يخلص برنارد شو في (دليل 
إلى الاشتراكية الاجتماعية) إلى القول: 


ما يمكن أن تعانيه أنت هو كل المعاناة الممكئة على هذه 
الأرض. إذا حدث أنك عاتيت الجوع حدٌ الموت فهذا يعني 
أنك عانيت كل المجاعات الني حدثت والني ستحدث. وإذا 
جاع معك عشرة آلاف فرد آخر حدٌّ الموت فإن ذلك لن يزيد 
معاناتهم قيد أنملةء اشتراكهم معك في مصير واحد لا يعني 
أن شعورك بالجوع سيتضاعف عشرة آلاف مرة ولن يزيد 
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طول معاناتك لعشرة آلاف مرة. لا يغلقئك إذا المجموع 
المخيف لمعاناة البشر؛ فهذا المجموع وهم لا وجود له إذ 
إن الففر والألم لا يتصاعدان بالتراكم ‏ 

(قارن كذلك (مشكلة الألم) للكانب سي إس لويس) 


يعزو لكريشيوس في كتايه (طبيعة الأشباء) إلى أنكساغوراس 
المذهب القائل بأن الذهب مكوّن من دقائق الذهب والنار من الشرر 
والعظام من عدد لا يحصى من العظام الدقيقة. ويقترح خرسيه 
رويس» متأثواً بالقديس أرغسطين على الأرجح» أن الزمن مصنوع 
من الزمن؛ وأن «الآن الذي يحدث شيء أثناءه هو تعاقب بالنتيجة» 
(العالم والفرد). هذا القول يتلاءم وأغراض هذا المقال. 


2 

اللغة كلها ذات طببعة تعاقبية ولا تمنح نفها لعقلنة السرمدي 
أو القضايا اللازمئية» ولهذا قد يفضل القرّاء ‏ الذين لم يجنوا من 
محاججتي السابقة سوى الامتعاض - هذه المقطوعة التي تعود إلى 
3. وعنوانها «الشعور في ثنايا الموث» وقد أشرت إليها في بداية 

هتا المقال : 
ود أن أسجل هنا تجربة عشتها قبل فيال قليلة. شأن أكثر 
عادية وعرضية من أن يكون مغامرة» وأشدٌ لامعقولية وحسيّة من أن 
يكون فكرة. أتحذّث هنا عن مشهد وكلمته. كلمة قلتها من قبل 
ولكني لم أعشها عميغاً قبل تلك الليلة. سابدأ بوصفها الآن بظرفي 
المكان والزمان اللذين كشفا عنها. أنذكرها كالتالي: كنت قد 
أمضيت الظهيرة في براكاسء وهو مكان تندر زبارتي له ويبدو أن 
وقوعه خارج خارطة نزهاتي الأخيرة أضفى هالة من الغرابة على 
ذلك اليوم. ولما لم يكن لدي ما أفعله في ذلك المساءء ولأن 


za 
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الطقس كان جيدأ فقد خرجت يعد تناولي العشاء لأتمشى وأتذكر. 
لم تكن لدي رغبة في تحديد وجهتي فسرت متبعاً مسار عشوائياً 
على قَذْر استطاعتي. استسلمت إلى أكثر نداءات الصدفة خفاء دون 
أي احتراز واع مني سرى تفادي الطرقات والشوارع العريضة. شذني 
نوع من الانجداب الحميم إلى أماكن سيظل اسمها مائلاً في ذاكرتي 
لإثارتها شيئاً من الجلال فيْ. ولا أتحدث هنا عن بيئة معيّنة ارتيطت 
بطفوئتي أو ملاعب الصبا بل عن حدودها الجامدة الغامضة التي 
جَرْنْها بكلماتي ولم أفز منها إلا بالقليل في راقع الأمرء منطقة أليفة 
وخرافية في الآن ذاته. كانت الشوارع هي الجانب الاخر المقابل 
للمعلوم. أو هي وجهه الآخرء خفيّةٌ تمامأ على الأغلب كما 
أساسات بيوتنا المتوارية أو هياكلنا العظمية غير المرئية. أدت بي 
نزهتي إلى زواية فاستنشقت الليل في هدأة صفاء من عمل الفكر. 
بدت الرؤية التي أمامي» وهي التي لم تكن معفدة على أية حال» 
وفد تبسطت يدافع من إرهاقي. كانت عادية للحد الذي تبدو معه 
وكأنها غير واقعية. جادة تحف بها بيوت خفيضةء ومع أن الانطباع 
الأول كان فقرها إلا أن الانطباع الثاني كان هو البهجة بلا شك. 
كانت الجادة فقيرة جداً وقريبة من النفس أيضاً وليس فيها بيت واحد 
يتذ عن الترتيب ليخرب استواءها. هناك شجرة نين تلقي بظلالها 
على حائط عند المتعطف» آما الأبواب المطلة على الجادة رالتي 
تعلو على مستوى الجدران. فقد بدت وكأنها مجبولة من ذات المادة 
اللانهائية التي تؤلّف الليل . يرتقي الممشى مع الجادةء جادة الطين 
القديم طين أميركا التي لم ُكتشف بعد. تختفي الجادة بعد مساقة 
قصيرة على مشارف الهل المفتوح باتجاه مالدونادو. على الأرض 
الطينية الوعرة كان هناك جدار يبدو وكأنه لا يؤوي اثتلاق القمر بل 
بشخ نوره الخاص الذي لا توجد طريقة أفضل لوصف رقته سوى 
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الوردي المحمّر. وقفت محتذقاً في ذلك المشهد البسيط وفكرت 
بصوت عالٍ بلا شك : «هذا هو بالضبط ما كان هنا قبل ثلاثين 
عامء. حدست تلك الفترة التي قد تبدو قصيرة في بلدان أخرى 
ولكنها طويلة في هذا الجزء المتبدل من العالم. ريما كان هناك طائر 
يغرد فشعرت لتغريده بوخزة وجد لا تزيد عن حجم الطائرء ولكن 
من المؤكد أن الضوضاء الوحيدة فى ذلك الصمت الباعث على 
الدوار كانت أزيز الجنادب المتواصل. لم تعد الفكرة اليسيرة «أنا في 
سنة ما من القرن الابق» مجرد كلمات عابثة بل أصيحت متجلرة 
في الواقع. شعرت بأنني ميت وبأنني محض مراقب للعالم مصعوقاً 
بخوف يخالطه العلم أو الوضوح السامي للميتافيزيقا. كلاء لم يخطر 
في بالي أني اجحزت مياه الزمن المفترضة بل ظتنت أني فزت 
بالمعنى الحصي أو الغاتب لكلمة الأبدية. ولم أتمكن من تحديد هذه 
المعاني إلا فيما بعد. 
والآن سأسعى إلى تفسير ذلك بالطريقة التالية : إن التمثلات 
الصافية لعلك الحقائق المتطابقة» الليل الهادئ والجدار الرقراق 
والرحيق الريفي للأشجار هناك والطين» لم تكن مشابهة لما كان في 
ذلك الركن من العالم قبل سنوات عديدة بل ودون تشابه وتكرار هي 
عينها. إذا تمكنًا من حدس تلك العيئية فما الزمن إلأ إيهامء إذ إن 
حيادية واندغام ظاهر لحظة من زمن الأمس وظاهر لحظة أخرى من 
البوم كافية لتقويض سلسلة الزمن. 
من الثابت أن عدد هذه اللحظات اليشرية هو عدد تهائي. أما 
اللحظات الأساسية الفاصلة فهي أشد في لا خصوصيتها وشيوعهاء 
ومنها المعاناة واللذة الحسيّئان وإطباق النوم والاستماع إلى قطعة 
معيّنة من الموسيقى واللحظات الحرجة أو لحظات الكابة القارية. 
يبدو أنني وصلت مقدماً إلى الحقيقة التالية: إن الحياة أكثر جدياً 
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وفقراً من أن تدوم إلى أبعد من أجلها المحتوم. ولكتنا في الآن ذاته 
غير وائقين من فقرنا هذا إذ إن الزمن الذي يمكن لحواسنا نفيه 
بهولة لا يمكن نفيه باللهرلة نفسها من قبل العقل. والذي لا 
يمكن فصل مفهوم التعاقب عن طبيعة جوهره. لتبقّ إذن فكرة 
لمحتها كطريفة عاطفيةء لتبق اللحظة الحقيقية من النشرة والتجلي 
الممكن للأبدية التي تكشفت أمامي تلك الليلة عنفية على هذه الورقة 
لا يطالها التفسير. 
باء 

من بين المذاهب الني شهدها تاريخ الفلسفة تبقى المثالية: على 
الأرجحء هي الأكثر فدماً وشيوعاً. هذا ما لاحظه كارلابل في نوقاليس 
9. وبإمكانتاء دون طمرح لإتمام قائمة الفلاسفة التي يدرجها 
كارليل. إضافة الأقلرطينيين الذين رأوا أن الحق الوحيد هو عالم 
المثال (نوريس» يهودا إبرابانالء جيمستوسء أفلوطين) واللاهرتيين 
الذين عدوا كل ما لا يمت للجلالة بصلة أمراً عابرا (ملابرانشي» 
جوهانس إيكهارت) والقائلين بوحدة الوجود الذين جعلوا من الكون 
صفة ضئيلة للمطلق (برادلي» هيغل» بارمنيدس). المثالية إذا قديمة 
قدم القلق الميتافيزيفي. من بين دعاتها جميعاً يبقى جورج باركلي 
الذي ازدهر اسمه في القرن الثامن عشر هو الأكثر ألمعية. على خلاف 
ما قال به شوبنهاور في العالم إرادة وفكرة؛ لم تكن فضيلة باركلي 
نكمن في الاستكشاف الذوقي لمذهب المثالية بل في الحجج التي 
ماقها ليبرهن فكرباً على صوايه. لقد استخدم باركلي محاججانه لتفنيد 
مفهوم المادة وطبّقها هيوم بصدد الوعي»› وأزعم تطببقها بصدد الزمن. 
ساحاول أولاً تقديم إيجاز للمراحل المختلفة لهذه الأساليب الجدلية. 

نفى باركلي وجود المادةء ولكن هذا لا يعني طبعاً أنه أنكر 
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وجرد الألوان والروائح والمذاقات والأصوات والأحاسيس 
الملموسةء ما نفاه هو وجود شيء آخر بمعزل عن هذه المدركات - 
مكونات العالم الموضوعي» شيء خقيّ يفوق الإدراك يدعى 
(الموضوع). نفى باركلي أن يكون هناك ألم لا يشعر به أحد ولون 
لا يراه أحد وأشكال لا يلمسها أحد. وجادل في أن إضافة 
(الموضوع) إلى تصرراتنا العقلية إن هر إلأ إضفاء عالم مبهم فائض 
على العالم. تقد آمن بعالم الهيئات التي تحوكها وتراشجها حواشناء 
ولكنه اعتبر العالم المادي ازدواجاً وهميّاً. يلاحظ باركلي في (مبادئ 
المعرفة الشرنة) : 


ئيس لأفكارنا ولا عواطفتا ولا الأفكار التي تصوغها مخيلاتنا 
أن توجد دون وجود للعقل؛ وهذا ما يتفق عليه الجميع ولا يخالفه 
أحد. وبالنسبة إلى فإن من الثابت أيضاً أن الأحاسيس المختلفة 
والأفكار المطبوعة على حواستا ومهما كانت متراكبة أو ممتزجة» 
وأيَاً كان الموضوع الذي تشكلهء لا يمكن أن توجد في مكان آخر 
غير العقل الذي يستوعيها .. أفول إن المنضدة التي أكتب عليها 
موجودة بمعنى أني أراها وألمسهاء وإذا كنت خارج مكتبي فاقرل 
إنها كانت موجودة بمعنى لو أنني كنت في مكتبي لشهدت وجودها 
أو أن هناك ذاتاً أخرى تدرك وجودها بالفعلء لأن ما فيل عن 
الوجود المطلق للأشياء من غير ذواث العقل دون وجود علاقة 
لذلك بوجود عقل يستوعبها هو - بالتسبة إليّ - مما يستعصي على 
الفهم كليّاً. إن وجودها يكمن في كونها مُذْرّكة (أمامهم ام مووم) 
ولیس ممکتاً أن يكون لها وجود خارج العقل أو دون وجود ذوات 
مفكرة تعقلها. 

ثم يرد في السطر الثالث رالعشرين على اعتراض محتمل 
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لكنك فد تقول يان لا شيء أيسر كيرة فلن سيل 
المثال في حديقة أو كتب في خزانة مقفلة وحيث لا يوجد 
هناك من يدركها. جوابي على ذلك هو أنك قد تتخيل ذلك 
وهر آمر لا بنطري على شيء من الصعوبةء رلكني أسالك 
بدوري هل في هذا كله شيء أكثر من تركيبك لافكار معيّنة 
في عقلك تسميها كتباً وأشجاراً مء وفي الوقت ذاته» تلفي 
فكرة وجود ذات تدرك وجود ذلك أصلاً؟ آلت أنت الذات 
التي فكرت بوجود الأشجار والكتب وأدركته! لذا فإن هذا 
القول لا بتناقض والأطروحة الأولى وإنما يُظهر قدرنك على 
التخيل وعلى تكوين الأفكار في عقلك قحسبء ولا يعني أن 
إدراكك للأشياء يؤكد أن لها وجوداً خارج عقل يدركها. 


وكان باركلي قد صرح فبل ذلك في الفقرة السادسة : 

لمة حقائق قريبة وجلية للعفل حتى إن الإنسان لا يحتاج إلى 

أكثر من فتح عه ليراها. من هذه الحقائق على سييل المثال 

حلية السماء وأثاث الأرض» يكلمة واحدة أنول : ليس لتلك 

الأجرام التي تكرّن صورة العالم كلها وجود دون العقل. وإن 

وجودها يكمن في كونها مدركة أر معلومةء وبالنتيجة فإنها إن 

لم تكن مُذركة من قَبّلي أو موجودة في عقلي أو في عقل 

ذاتٍ مفكرة أخرى فهي إما غير موجودة على وج الإطلاق 

أر أنها ماثلة في عقل ذات سرمدية. 

(يبدو أن إله باركلي هو متفرج علوي مطلق مهمته ضبط 
الوحدة الموضوعية للعالم). 

تقد جرى تأويل المذهب ‏ الذي قمت بشرحه نوأ - بطريقة 
محرّفة حتى إن هربرت سبنسر ظن بأنه قام بتفنيده (مبادئ 
السابكولوجيا) مجادلاً في أنه إذا لم يكن هناك شيء موجود خارج 
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الوعي فإن هذا يعني سرمدية الوعي في الزمان والمكان. يعد الشطر 
الأول مثبتاً إذا آدركنا آن الزمن كله هو زمن مُذرك من قَبَلِ شخص 
ماء ولكنه سيعد خطأ فادحاً إذا امتبطنًا من ذلك أن الزمن ينطوي 
بالضرورة على عدد لانهائي من القرون. أما الشطر الثاني فهو مغلوط 
لأن باركلي نفى مراراً فكرة المكان المطلق (مبادئ المعرفة البشرية). 
من ناحية آخرى» يبدر تحريف شوبنهاور أشد غمرضاً (العالم إرادة 
وفكرة) حين يزعم أن العالم بالنسبة للمثالين هو ظاهرة مُخُيّة. لكن 
باركلي. على أية حالء كان قد كنب في (محاورة بين هيلاس 
وفيلونوس): «لذلك فالدماغ الذي تتحدث عنه» كونه ممقولاًء لا 
يمكن أن يوجد إلأ في العقل. الآن بصبح من اليسير علي أن أعرف 
إذا كنت تعتقد أنه من المعقول افتراض أن فكرة واحدة أو شيئاً ما 
موجوداً في العقل هر الذي يسبب كل الأفكار الأخرى. إذا كنت 
تعتقد بذلك حقأ فكيف ستفسر إذأ أصل تلك الفكرة أو الدماغ 
ذاته؟ة, 

إن الدماغ في واقع الأمر لايقل في كونه جزءاً من العالم 
الخارجي عن غرابة كائن خرافي مثل القنطروس. 

نفى باركلي أن يكون هناك موضوع خلف الانطباعات الحسيّة» 
ونفى هيوم أن تكون هناك ذات أبعد من إدراكنا المتغيرات. نفى 
ياركلي وجود المادة ونفى هيوم وجود النفس. لم يكن ياركلي يريد 
إضافة الفكرة المبتافيزيقية عن المادة إلى سلسلة الانطباعات الحسيةء 
ولم يكن هيوم يريد إضافة الفكرة الميتافيزيقية عن التفس إلى سلسلة 
الحالات العقلية. 

لقد كان اتساع محاججة باركلي منطقياً جداً بحيث لم يكن 
باركلي نفسه قادراً على استشرافه فحسب (كما يلاحظ ألكاندر 
كامبل فريزر) بل وحاول أيضاً مناقشته بالوسيلة الديكارتية (إذن أنا 
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موجود). يقول هيلاس في المحاورة الثالئة والأخيرة مستبقاً ها 
سيقوله هيوم فيما بعد: نتيجةٌ لمبادئك ذاتها يتحتم أن تكون أنت 
نفسك نظاماً من أفكار عائمة ليس هناك من جوهر يندها. لكن 
الكلمات لا تستخدم دون معتى» وطالما لم يعد هناك معتى في 
الجوهر الروحي يفوق ذلك الذي في الجوهر المادي فإن الإلغاء 
يطال الأول كما يطال الثاني. وعزز حيوم ذلك بقوله في (رسالة في 
الطبيعة البشرية) : 

ما نحن إل حزمةٌ أو خليط من إدراكات مختلفة تتبادل الأدوار 
بترتيب لا يمكن استيعابه . . .. إن العقل هو مسرح بطريقة ما تلعب 
عليه الإدراكات المتعاقبة دورها وتختفي ثم تعرد للظهور؛ وتغيب 
ثانية ممتزجة في تنرع لانهائي من التشكيلات والمواقف. وينبغي آلآ 
يضللنا هذا التشبيه بالمسرح فهي إدراكات متعاقبة لا غيره وهي التي 
تشكل في النهاية هذا العقل وليس لدينا أدنى فكرة عن المكان الذي 
تتمثل فيه هذه المشاهد أو عن العناصر التي تكونه. 

وبقبولنا المذهب المثالي أعتقد أنه من الممكن بل من المحتّم 
على الارجح أن نمضي قُدُماً. الزمن بالنسبة لباركلي هو #تعاقب 
الأفكار الذي يتدفق مترابطاً في عقلي وتسهم فيه كل الموجردات». 
(مبادئ المعرفة البشرتّة). أما بالنية إلى هبوم فهو : «تعائب 
لوحدات لا نقبل القباس؛ (رسالة في الطبيعة البشرية). ولكن إذا تم 
نفي سيرورئي الموضوع والذات مع نفي المكان؛ فلا أدري بأي حق 
نبقي على السبرورة الأخرى التي هي الزمن. لا توجد المادة خارج 
أي إدراك (حقيقيًاً كان أم حدسيًاً): كما ليست هناك روح خارج أية 
حالة عقليةء وهكذا فليس هناك زمن خارج لحظة الحاضر. لنختر 
لحظة في غاية البساطة. حلم تشولغ تسه على سبيل المثال (هربرت 
ألن جيلس : تشونغ تسهء 1899). قبل ما يقارب أربعة وعشرين قرتاً 
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من الزمان حلم تشونخ تسه بأنه فراشةء ولما أفاق لم يعد يعرف ما إذا 
كان رجلاً حلم بأنه فراشة أو أنه فراشة حلمت بأنها رجل. دعونا نهمل 
يقظته ونركز على لحظة الحلم ذاته أو لحظة واحدة من زمنه. «حلمت 
بأني فراشة تحلّق في الهواء ولا أعرف شيئاً عن تشونغ تسهه» يقول 
النص القديم. ولن نعرف أبداً إذا كان تشونغ تسه حديقة بدا له أنه 
يطير فوقها آم أن المثلث الأصفر الطائر كان هو تشوتغ تسه نفسه» 
ولكن من الواضح أن الصورة هي في النهاية صورة ذاتية وإن جاءت 
إليه من الذاكرة. سيذهب مذهب التوازي السايكولوجي إلى أن هذه 
الصورة حدثت نتيجة تغيير في الجهاز العصبي للحالم؛ أما بالنسبة 
إلى باركلي فإن جسد تشونغ تسه في تلك اللحظة لم يكن موجرداً 
ولا غرفة النوم الظلماء التي كان يحلم فيها والمحفوظة كمدرك في 
عقل اللَّه. ويذهب هيوم إلى تبسيط أكبر لما حدث : لم تكن روج 
تشونغ تسه موجودة في تلك اللحظةء كل ما كان موجوداً هر ألوان 
الحلم ويقينه من أنه فراشة. كان موجوداً فقط في كونه فكرة صغيرة 
في (حزمة أو خليط من إدراكات مختلفة) كؤنت؛: قبل ما يقارب 
أربعة وعشرين قرناً قبل الميلاد» عقل تشونغ تسه. كان تسه موجوداً 
بقذر وجود المتغيّر («) في السلسلة الزمنية اللامتناهية بين (0:1© 
و(8+1). ليس هناك واقع بالنسية إلى المثاليين أبعد من العمليّة 
العقليةء ولذا فإن إضافة فراشة موضوعية إلى الفراشة المدركة هي 
ازدراج عابث» وإضافة نفس إلى العملية العقلية لا تبدو أقل عبثاً. 
تتمسك المثالية بأن هناك احتلاماً. عملية إدراك فقطء وليس هناك 
حالم أو حتى حلم. فالحديث عن موضوعات وذوات هو سقوط 
في ميثولوجيا زائفة. إذا كان الأمر كذلك وكانت كل حالة طبيعية 
مكتملة بذاتهاء وإذا كان ربطها بظرف أو ذات ما غير جائز بل هر 
إضافة شائهة؛ فأي حق يتبقى لنا إذاً في تعيين موقع زمني لها ؟ 
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حلم تشونغ تسه بأنه كان فراشة» وفي خضم ذلك لم يكن 
هناك تشونغ ته بل فراشة طائرة» كيف إذأء بمد إلغاء المكان 
والذات» يمكن أن تربط تلك اللحظات الحلمية بلحظات صحره 
وبعصر الإقطاعيات في التاريخ الصيني ؟ لا يعني هذا أننا لن نعرف 
أبدأ وإن على وجه التفريب تاريخ وقوع الحلم. بل ما عنيته فقط هو 
أن الحصر التقويمي لحادئة ماء أية حادثة في هذا العالم» هو غريب 
وخارجي عن الحادثة. إن حلم تسه هو مصرب أمثال في الصين 
فلنتخيل واحداً من عدد القراء اللانهائي الذين مروا عليه حلم بأنه 
فراشة ومن ثم بأنه تشونغ تسه نفسهء لنتخيل أيضاً بأن الحلم 
الأخيرء وبفرصة ليست بالمستحيلة؛ كان تكراراً حرفا لحلم المعلم 
تسه. إذا افترضنا هذا فلنا أن نسأل : أو ليست هاتان اللحظتان 
المتوافقتان متطابقتين أيضاً. أزليس تكرار برهة من الزمن كافياً 
لتفكيك ودحض تاريخ العالم ولكشف حقيقة عدم وجود تاريخ 
کهذا؟ 

إن إنكار الزمن ينطوي على نفيين : نفي تراتب الفترات في 
سلسلة ونفي تزامن تلك الفترات في مللتين متوازيتين. إذا كانت 
كل فترة هي كل قائم بذانه فإن هذا يعني في واقع الأمر أن علاقاتها 
قد اختّزلت إلى الوعي بوجود تلك العلاقات. تلي حالة ما حالة 
أخرى إذا كانت تعلم بتقدم الأ-قيرة عليها: الحالة (حاء) مقترنة زمنياً 
بالحالة التي تليها (طاء) إذا كانت تعي هذا الاقتران. وعلى خلاف ما 
قاله شوبتهاور في جُذُوَلَيهِ للحقائق الأساسية (العالم إرادة وفكرة) فإن 
أية برهة من الزمن لا تع المكان كله في الآن ذاته لأن الزمن ليس 
كلي الوجود (من المؤكد أيضاً في هذه المرحلة من الئغاش أن 
المكان لم يعد موجوداً). 


يقر مينونغ في نظريته عن الإدراك بحقيقة إدراك المواضيع 
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المتخيلةء مثل اليْعد الرابع على سبيل المثال أو تمثال كوندياك 
الحسّاس أو حيوانات لوتز الافتراضية أو الجذر التربيعي ل (- -1), 
وهكذا إذا كانت الأسباب التي أشرت إلبها مابقاً أسباباً نافذة فإن 
المادة والتفس والعالم الخارجي والتاريخ الكوني وحيراتنا كلها 
تنتمي أيضاً إلى تلك الكرة الغامضة. علاوةٌ على ذلك» فإن عبارة 
(تفي الزمن) هي عبارة غامضة. يمكن لهذه العبارة أن تعني سرمدية 
أفلاطون أو بوثيوسء وكذلك مشكلات سكستوس إمبيريكرس» فقد 
نفى الأخير الماضي الذي غبر أصلاً والحاضر الذي لم يحن بعد 
مجادلاً في أن الحاضر إما أن يكون قابلاً للقباس أو غير قابل له. 
ليس الحاضر مما لا بقبل القياس. لأنه إذا كان كذلك فهذا يعني 
عدم وجود بداية له تربطه بالماضي أو نهاية له تربطه بالمستقبل» 
وليس هو في الرسط لأن كلّ ما ليس له بداية ولا نهاية ليس له 
وسط. وليس الحاضر بالقابل للقياس أيضاً لأنه في هذه الحالة 
سيئطوي على جزء كان وآخر ليس كذلك. إذاً الحاضر غير موجودء 
وبما أن الماضي والمستقبل غير موجودين فإن الزمن غير موجود. 
يعيد برادلي اكتشاف هذه الأحجية ويطورهاء ويلاحظ في كتابه 
(الظاهر والواقع) أن الآن إذا كان قابلاً للانقسام إلى آنات أخرى فهو 
ليس أقل تعقيداً من الزمنء أما إذا لم يكن قابلاً للانقسامء فالزمن 
هو محض علاثة بين أشياء لازمنية. من الواضح أن منطقاً كهذا 
يسعى إلى نفي الأجزاء في طريقه إلى نفي الكل» بينما أسعى آنا إلى 
فقي الكل لصالح مركزية كل جزء من الأجزاء. وهكذاء عبر جدلية 
باركلي وهيومء أصل إلى مقولة شوبنهاور : 

إن شكل مظهر الإرادة هو الحاضر فحسب وليس الماضي أو 
المستقبل» إذ لا ينوجد الأخير إلا كفكرة ومن خلال الربط الذي 
يقوم به الوعي طالما سار ذلك طبقاً لمبادئ العقل. لم بعش إنسان 
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في الماضي أبداً ولن يعيش إنسان في المستقبلء الحاضر وحده هو 
شكل الحياة بأسرهاء وهو الملكية التي لن تقدر على سلبها 
الأحداث. . .. لعل بإمكاننا مقارنة الزمن بدائرة تدورء جزؤها 
الهابط أبداً هو الماضي وجزؤها الصاعد هو المستقبل» أما النقطة 
غير القايلة للقياس على فمة الدائرة التي يمكها المؤشر فهي 
الحاضر. جامداً كالمؤشر نفسه؛ يؤشر الحاضر عديم الامتداد نقطة 
التماس بين الموضوع ذي الهيئة الزمنية والذات عديمة الهيثة لأنها 
لا تنتمي إلى ها يمكن معرفته لكنها الشرط المسبق للمعرفة كلها. 
(العالم إرادة وفكرة) ‏ 

توضح رسالة بوذية من القرن الخامس (الطريق إلى الصفاء) 
المذهب نفسه وبالطريقة ذائها: «وبقول أدقٌ فإن الحياة تدوم بِقدْر 
دوام فكرة ما. كما تمس العجلة الدائرة للعربة الأرض في تقطة 
واحدة بالضبط. كذلك الحياة تدوم يقذر دوام فكرة واحدةه. 
(راداكريشنا ‏ الفلسفة الهندية). تقول نصوص بوذية أخرى بأن العالم 
بفتى ويقوم ستة مليارات وخمسمائة مليون مرّة في اليوم» وأن كل 
إنسان هو وهم مجبول من دوّامة سلسلة من أشخاص معزولين 
لحظوبين؛. يخبرنا (الطريق إلى الصفاء) أن إنسان اللحظة الماضية 
عاش ولكنه لا يعيش ولن يعيش. إنسان اللحظة المستقبلية سيعيش 
لكنه لم يعش ولا هو عائش الآن. إنسان اللحظة الحاضرة يعيش لكنه 
لم يبعش ولن يعيش». يمكننا مقارنة هذه المقولة بمقولة بلوتارك : 
١ابن‏ الماضي مات في ابن اليومء وابن اليوم يموت في اين الغده. 

وبعد ... وبعد .. وبعد ... إن نفي سلسلة الزمن ونقي 
النفس ونفي الكون بأفلاكه لا تعدو كونها أفعالاً يائسة وعزاءات 
سرية. فقدرئا (وعلى خلاف جحيم سويدنييرغ أو جحيم ميثولوجيا 
التيبت) ليس مخيفاً لأنه غير حقيقي بل هو مخيف لأنه لا يُستعاد 
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وصلب كالفولاذ. الزمن هو المادة التي منها جُبِلتْ. الزمن هو النهر 
الذي يجرفني بتياره ولكني آنا النهر . إنه النمر الذي ينهشني لكني أنا 
النمر. هو النار التي تبتلعني لكني أنا النارء فالعالمء للاسفء 
حقيقي. وأناء للاسفء بورخيس- 

[صاحي» في هذا ما يكفي 

إن رغبت في قراءة المزيد 

فاذهب بنفسك وكن أنت الكتابة 

كن أنت الجوهر] 

(أتجيئوس السيلسي 1675) 


العمى 


لاحظت على مدى المحاضرات العديدة» العديدة جد التي 
ألقيئها أن الناس نفضّل الشخصي على العام والملموس على 
المجرد. لذا سأبدأ بالإشارة إلى عماي المتواضع. وأقول المتواضع 
لأنه عمى كلي في عين وجزئي في العين الأخرى. ما زلت قادرا 
على تمييز ألوان بعينهاء ما زال بإمكاني رؤية الأزرق والأخضر. أما 
الأصفر تحديداً فقد ظل وفباً لي. أتذكر أنتي اعندت» أيام كنت يافعاً 
على التريث عند أقفاص معيّنة في حديقة الحيوان ب (بالرمر)؛ 
أقفاص النمور والفهود. كنت أطيل التأمل في صفرة النمور الذهبية 
وموادها. ما زال الأصفر يرافقني حتى اللحظة» ولقد كتبت قصيدة 
عنوانها (ذهبية النمور) أشرت فيها إلى هذه الصداقة. 

بتخيّل الناس عموماً أن الأعمى حبيس عالم أسود. هناك على 
سبيل المثال بيت شكسبير القائل : «محدقاً في الظلمة التي يبصرها 
الأعمى», إذا فهما أن الظلمة هي الواد فيكرن شكسير على 
اخطأ. 

واحد من الألوان التي لا يراها الأعمى ‏ أو محدلكم الأعمى 
على الأقل ‏ هو الأسود؛ واللون الآخر هو الاحمر. (الأحمر 
والأسود) إداً هما اللوئان اللذان يرفضاننا. أنا الذي تعودت على 


(54) نجدر الاشارة إلى أن بورخيس يورد هذه العبارة بالفرنسية في إشارة 
همنية إلى رواية ستندال الشهيرة. (م). 
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النوم في الظلمة المطبقة أشقائي لزمن طويل النوم في هذا العالم 
الضبابيء في هذا الضباب المزرورق أو المخضوضر ذي الصفرة 
الغامضة والذي هو عالم الأعمى» فكنت أتوق إلى الاضطجاع في 
الظلام. ليس عالم الأعمى بالليل الذي يتخيله الناس. (عليّ أن أشير 
هنا إلى أني أتحدث عن تفسي. وعن أبي وجدتي اللذين مانا 
أعميين ‏ أعميين ضاحكين شجاعين كما أتمنى أن أموت. ورثا أشياء 
كثيرة. منها العمى على سبيل المثال» لكن الإنسان لا يرث 
الشجاعة. أنا على يقين من أنهما كانا شجاعين). 

يعيش الأعمى في عالم ليس بالمتناسق أو الواضح » تنبجس 
فيه ألوان معيّئة؛ فهناك ‏ قَدْر تعلق الأمر بي الأصفر والأزرق (عدا 
أن الأزرق قد يكون أخضر) والأخضر (عدا أن الأخضر قد يكرن 
أزرق). اختفى الأبيض أو صار ملتبساً بالرمادي. أما الأحمر فقد 
غاب تماماً. لكني آمل» إذ ما زلت أخضع للعلاج» في أن أتحسن 
وا ما وأتمكن من رؤية ذلك اللون العظيمء ذلك القرمزي الذي 
يسطع في الشعر والذي يزخر بالعديد من الأسماه الجميلة في لغات 
كثيرة. تأمل لغظه في الألمانية (اعداءا؟) وفي الإنكليزية (عامممة) 
وفي الإسبانية (هاهاتدع») وفي الفرنسية (عنهامدعة) وجميعها كلمات 
تليق بهذا اللون العظيم. خلافاً لذلك يبدو لفظ الأصفر في الإسبانية 
(هااتقصة) هافتاً بينما يلفظ في الإنكليزية قوياً (#«مالءب) وأعتقد أنه 
كان يلفظ في الإسبائية القديمة (والتعهس). 

أعيش في ذلك العالم من الألرانء وإذ أتحدث عن عماي 
المتواضع هنا فإني أفعل ذلك : أولا لأنه لبس بالعمى الكلّيَ كما 
يتوهم الناس» وثانياً لأنه يعنيني. ليس حالتي بالتراجيدية بشكل 
خاص,» إذ إن التراجيديا الحقة نتعلق بأولئك الذين يفقدون بصرهم 
فجأة. أما في حالتي فقد بدأ الهبوط البطيء لليل؛ الققدان البطيء 


العمى 185 


لبصري مع بداية قدرتي على الرؤيةء واستمر مذ عام 1899 دون أن 
تكون هناك لحظات فاصلة. هبوط ليل بطيء دام على مدى أكثر من 
ثلانة أرباع قرن. أزفت اللحظة البائة في عام 1955 حين أدركت 
أنني فقدت البصرء بصري كفارئ وبصري ككاتب. 

تلقيت في حياتي لمرات عديدة شرفاً لا أستحقهء ولكن واحدة 
منها هي التي جعلتي سعيداً أكثر من البقية. أعني بذلك شرف إدارة 
المكتبة الوطنية. لأسباب سياسية أكثر منها أدببة» تم تعييني في ذلك 
المنصب من قبل حكومة آرامبورو. 

تمت تسميتي مديراً للمكتية» وبذلك عدت إلى البناية التي 
كانت لي فيها ذكريات كثيرة والتي تقع في حي مكسيكو بمونسرات 
في القسم الجنوبي من المدينة. لم أحلم قبلها بإمكانية أن آصبح 
مديراً للمكتبة» فلقد كانت ذكرياتي هناك من نوع مختلف. كنت 
أذهب إليها ليلاً بصحبة أبي. هناك كان أبي يسأل: وهو بروفسور في 
العلوم السايكولوجية؛ عن كتاب ما لبرغون أو وليم جيمس» 
وهذان كانا كاتبيه المفضلينء أو ربما سأل عن كتاب من تأليف 
غوسناف شبيلر. آما آنا الاقل جرأة على السؤال عن كتابء فقد 
كنت أتصفح بعض المجلدات من الموسوعة البريطانية أو من 
الموسوعتين الألمائيتين بروخاوس وميار» أو أتناول من الرف واحداً 
من المجلدات كيفما اتفق وأشرع في القراءة. وأتذكر إحدى الليالي 
التي كانت فيها حصيلتي غنية» إذ قرات ثلاث مقالات عن (ولضشم0) 
و(وعدنه2) و(م06ج2]) وجميعها من قطاف الحرفين (/2)ء وفي ليال 
أخرى كانت حصيلتي أفقر من ذلك بكثير. 

كنت أعلم أن بول غروساك كان في المكتبة بل وكان من 
الممكن أن ألتقيه شخصيّأء ولكني كنت شديد الخجل أو على 
الأرجح كنت خجولاً كما أنا الآن. اعتقدت في ذلك الوقت أن 
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الخجل أمر جد ضروري؛ ولكني أدرك الآن أن الخجل من 
الشياطين التي ينبغي على الشخص الانتصار عليهاء وأن الخجل في 
واقع الأمر لبس ضرورياً بل هو واحد من الأشياء التي يمنحها المره 
أهمية زائدة. 

تم ترشيحي للمنصب المذكور في نهاية عام 955اء وكما 
أخبروني أضحيت مسؤولاً عن مليون كتاب. اكتشفت فيما بعد أن 
عدد الكتب كان في الواقع تسعمائة آلف وهو رقم ضخم (بل لعل 
التسعمائة ألف تلوح وكأنها أكبر من الملبون). 

رويداً ومع مرور الوقت توضلت إلى إدراك السخرية الكامنة في 
تلك الأحداث. لقد تخيلت دائماً أن الفردرس عبارة عن مكتبة بينما 
يظنه الآخرون حديقة أو قصراً. وها قد وجدث نفسي بطريقة ما 
مركزاً لتسعمائة ألف كتاب في مختلف اللغات» ولكنى اكتشفت 
أيضاً أنني بالكاد أتمكن ت قراءة العتاوين على أغلفة الكتب 
وظهورها. هكذا كتبت فصيدتي (قصيدة العطايا) التي تبدأ : 

لايعزونُ أحد إلى الشفقة على نقسي أر إلى التذمر 

ها أشهد به هنا على جلالة الله 

الذي أعطاني بسخرية مدهشة 

العمى والكتب دفعة واحدة 

قناقض كل من هاتين الهبتين الأخرى» فهناك الكتب التي 
لا لحصى من جهةء والليل أو عدم القدرة على قراءة تلك الكتب 
من الجهة الثانية. لفد تخيلت أن كاتب هذه القصيدة هو غروساك» 
لأنه كان مديراً للمكتبة أيضاً وكان أعمى كذلك. كان غروساك 
أشجع متي لانه يقي صامتاً. لكني عرفت أن هناك بلا شك» 
لحظات تواققت فيها حياة كل منا مع حياة صاحيه. فكلانا أصبيح 
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أعمى وكلانا أحب الكتب. لفد أتحف غروساك الأدب بكتب تسمر 
على كتبي ولكن كلانا كان أديبأً وكلاتا مر بالمكتبة ذات الكتب 
المحزمة؛ ويمكن القولء أو هكذا بدت لعيوننا المطفأة؛ مكتبة 
الكتب الخالية؛ كتب بلا حروف. كتبت عن سخرية الله ولكني 
كنت أال نفي في نهاية الأمر مْنْ متا كنب تلك القصيدة التي 
تتحدث عن (أنا) می وظل وحيد. 

لم أكن أعلم حينها أن هناك مديراً سابقاً لتلك المكتبة كان 
أعمى أيضاً: خوسيه ميرمول. هنا يظهر الرقم ثلاثة الذي يجلل كل 
شيء. النان مجرد مصادفة. بينما ثلائة هي تأكيد. تأكيد الوثي» 
تأكيد قدسي أو لاهوتي. 


كان ميرمول مدير للمكتبة حين كانت تقع في منطقة فنزويلا. 
أضحى من العادي في هذه الأيام أن يجري الحديث بسوء عن 
ميرمول أو ذكره تماماً. لكن علينا ألا ننسى أننا لا نتذكر 
كتاب راموس مُحْيْاء المثير للإعجاب (روساس وعصره) حين يدور 
الحديث عن فترة حكم روساس» بل نتذكر الفترة كما رصفتها رواية 
ميرمول الفضائحية بشكل ملفت (4:66 م1)ء إذ ليس تسجيل 
صورة لعصر أو لبلد بالأمر الهيّن. 

لديتا إذاً ثلاثة أشخاص تفاسموا المصير نفه,. أضف إلى ذلك 
متعة الرجوع» بالنسبة لي شخصيّا: إلى قطاع مونسرات في القسم 
الجنوبي. يبدو للجميع في بوينس آيريس أن القسم الجنوبي» وعلى 
نحو غامض» هو مركز المدينة السري وليست الأقسام الأخرى التي 
تتفاخر الآن بدعوة السباح إليهاء فلم يكن هناك في ذلك الوقت 
شيء عن الاهتمام العام بمكان مثل باريو دي سان تيلموء هكذا 
صار القسم الجنوبي المركز السري المتواضع لبويئس آيريس. 


عا 
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عندما أفكر في بوينس آيريس فإني أفكر في بوينس آيريس التي 
عرفتها طفلاً» ببيوتها الخفيضة والباحات والأروقة والأحواض التي 
تزخر بالسلاحف وبوافذها ذات القضبان. كانت بوينس آيريس كلها 
بوينس آيريس . أما الآن فالجزء الجنوبي وحده هو ما تبقى منهاء 
ولذا شعرت لدى عودتي إليه بأني أعود إلى حارة آباني. 

صارت الكتب في منناولي ولككن كان علي آن أستعين بالأصدقاء 
لقراءة عناوينها. أتذكر جملة من رادولف ستايئر في كتبه عن 
الأنثروبوصوفياء وهو الاسم الذي خلعه على دراساته التيرصوفية. 
حيث يقول عتدما ينتهي شيء ها فعلينا أن نفكر بان هناك شيئاً ما يبدأ. 
يبدو هذا القول جديراً بالإعجاب» ولكن تطبيقه صعب لأننا نعرف 
تماماً ما فقدناه وليس ما سنحرزه. لدينا صورة دقيغة ‏ صورة تبدو 
مخزية أحياناً ‏ عما فقدناء ولكننا جاهلون بما سيليه أو سيعوضه. 

توصلت إلى انخاذ قرار إذ قلت لنفسي بما أني ففدت ذلك 
العالم الحبيب من المرئيات يجب علي إذاً ابتكار شيء آخر. كنت 
حينها بروفسور الإنكليزية في الجامعة. تساءلت : ما الذي أتمكن من 
فمله لتمليم ذلك الأدب الذي يبدو لانهائياً على الأغلب. ذلك 
الأدب الذي يفوق مدى حياة إنسان بل حتى حياة أجيال من البشر ؟ 
ما الذي يمكن أن أفعله في أريعة شهور أرجنتينية بما يتخللها من 
عطل وطنية وإضرابات؟ قمت بما أستطيع لتعليم حب ذلك الأدب 
مُغرضاً قدر المستطاع عن التواريخ والأسماء. 

جاءت مجموعة من الطالبات لزيارتي؛ كن قد اجتزن الامتحان 
بنجاح (الطلاب كلهم كانوا ينجحون في درسي). كن تسع أو عشر 
طالبات» قلت لهن : لدي فكرة» الآن وقد حصلتن على النجاح 
وأوفيت أنا بالتزامي كأستاذ» أليس من الشائق أن نبداً بدراسة لغة 
وأدب لا نكاد نرف عنهما شيئاً؟ فسألني : أي لغة تعني وأي أدب؟ 
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قلت : اللغة الإنكليزية والآدب الإنكليزي طبعاً. لنبدأ بدراستهما 
ما دمنا تحررنا من عبث الامتحانات» لدأ من البداية. 

تذكرت أن لدي في البيت كتابين بإمكاني الوصول إليهما إذ 
وضعتهما في السابق على أعلى الرقوف معتفداً بأني لن أرجع إليهما 
أبداً. كانا كتابي سويت (النصوص الأنفلوسكسونية) و(التاريخ 
الأئغلوسكسوني)ء وكلاهما يحتري على قائمة بالمفردات الشاردة 
ومعانيها. وهكذا اجتمعنا ذات صباح في المكتبة الوطبة. 

قكرت في أني فقدت العالم المرئي ولكني سأستعيد عالماً 
آخرء ذلك هو عالم أسلافي اليعيدين» تبائل الرجال تلك التي 
مخرت عباب بحار الشمال من ألمانيا والدانمارك والبلدان الواطئة» 
الذين قهروا إنكلترا حتى سميناها باسمهم (20داهه8): قبلاد الأنغل 
كانت تسمى في السابق بلاد البريطائيين وهم قوم سلتيُون. 

اجتمعنا في مكتب غروساك في صباح يوم سبت وبدأنا القراءة. 
كانت هناك تفاصيل أبهجتنا وحفزتنا وملأتنا بالفخر في الآن ذاته. 
وكانت حقيقة أن الاكسوتيين ‏ ومثلما يفعل الإسكندنافيّون - 
استعملوا الحرفين (1) لكتابة الصوتين (ث) و(ذ) كما في (هدنظ) 
و(5)). هي التي أشاعت طقساً من السرية في تلك الصفحة. 

كنا إزاء لغة مختلفة عن الإنكليزية وتبدو شبيهة بالألمانية. 
حدث ما يحدث عادة حين يدرس الإنسان لغة ماء وبدت كل كلمة 
كما لو أنها منقوشة هناك كطلم. تتمتع القصائد المكتوبة بلغة 
أجتبيةء لهذا السيب» بهيبة لا تتمتع بها في لغتها الأصلء إذ نقرأ 
ونسمع بشكل منفرد كل كلمة من كلماتها متأملين جمالها وقوتها أو 
ببساطة أكبر - غرابتها. 

كنا محظوظين في ذلك الصباح فاكتشفنا هذه الجملة التي تقرل 
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لكان يوليوس قيصر أول روماني يكتشف إنكلترا) مبتهجين بالعثور 
على أنفسنا في الرومانيين المذكورين في نص شسالي. عليكم أن 
تتذكروا أننا كنا نجهل كل شيء عن تلك اللغة وأن كل كلمة كانت 
تيدو لنا طلسماً استخرجتاه من باطن الأرض. عثرنا على كلمتين 
فثملنا باكتشافنا ذاك. صحيح أني كنت رجلاً عجوزاً وگن فتيات 
يانعات» لكن هذا ما أهلنا إلى ثمالة كتلك. قلت لنفسي : «ها أنا 
أعود إلى تلك اللغةء ها آنا أستعيدهاء ليست هي المرة الأولى التي 
أتكلمهاء فحين عشت فديماً تحت أسماء أخرى كانت هذه هي اللغة 
التي نطقت بهاء. الكلمتان اللتان اكتشفناهما كانتا اسم لندن 
(لاندنيورا) واسم روماء الذي أثر فينا بشكل أكبر وجعلنا نتأمل 
الضوء في إشراقته القديمة على هاتبك الجزر الشمالبة (ررمبورا). 
أظن أننا غادرنا المكان صائحين في الشوارع : لاندنبورا ... 
رومبورا. 

هكذا يدآث دراستي للأنغلوساكسونية التي جلبها إليْ العمى. 
والآن تمتلى ذاكرتي بشعر الرثاء والملاحم الأنغلوسماكونية. 
امسبدلت العالم المرني بالعالم السمعي للّغة الأتغلوساكونية. انتقلت 
فيما بعد إلى العالم الأغنى من الأدب الإسكتدنافي» ومضيت في 
قراءة القصائد وملاحم البطولة الآيسلندية القديمة ركتبت (الأدب 
الجرماني) وقصائد أخرى كثيرة بناء على تلك الموضرعات. الأهم 
من ذلك كله هو أني تمتعت بتلك القراءات وأعدُ الآن كتاباً عن 
الأدب الإسكتدنافي. ‏ 

لم أترك للعمى فرصة ترويعي بالإضافة إلى أن ناشري قدّم لي 
عرضاً ممتازاً حين أخبرني بأنه سينشر لي كتاباً إذا كتبت ثلاثين 
قصيدة في السنة. ثلاثون قصيدة تعني الكثير هن الانضباط خاصة 
حين يترتب على الشاعر التدقيق في كل سطر؛ ولكن العرض ترك 
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لي عامشاً كافياً من الحرية أيضاً فليس هن المعقول أل تلوح في 
السنة الواحدة ثلائون فرصة شعرية. لم يكن العمى بالنسبة لي بؤساً 
ناماً ويجب أن لا يُنظر إلبه بهذه الطريقة المزرية بل يجب أن يُرى 
باعتباره طريقة حباة أو واحداً من طز العيش. 

للعمى فضائله أيضاً فأنا مدين إلى الظلمة ببعض الهبات» هبة 
الأنغلوساكسونية ومعرفتي البسيطة بالآيسلئدية وبهجة العديد من 
أبيات الشعر والعديد من القصائدء وهبة وضع كناب آخر عتونته 
بمغالطة معيّنة ومكابرة لا نُحَفَى (في مديح الظلام). 

أودُ أن أتحدث الآن عن حالات أخرىء حالات شهيرة وسأبدا 
بالمثال البيّن عن صداقة الشعر والعمىء سأبدأ بذلك الذي ندعوه 
أعظم الشعراء فاطية» هوميروس. (نعرف شاعراً إغريقياً أعمى آخر 
هو تاميربس الذي ضاعت أعماله. هُزم تاميريس في معركته مع 
الموسات” اللواتي كسرن قيثارته وسلبنه بصره). 

يقدم أوسكار وايلد لنا فرضية مثيرةء فرضية لا أعتقد يأتها 
صحيحة تاريخيًا ولكنها تبدو مقبولة فكريا. يسعى الكتاب عمرما إلى 
جعل ما يقولونه يبدو وكأنه سحيق الغور. كان وايلد كاتباً رصيئاً أراد 
أن يظهر بمظهر الماجن. أراد لنا أن نراه باعتباره متحدذثأ مفؤهأء أن 
نرى فيه ما رأى أفلاطون في الشعر (ذلك الهيام المجلح» الشيء 
المقدّس). حسناً إذآ. يقول لك الهيام المجبّح. الشيء المقدآس 
الذي ندعوه أوسكار وايلد إن القدماء تعمّدوا في أن يقدموا لنا 
هوميروس كأعمى. 


(55) الموسات 30565 في الميثولوجيا الاغريقية هن بنات زيوس التسع 
اللواني يلهمن الغنون الإبداعية. (م). 


عا 
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لا نعلم إذا كان لهوميروس وجود حقيقي بل إن حقيقة تنافس 
سبع مدن على انتمائه إليها تجعلنا نشك في حقيقته التاريخية. ريما 
لم يكن هوميروس واحداء ربما كان هناك العديد من الإغريق ممن 
اختزلناهم تحت اسم هومبروس. تريتا المأثورات بإجماع لالس فيه 
شاعراً أعمى. ومع هذا يبدو شعر هوميروس بصريأء بصرياً مدهشا 
في أحبان كثيرة وكما هوء بدرجة أقل بكثيرء شعر أوسكار وايلد. 

أدرك وايلد أن شعره يصري أكثر مما ينبغي» ولهذا أراد أن 
يعالج نفسه من هذا العيب. أراد أن يكتب الشعر السمعي» الشعر 
الموسيقي ولنقل أراد أن يكتب شعراً كشعر تنيسون أو فيرلين الذي 
كان وايلد يكن له المحبة والإعجاب. قال رايلد بأن الإغريق ادْعوا 
أن هوميروس أعمى ليبرزوا أن على الشعر أن يكون سمعيّاً وليس 
بصريّاً. من هنا جاء مذهب فيرلين (الموسيقى فوق كلّ شيء 
آخر»““ وكذلك الرمزية المعاصرة لوايلد. 

ربما اعتقدنا بعدم وجود هوميروس حقيقي» مع هذا فقد تخيله 
الإغرين أعمى لتكريس حقيقة أن الشعر هو مرسيقى قبل كل شيء» 
أن الشعر هو قيثارة قبل كل شيء. وأن البّعد البصري هو أمر قد 
يتوافر أو لا يتوافر في الشاعر. أعرف شعراء بصربين عظاماً وشعراء 
عظاماً آخرين ليسوا بالبصريين» شعراء فكريين» عقليين. ولا ضرورة 
لذكر أسماء. 

لننتقل الآن إلى مثال ميلتون. كان عمى ميلتون طوعياًء لقد عرف 
متذ البداية أنه سيكون شاعراً عظيماًء وهذا بالضبط ما حدث لشعراء 
آخرين مثل كوليردج ودي كوينسي. لقد عرفوا أن الأدب قدرهم حتى 


. )م(‎ .(de la musique avant toute chose) ترد العبارة بالفرنسية:‎ )56( 
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قبل أن يكتبوا سطراً واحداً. أنا أيضاً. إذا جازت لي الإشارة إلى 
نفسي. عرفت على الدوام أن مصيري هو مصير أدبي. وأن أشياء 
سيّئة وأخرى حسنة ستحدث لي. لكنها جميعاً على المدى البعيد 
ستتحول إلى كلمات. الحوادث السيّئة خاصة باعتبار أن السعادة ليست 
بحاجة إلى التحول إلى شيء آخر» فالسعادة هي ذاتها خط نهايتها. 

لنعد إلى ميلنون. لقد أفنى بصره في تدبيج منشورات تدعم 
قرار البرلمان بإعدام الملك. قال ميلتون إنه فقد بصره طوعا في 
دفاعه عن الحريةء تحدث عن مهمته النبيلة تلك ولم ينذقر من 
عماه. ذم بصره قرباناً وتذكر بعد ذلك رغيته الأولى في أن يكرن 
شاعراً. لقد اكتشفرا أخيراً في جامعة كامبريدج مخطرطات يقترح 
فيها مبلتون الشاب مواضيع مختلفة لقصائد طويلة» ويعلن فيها 
التالي : #ربما كان عليء على الأرجحء أن أترك لأزمان ستأتي 
كتابات يجب عليهم ألا يتركرها للموت طوعا». أدرج عشرة أو 
خمسة عشر موضوعاً دون أن يعرف أن واحداً منها سيثبت نبوءته» 
ذلك هو موضوع شمشون. لم يكن يعرف أن مصيره سيكرن على 
نحو ها مصير شمشون الذي تنبأ في العهد القديم بالمسيح وتبا 
أيضاً وبدقة أكبر بميلتون نفسه. باشر ميلتونء حال إدراكه أنه سيكون 
أعمى بشكل دائم؛ بعملين تاريخيين هما (التاريخ الوجيز 
لموسكوفيا) و(تاريخ لإنكلترا) وبقي العبلان غير مكتملين. كذلك 
كتب (الفردوس المفقود) مستكشفاً الثيمة التي تعني البشر جميعاً 
وليس الإنكليز وحدهم. وأعني بتلك الثيمة آدم أبانا جميعاً. 

أمضى ميلتون جل وقته وحيداً ينظم القصائد فئمت ذاكرته. لقد 
كان يحفظ عن ظهر قلب أربعين أو خمسين بيتأ يتكوّن الشطر 
الواحد من أحد عشر مقطعاً صوتئاء وبفراغات معنة ليهديها لمن 
يأتي لزيارته. هكذا كان يكنب القصيدة كاملة. تأمل ميلتون مصير 
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شىشون القريب من مصيره فلقد مات كرومويل وأزفت ساعة 
(عودة المَلْكيّة). حوكم ميلتون وكان من الممكن أن تصدر بحقه 
عقوبة الموث لمساندته إعدام الملك. لكن عندما جاؤوا إلى تشارلز 
الثاني - ابن الأول المعدوم ‏ بقائمة المحكومين بالموت» وضع قلمه 
جانباً ليقول بشيء من النبل : «هناك شيء ما في يدي اليمنى يمنعني 
من التوقيع على الإعدام». هكذا نجا مبلتون وآخرون كثر معه. 

كنب ميلتون بعد ذلك (شمشون الجبار). أراد أن يبتدع مأساة 
على غرار المآسي الإغريقية. تدور الأحداث في يوم واحد هو يوم 
شمشون الأخير. فكر ميلتون في التشابه بين مصيريهما خاصة وقد 
كان مثل شمشون رجلاً جباراً ثم سحقته الهزيمة. كتب هذه الأبيات 
التي يقول (لاندور) إنه استخدم فيها تنقيطا (بلا عينين» في 
غزة» عند الطاحوئة» مع العبيد) بينما تبدر في الحقيقة ركأنها إشارة 
إلى الرزايا تتراكم على شمشون. 

كتب ميلئون سوناتا يتحدث فيها عن عماه. في تلك السوناتا 
بيت يوحي بأن كاتبه أعمى. يقول واصقاً العالم «في هذا العالم 
المظلم الشاسع». رهذا تحديداً عالم العميان حين يكونوا وحيدين. 
يمشون ماذين أذرعهم أمامهم باحثين عن الأشياء العاديّة. لنا في هذا 
مثال أكثر أهميّة من مثالي يدل على رجل يقهر عماه وينجز أعمالاً 
مثل «الفردوس المفقود؛ والقردوس المستعاد» و#شمشون الجبارهء 
وأفضل ما كتبه من الوناتات وجزء من تاريخ لإنكلترا يمتد من 
البداية إلى انتصارات النورمان. أنجز كل هذا وهو أعمى وأهداه كله 
إلى زائرين عابرين. كانت زو ينه. تعرّض لحادث ينما كان 
طالباً في هارفرد أدى إلى فقدان إحدى عينيه وعمى شبه كلي في 
الثانية. قور أن يكرّس حياته للادب. درس وتعلم الآداب الإنكليزية 
والفرنسية والإيطالبة والإسبانية. قدمت له إسبانيا الإمبراطورية عالما 
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يتوافق ورفضه القاطع لعصر ديمقراطي. تحوّل من شخص واسع 
الاطلاع إلى كاتبء وأهدى تواريخ انتصارات مکسیکو وبيرو 
وانتصارات الملوك الكاثوليك وفيليب الثاني كان جهداً ممتعأ يكاد 
أن يكون خالياً من النقص وقد امتد لعشرين عاماً. 

أصبح لدينا مثالان قرييان» ذكرت الأول وهو بول غروساك 
الذي أصبح منسيّأ للاسف الشديد. يرى فيه البعض متطفلاً فرلسيًاً 
في الارجنتين. يقولون إن أعماله التاريخية باتت قديمة وأن هناك 
الآن مصادر أخرى أكثر أهميّة. غير أنهم يجهلون أن غروساك كأي 
كاتب آخر خف عملين اثنين» الأول موضوعته والثاني أسلوب 
معالجتها وأنه أحيا النثر الإسبائي. أخبرني الفونسو ريس أعظم کاب 
النثر في الإسبانية عبر كل العصور قائلاً ذات مرة : «لقد علمني 
غروساك كيف ينبغي أن تكون الكتابة في الإسبانية». تغلب غروساك 
على عماه وترك لنا عدداً من أجمل الصفحات التي كُتبت في بلادنا 
ويسعدني على الدوام أن أتذكر ذلك. : 3 

لنتذكّر مثالاً آخرء مثالاً أكثر شهرة من غروساك. يعطينا جيمس 
جويس أعمالاً ذات بُعدين أيضاً. لدينا هذان العملان الضخمان. . 
ولماذا نحجم عن قولها؟ .. اللذان لا يطاقان: عوليس و(ليلة 
فينيغان). لكنهما لا يمثلان سوى نصف أعماله الذي يضم 
بالإضافة إلى ذلك قصائده الجميلة وروايته المثيرة للإعجاب صورة 
الفنان في شبابه. أما النصف الآخر والذي يُصلح على الأرجح ما 
أفسده الأول (كما يقولون الآن) فيكمن في حفيقة تشرّبه للغة 


(57) معررف إشكال ترجمة عنوان رواية جويس هذه ( (Finıeğ4n5 Wake‏ 
حيث يزدوج معنى الكلمة (6)اة/8) 
جئمان الميث بحسب التقاليد وبين يا 
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الإنكلبزية التي تبدو على الأغلب لغة لانهانية. لم تكن الإنكليزية ‏ التي 
تفوق إحصاتياً كل اللغات الأخرى وتقدّم للكاتب العديد من 
الاحتمالات خاصة فيما يتعلق بأفعالها الجزيلة ‏ كافية بالنسبة إلى 
جويس. يعيد جويس الإيرلئدي إلى الذاكرة أن الفايكنغ القادمين من 
الدانمارك هم الذين شيّدرا دبلن. درس جويس النروجية وكتب بها 
رسالة إلى إيسنء ثم درس الإغريقية واللاتينية .. كان يعرف كل 
اللغات وكتب بلغة اخترعها لنفسه. وكانت صعبة على الفهم تميّرها 
هوسيقى 0 لقد جاء جوسسن بموسيقى جديدة إلى الإنكليزية. وقد 
5 :تميق بين جميع الأشياء التي 
حدثت ليء يبقى ". لقد أنجز جزءاً من أعماله 
الضخمة ني ظلمة العمى. كان يتمق الجمل في ذاكرته ويعمل في 
بعض الأحيان يوماً كاملاً على صياغة عبارة ثم يكتبها ويشذبها. كل 
هذا كان وسط أحلك فترات عماه. ومقارنة بالعمى فإن العجز الجنسي 
عند كل عن بويلير وسويفت وکانط وروسكين وجورج مور كان عاملا 
كثيباً في الإنجاز الناجح لأعمالهم. وهذا ما يصح أيضاً على الشذوذ 
الذي أصبح من منافعه في هذه الأيام ضمان بقاء ذكرهم. ديموفريطس 
سمل عينيه في حديقة كيلا نشتت يهرجة الوانع نفكيرهء وأورجين 
خصى نفسه. 

لقد ضربت الكثير هن الأمثلة» وبعضها كان صريحاً للحد الذي 
يجعلني أشعر بالخزي من حديئي عن حالتي الشخصيةء غير أن 
الحقيقة تفيد بان الناس يتوقون إلى سما الاعترافات؛ وليس لي 
الحق في حجب ما يتعلّق بي شخصبَاً. مع هذا يبقى من العبث أن 
أضع اسمي مع الأسماء التي ذكرت. 

قلت إن العمى طريفة حياة» طريقة حياة ليست بالبائسة على 
وجه الإطلاق. دعونا نستذكر هذه الأبيات من أعظم شعراء 
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الإسانيةء فراي لويس دي ليون : 
أريد أن أعيش مع نقسي» 
أري يد التمئع بالخير الذي أدين به إلى السماء 
دونما شاهد 
حرا من الحب» من الغيرة 
من الكراهية» من الأمل» 
ومن الخوف. 
كان أدغار ألن يو يحفظ هذه المقطوعة عن ظهر قلب. 


أن أعيش دون كراهية هو أمر يسير بالنسبة لي. لأني لم أشعر 
بها مطلقاً. والعيش دون حب فهو مستحيل بل هر مستحيل سعيد 
بالنسية لكل واحد مئا. أما القسم الأول 'أريد أن أعيش مع 
نفسيءأريد التمتع بالخير الذي أدين به إلى السماءة فإن قبولنا به 
يعني أن العمى كذلك يمكن أن يكون من خير السماءء وإلا فمن ذا 
الذي يعيش مع نفه؟ من هم القادرون على استكشاف أنفسهم 
أكثر ؟ من يعرف أكثر مما يعرف العميان عن أنفهم؟ وبحسب 
العبارة السقراطية من هو الذي يعرف نفسه أكثر من الأعمى ؟ 

يواصل الكانب العيش» ومهمة الشاعر في أن يكون شاعراً 
لا يفف عند جدول محسوب. ئيس هناك شاعر من الثانية غشرة 
حتى الثامنة أو من الثانية حتى السادسةء من كان شاعرا فهو شاعر 
على الدوام» ولن بكففٌ الشعر عن مداهمته أبداً. أظن أن الرسام 
يحسل بأن الألران والأشكال تحاصره؛ والموسيقي يحس بأن العالم 
الغريب من الأصوات ‏ أغرب عوالم القنون جميعاً ‏ يبحث عند 
بأن هناك ألحاناً ونشازات تسعى إليه. لا ييدو العمى بؤساً كاملا 
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بالبة لمهمة الفتان. ربما كان واحدة من ومائله. لقد أعدى فراي 
لويس دي ليون واحدة من أجمل قصائده إلى فرانسيسكو ساليناس 
وهو موسيقي أعمى. 

على الکائب» بل على كل إنسان. أن يؤمن بأن كل ما يمكن 
أن يحدث له هو في النهاية وسيلة» فكل ما نتلقّاه يؤدي إلى غايةء 
وهذا ما يكون أقوى دلالة في حالة الفتان. كل ما يحدث» بما في 
ذلك الانكسارات والإحراجات والمصائب. كلها تُعطى إلينا كما 
الطين أو المادة الخام للقنان. علينا أن نفبلها. لهذا السيب تحدثت 
في واحدة من قصائدي عن طعام الأبطال العتيد : الانكسارات» 
الغْمّ؛ وسوء الطالع. تصيبنا هذه المُلِمَات من أجل أن نتحوّل؛ من 
أجل أن نصنع من الظروف التعية في حباتنا أشياء خالدة أو مرجحة 
لأن تكون كذلك. 

إذا فكر الأعمى بهذه الطريقة فلا خوف عليه. العمى هبة ولقد 
أثقلت عليكم في الحديث عن الهبات التي كزمني بها عماي. لقد 
وهبني الأنغلوساكسونية ووهبني بعض الإسكندنافية ووعبني معرفة 
آداب القرون الوسطى التي لم أكن مطلعاً عليهاء كما وهبني تأليف 
كتب عدة سواء كانت جيدة أو رديئة لكنها تبرر لحظات كتابتها. 
وفوق هذا كله جعلني العمى أشمر بطيبة الآخرين» فالناس تشعر 
عادة بنواياها الطيبة حيال الأعمى. 

أو أن أختتم بسطر من غوته: «كل قريب يغدو بعيدأ» والذي 
يشير فيه إلى غسق المساء. كل قريب يصبح بعيداء إنها الحقيقة. 
الأشياء الفريبة منا تبدو وكأنها تبتعد عن عيوننا مع هبوط الليل» 
رهكذا ابتعد العالم المرتي عن عينيَ ربما إلى الأبد. 


ربما كان غوته لا يشير إلى الغسق فقط بل إلى الحياة ذاتهاء 
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فكل الأشياء تمضي بعيداً عنا. ربما كانت الشيخوخة عزلة قصرى» 
غير أن الموت هر العزلة الأقصى. كل قريب يغدو بعيد تشير 
كذلك إلى هبوط العمى البطيء والذي أملتٌ في حديثي اللبلة 
توضيح أنه ليس بالبؤس التام. إنه وسيلة من وسائل كثيرة ‏ كلها 
شديدة الغرابة - يمذنا بها المصير أو الصدفة. 


الشسُور والكتب 


هوء مْنْ سوره يص التتري الهاتم. .. 

فرأت قبل أيام قلائل أن الرجل الذي أمر يبتاء سور الصين 
المديد ‏ حتى لكأنه لا ينتهي ‏ هو الإمبراطور الأول شي هونغ 
ناي“ وهو ذات الرجل الذي أمر بإحراق جميع الكتب التي كتبته 
قبل عصرء. إن حقيقة تولّي هاتين المهمتين الهائلتين» بناء سور من 
الصخر يمتد لخمماتة أو ستمائة فرسخ لصدّ البرابرة والمحو 
الغاشم للماضي» من قبل الرجل نفسه وكونهما منجزيه البارزين أمر 
يشعرني بالرضا على نحو ما وبالألم في الآن ذاته. إن غرض هذه 
المقالة هر البحث في أسباب هذه المشاعر. 

لا يبدو من الناحية التاريخية أن هناك تناقضاً عصيَا على الفهم 
بين هذين العملين. لقد قام شي هونغ ثاي ملك صن إيّان حروب 
هبعل بقهر الممالك الست ووضع نهاية لاحتراب الإقطاعيّات. فام 
ببناه السور لأن الأسوار حمايةء وأحرق الكتب لأن مناوثيه جعلوها 
سبباً لتمجيد الذين سبقوه من الأباطرة. إن تشييد الحصون وحرق 
الكتب هما من المهام التقليدية التي يفطلع بها الأمراء في العادةء 
ولكن الشيء الوحبد المميّر في حالة هونغ تاي هو حجم ما قام به. 
هذا ما يعتقدءء على الأفل» بعض المختصين في الصينيات. أما أنا 


(58) وجدت أن هناك ميقا عدة لكتابة اسم هذا الإمبراطور بالعربيّة 


:تشي نې هوانغ ر تتسنشيهوانغ و شي هواتقدي. (م). 
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فأعتقد أن هذين العملين كانا شيئاً أكبر من مجرد الميالغة أو الغلو 
في جور عشوائي. قد تبدو إحاطة بستان ما أو حديقة يسور أمراً 
شائعاء ولكن تسوير إمبراطورية لا يبدر كذلك قطعاً ولا هي بالقضية 
البسيطة أن يُطلب من أكثر الأعراق اعتزازاً بتقاليدها يذ ماضيها سواء 
كان ذلك الماضي ومماً أم حقيقة. كان عمر التاريخ الصيني أكثر من 
ثلائة آلاف عام (شهدت حكم الإمبراطور الأصفر وشونغ تسه 
وكونفشيوس ولاو تسه) حين أمر شي هونغ تاي بان يبدأ التاريخ به. 

كان الإمبراطور تي قد نفى أمه لأنها فاسقةء بحسب التقاليد 
والأعراف تعتبر هذه العدالة القاسية عفوقاً ولعل شي هونغ تاي أراد 
محو كتب الشرائع لأنها كانت تدينه أو لعله أراد بمحوء للماضي أن 
پر ری وای ارا ولیس هذا ببعيد عمًا قام به ملك 
اليهود حين قام بفتل الأطفال جميعاً للقفاء على طفل واحد. يمكن 
أن نكون هذه التفسيرات مقنعة» ولكنها لا تشي لنا بشيء عن السور 
الوجه الآخر من الأسطورة. منع الإمبراطور شي هونغ تاي» بحسب 
المؤرخين» ذكر الموت وبحت عن إكبير الحياة؛ اعتزل في قصر 
رمزي عدد غرفه بعدد أبام السنةء كل هذه الحقائق تشير إلى أن 
السور الممتد في المكان والمحارق التي طالت ثمرات الزمان هما 
حصنان سحريان كان الغرض منهما صد الموث. كنب باروخ 
سبيئوزا: لدى الكائلات كلها الرغبة في دوام وجودها. ربما اعتقد 
الإمبراطور ومعه سحرته أن الخلود هو أمر باطنيء وأن الفساد عاجز 
عن اقتحام الدائرة المغلقة أو ريما أراد أن بعيد خلق بداية الزمن 
فدعا نفسه بالأول ليكون الأول حقاء وسمى نفسه هونغ تاي ليكون 
هونغ تاي الإمبراطور المجيد الذي اخترع الكتابة والبوصلة؛ والذي 
سمى الأشياء بأسمائها الحقة كما يذكر (كتاب الشعائر). هكذا أيضاً 
تفاخر شي هونغ تاي في المدؤنات التي مازالت قائمة حتى يومنا 
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هذا بأن كان لكل شيء في عهده الاسم الذي يليق به. كان يحلم 
بتأسيس سلالة خائدة وأمر بأن يُسمّى خلفاؤه بالإمبراطور الثاني 
والثالث والرابعء وهكذا إلى ما لانهاية. 

لقد أشرت قبل سطرر إلى تحرّز سحري ضد الموت» ولكن 
بإمكاننا أيضاً افتراض أن بناء السور وحرق الكتب لم يكونا متزامتين. 
بهذا واعتماداً على الترتيب الذي نراه مناسباً ستتكوّن لدينا إما صورة 
ملك بدآ عهده بالتدمير ثم كرّس نفسه للبناء والديمومة أو على 
العكس صورة ملك فقد صوابه فدمر بنفه ماكان يدود عنه. وكلا 
الترتيبين لا يخلوان من حكمة ورصائة ولكنهما ‏ بحدود معرفتي - 
يفتقدان إلى الأسس التاريخية. 

يروي هريرت ألن جيلس أن كل من يُضيط بجريمة حيازة كتاب 
كان بوسم بقضيب حديد محمّی» ويُحكم عليه بالعمل في بناء 
السور المديد حتى يوم مماته. وهذا مما بقدح ويبرر تأويلاً آخرء إذ 
ربما كان السور ومزأ مجازيّاً وكان شي هونغ تاي بعاقب كل من 
يمجد الماضي بعمل لا يقل طولاً وعقماً وعيثاً عن الماضي نفسه. 
ربما كان السور تحدياً وكان شي هونغ تاي يفكر بالتالي : البشر 
متعلقون بالماضي وليس في وسعي أر في وسع جنودي عمل شيم 
لفصم هذه العلاقةء لكن سيأني في يوم ما رجل يشعر بما أشعر به 
فيدمر السور كما دمرت الكتب» وسيمحو ذكري ويكون بذلك ظلي 
ومرآتي وإ جهل ذلك. من المرجح أيضاً أن شي هونغ تاي سور 
إمبراطوريته لمعرفته بهشاشتهاء رأحرق الكتب لأنه يعرف أنها كتب 
مقدمة؛ كتب تعلّم ما بعلمه الكون بأسره أو ما هو كامن في روعي 
كل واحد من البشرء أو لعل حرق المكتبات وبناء السور فعلان 
يلغي كل منهما الآخر على نحو دفين. 

إن السور الحتيد الذي يلقي بظلاله الآن على أصقاع لن أراها 
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أبداً هو ظل إمبراطور أمر أكثر الأمم حفاظاً على تقليدها بحرق 
ماضيها؛ وهذه الفكرة بالضبط هي التي تدفعنا بعيدأ عما تتيحه من 
تخمينات. ربما كانت فضيلتها تكمن في التناقض بين البئاء والهدم 
على هذا المستوى الضخم. على العموم ريما استنتجنا من ذلك كله 
أن نضيلة الأشكال تكمن في ذائها وليس في معناها المتخيل» وهذا 
ما يدعم نظرية بنديتو كروتشه. كان باقر قد قال في عام 1877 - قبل 
كرونشه ‏ بأن كل الفنون تتوق إلى محاكاة الموسيقى التي هي 
محض شكل. إن الموسيقى وحالات السعادة والميثولوجيا والوجوه 
الني أنهكها الزمان وغروبات وأماكن بعينهاء كل ذلك يريد أن 
يخبرنا بشيء أو أخبرنا بشيء ما كان علينا أن ننساه أو بصدد إخبارنا 
بشيءٍ ماء هذا التجلي الوشيك وإن لم يولد يعد هو على الأغلب 
الحفيفة الجمالية. 


لغز إدوارد فيتزجيرالد 


رجل اسمه عمر بن إبراهيم ولد في بلاد فارس في القرن الحادي 
عشر من الثقويم المسيحي (كان هذا القرن بالنسبة له هو القرن الخامس 
الهجري). درس القرآن وعلومه على الحَسَن بن الصَبّاح الذي أسّس 
فيما بعد طائفة الحشاشينء ونظام المْلْك الذي أصبح وزيرأ لألب 
أرسلان وقاهر القوقاز. أقسم الأصدقاء الثلائة بشيء من الهزل على 
أل ينسى من يحالقه الحظ منهم يوماً ما صديقيه الآخرين. بعد 
سنوات يتستم نظام المُلك منصب وزير فلا بطلب عمر أكثر من 
ركن في ظل حظرة نظام ليتستى له الدعاء بدوام النعمة لصديقه 
وليفكر بمسائله الفلكية والرياضية. أما حسن قيطلب ويحصل على 
منصب رفيع» وفي النهاية بحقق إرادته باغتيال صديقه الوزير. يستلم 
عمر راتبا سنوبا فدره عشرة آلاف ديئار من بيت المال في تيسابور 
ويتمكن من تكريس حياته للدرس. لم يكن يؤمن بالتنجيم الغيبي» 
ولكنه يتولى دراسة الفلك ويساعد في إعادة صياغة التفويم الذي 
يؤيده السلطان ويكتب رسالة شهيرة في الجبر تضع حلرلاً رقمية 
لمعادلات الدرجة الأولى والثانيةء ويقدم كذلك حلولاً هندسية 
بوسيلة تقاطع المخاريط لمعادلات الدرجة الثالئة. لكن أحاجي 
الآرقام والنجوم لا تستنفد كل اهتمامه فيقرآء في عزلة مكتبته أعمال 
أفلوطين الذي يُعرف بأفلاطون المصري بحسب القاموس الإسلامي 
أو بالمعلم الإغريقي: كما يقرأ الرسائل الهرطقية والروحانية التي 
تنيف على الخمسين من موسوعة آخوان الصماء والتي تحاجج في 
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أن الكون هو فيض عن الوحدة وأنه سيعود إليها. قبل أيامها إن عبر 
من أتباع الفارابي الذي اعتقد بأن الأشكال الكونية لا توجد متفصلة 
عن الأشياء» وإنه من أتباع ابن سينا الذي كان يقول بسرمدية العالم. 
تخبرنا واحدة من الروايات بأنه كان يؤمن» أو يتظاهر بالإيمانء 
بانتقال الروح من الإنسان وحلولها في جسد حيوان؛ وأنه تكلم ذات 
مرة مع حمار كما تحدث فیثاغورس مع كلب. إنه ملحد ولكنه کان 
يعرف كيف بُوْرل على نحو رصين أصعب آيات القرآن لأن كل 
إنسان متعلم هو فقبه في نهاية الأمرء والإيمان ليس شرطاً مسبقاً 
لذلك. في ترحاله بين القلك والجبر والكلاميات كان عُمْر بن 
إبراهيم الخيّام يعمل على وضع رباعيّاته التي تنوافق شطورها الأولى 
والنانبة والرابعة في القافية. أكثر المخطوطات طولاً تنب إليه 
خمسمالة رباعيّة» وهو رقم ضثيل لا يلائم شهرته. قفي بلاد فارس 
كما في إسبانيا لوب دي فيغا وكالدرون على الشاعر أن يكون غزيراً. 
قي عام 517 من التقريم الهجري كان عْمَر يقرأ في رسالة عتوانها 
(الواحد والكثرة) يداهمه الضيق أوتنتابه الهواجى فنهض من مكانه 
ويؤشر الصفحة التي لن تراها عيناه ثانية ويسرّي أمره مع الله الله 
الموجود على الأرجح والذي تُلمس بركاته على الأوراق الصعبة 
لمسائله الجيرية. مات في اليوم نفسه ساعة غروب الشمس. في 
الفترة ذاتها تقريباً وعلى واحدة من جزر الشمال والغرب 0 
المعروفة للجغرافيين المسلمين هزم دوق نرويجي ملك الساكسون 
الذي كان قد هزم ملك النرويج في السابق. 

مضت سبعة قرون بأنوارها وآلامها وتحولاتها قبل أن يولد في 
إنكلترا رجل اسمه فيتزجيرالد أفل علماً من مُُمَر: ولكنه على 
الأرجح أكثر رقة وحزئاً منه. يعرف فيتزجيرالد أن قدره الحقيقي 
يكمن في الأدب فيمارسه بترف وعناد. يقرأ ويعيد مراراً قراءة 
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كيخوته الذي بدا لهء على الأغلب» أفضل الكتب قاطبة (لولا عدم 
رغبته في إلحاق الحيف بشكسبير و*العزيز فيرجيل العنيده)» وهكذا 
يقوده حبه إلى القاموس ليبحث هناك عن الكلمات. يعرف 
فيتزجير الد أن بإمكان كل شخص في روحه شيء من الموسيقى كتابة 
الس لعن أو اثنتي عشرة مرة في السياق الطبيعي لحياته إذا حالفه 
الحظ. لكنه لا يقدم على إهدار ذلك الشرف المتواضع. إنه صديق 
للمشاهير (تبرن وكارلايل وديكنز وثاكري)ء لكنه لا يشعر بالدونية 
أمامهم على الرغم من نواضعه ودمائته. كان قد نشر محاورة مكتوية 
بكثير من التكلف (أوفرانور) بالإضافة إلى نسخ متواضعة الجودة من 
كالدرون والمآسي الإغريقية الكبرى. انتقل من دراسة الإسبانية إلى 
الفارسبة وبداً بترجمة منطق الطيرء الملحمة الصوفية التي تتحدث 
عن طيور تبحث عن ملكها السيمرغ لتصل في النهاية قصره الواقع 
خلف سبع بحارء وتكتشف أنها هي السيمرغ وأن السيمرغ كل 
واحد منها. استعار قيتزجيرالد رباعيّات الْخْبّام حوالى 1854 وكانت 
رقبة ألفبائياً بحسب فافيتها. ترجم بعضها إلى اللائينية ولاحت له 
إمكانية ضمّها في كتاب موحد ومتناسق يبدأ بصور الصباح : الوردة 
والعندليب» ثم ينتهي بصورة ليل وقبر. كرس فيتزجيرالد من أجل 
هذه المهمة الصعبة بل المستحيلة حياتهء وكانت حياة رجل مترف 
ومعزول ومهووس. نشر في عام 1859 النسخة الأولى من الرباعيّات 
تلتها نسخ أخرى غنية بالتنوع والتشذيب. هنا تحدث المعجزة. فمن 
اللقاء المبارك الذي جمع بين فلكي فارسي بتنازل ليكتب الشعر 
وإنكليزي غريب الأطوار يطارد الكتب الشرقية والإسبانية؛ دون أن 
يفهمها تماماً على الأرجح» يبزغ شاعر مذهل لايشبه أَيَآً منهما. 
يكتب سوينبورن أن فيتزجيرالد «أعطى عمر الخْيّام مكاناً خالداً بين 
شعراء الإنكليزية العظام*: وبلاحظ تشسترتون المأخوذ يرومانسيّة 


عا 
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وكلاسيّة مراد هذا الكتاب المدهش أنه يجمع «الموسيقى الخلاية 
والحكمة الباقية!. ويعتقد بعض النفاد بأن خيّام فيتزجيرالد هر في 
حقيقة الأمر قصيدة إنكليزية بخيال فارسي» وأن فيتزجيرالد تدخل 
وشذْب وابتكره ولكن رباعياته تبدو وكأنها تطالبنا بقراءتها على أنها 


فارسية وقديمة. 


بستدعي هذا المثال ظنوناً ذات طبيعة ميتافيزيقية. لقد آمن 
الحْيّام (كما نعرف) بالمذهب الأفلاطرني والفيثاغوري القائل بحلول 
الأرواح في أجسام عديدة» هكذا وبعد قرون عديدة تناسخت روحه 
على الأرجح في إنكلترا لتكمل» بلغة جرمانية بعيدة تخالطها 
اللانينية» فدرها الشعري الذي قمعته الرياضيات في تيسابور. تقضي 
تعاليم إسحاق لوريا (الأسد) بأن روح الميت قد تحل في روح شقية 
لتلهمها وترشدهاء هكذا حلت روح عمر في فبتزجيرالد عام 1857 
نقرأ في الرباعيات بأن تاريخ الكون هو مشهد يتمئله الله ويمثله 
ويشاهده» وهذه الفكرة (اسمها الاصطلاحي مذهب وحدة الوجود) 
تتيح لنا الاعتقاد بأن الإنكليزي أعاد خلق الفارسي لأنهما كانا في 
الجوهر الله أو انوجوه الآنيّة لله. ما هو أفرب إلى الصدق أكثر 
ولا يقل روعة عن تلك الظنون ذات الطبيعة الميتافيزيقية يكمن في 
فرضية الصدفة الحسنة. تشكل الغيوم أحياناً صورة لجبال أو لأسد. 
على النحو ذاته ‏ لحسن الحظ ‏ شكلث تعاسة إدوارد فيتزجيرالد 
ومخطوطة من الورق الأصفر والحروف اليتفسجية ‏ كانت منسية 
على رفوف يودليان في أوكفورد ‏ تلك القصائد. 

كل الصداقات غامضة» ولعل تلك التي جمعت الإنكليزي بالفارسي 
أكثرها غموضاًء ذلك لأنهما مختلفان إلى حد بعيد؛ ولعلهما لم يكونا 
ليصيحا صديقين في الحياة؛ لكن الموت والتحولات والزمن قاد 
أحدهم إلى معرقة الآخر ليجمعهما في شاعر واحد. 
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من عزلتهم في الزمان والمكان. يعيد إِلَهّ وحلم ورل مجنرن 
- يعي حقيقة جنونه - تكرار إفادتهم الغامضة. كلمات تلك الإفادة 
وتصاديها المزدوج هما موضوع هذه الصفحات. 

المثال الأول معلوم ومسجل في الإصحاح الثالث من السْفْر 
الثاني المعروف بالخروح في كناب موسى. نقرأ فيه أن موسى راعي 
الأغنام ومؤلف وبطل الكتاب يأل الله عن اسمه نبجب الله : هي 

5 لوق 0 

الذي إهيه ٠‏ 

ومن الجدير بالذكرء قبل تنارل هذه الكلمات الميهمة 
بالتحليل. أن الأسماء طبقاً للفكر البدائي أو السحري ليست بالرموز 
الكيفية بل هي جزء لا يتجزأ من مسمياتها. لهذا السبب يتسنى 
سكان استراليا الأصليّون بأسماء سريّة أخرى يتعيّْن إخفاؤها عن أبناء 
القبائل المجاورة. كما أن هناك تقليداً مشابهاً شاع لدى قدماء 
المصريين فكانوا يخلعون على كل شخص منهم اسمين» الاسم 
الأصخر وهو المعروف للجميع؛ والاسم الحقيقي أو (الأعظم) الذي 
يبقى طي الکتمان؟. 


(59) (أنا مَنْ أن0. 

(60) تناقش واحدة من محاورات أفلاطرن (كارتيلرس) بل وتدحقى وجود 
علاقة مهمة بين الكلمات رالأشياء. 

(61) يحيلنا هذا إلى تقليد مشابه لدى الطائقة المندائية العريقة في جنوب = 
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تخوض الررح أهوالاً عدة بعد الموتء طيقاً لأدب القبورء 
ونسيانُ الإنسان اسمه (فقدانه هويته) هو على الأرجح أعظمها 
جميعاً. تلي ذلك في الأهميْة معرفة أسماء الآلهة والشياطين وبوابات 
العالم الآخر 2 , يكتب جاك فانديير 'تكفي الإنسان معرفة اسم لله 
أو أي كائن مقدس لتسخير قدرة ذلك الإله أو الكائن المقدس 
لصالحه؟“. ويذكرنا دي كوينسي على نحو مشابه بأن الاسم 
الحقيقي لروما كان سريّأ أيقأء لكن كوينتوس فالريوس سورانو 
ارتكب معصية إفشائه في آخر أيام الجمهورية ومذ فيه الإعدام جزاء 
على ما فعل. 

كان الإنسان البدائي يخفي اسمه كيلا يتم استعماله في أعمال 
الحر التي ريما قتلته أو ذهبت بعقله أو استعبدته. ويبدو أن هذه 
الخرافة ما زالت قائمة في فكرة التحفير أو الشتيمة؛ إذ نرفض اقتران 
أسمائنا بكلمات معيّنة. وقد قام موذنر بتحليل وذم هذه العادة 
العقلية. 

يسأل موسى الله عن اسمهء وهذا كما رأينا ليس فضولاً ذا 
طبيعة فيلولوجية بل هو محاولة للتيقن من هوية الله أو بدقة أكبر 
ماهية اللّه. (كان جون سكوتس إريجنا سيكتب في القرن التاسع 


= العراق حيث يتلقى المواليد اسماً دينيًاً سرّياً (الملواشة) بالإضافة إلى 
الاسم العادي. (م). 

(62) توارث الغدوصرن أو أعادوا اكتشاف هذه الفكرة الغريبة وهكذا 
ابتدعوا فاموساً موسعاً بآسماء الأعلام أختزله باسيليدس (حسب ما 
يذكره إيرنيوس) إلى كلمات صعبة اللفظ أو دائرية (كولاكاو) وهي نوع 
من المفاتيح الكونية لجميع السموات. 

La Religion égyptienne, 1949. (63) 
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عشر أن الله لا يعلم مْنْ أو أي شيء هو لأنه ليس بأحد أو بشيء). 

كيف إذاً تم تفسير الجواب الهائل الذي سمعه موسى ؟ 

طبقاً للاهوت المسيحي فإن (أنا مَنْ أنا) تعلن أن الله هو وحده 
الوجود الحق. وطبغاً لتعاليم (أحبار مستريتش) اليهودية فإن الله 
وحده هو من يقدر على قول (أنا)» وما مذهب اسبينوزا الذي جعل 
من كل الأفكار رتطبيقاتها مجرد صفات للجوهر السرمدي الذي هر 
الله إلا توسيعٌ لهذه الفكرة. وعلى نحو مشابه يكتب مكسيكي : 
«الله هر الموجود أما نحن فغير موجودين». 

بحسب التأويل الأول تكون (أنا من أنا) تأكيداً أنطولوجياً. لكن 
آخرين يمتقدون بأن الجواب هو تلص من السؤال؛ فالله لا يقرل 
من هو لأن ذلك سيفوق استيعاب محادله الآدمي. يشير مارتن 
بوبر*“ إلى أن العبارة العبرية (إميْ أثِر أَمْيّه) يمكن ترجمتها أيضاً 
ب (أنا ما سأكرن) أو (سأكون حيئما أكون). لو كان موسى سال الله 
عن اسمه بطريقة السحر المصري من أجل أن يسشّره لصالحه لكان 
جواب الله (أتكلم معك اليوم ولكني قد اتخذ غداً هيثة أخرى بما 
في ذلك الطغيان والظلم وحتى العداء) كما نقرأ في ياجوج 
وماجو ع 9 

تتعدد وتتناسل عبارة اسم الله في اللغات البشرية : وعلى الرغم 
من تكرّن الاسم من عدة كلمات إلا أنه يبقى أكثر تماسكاً وأعصى 


(64) (#طنB‏ ائة88). قيلوف وتائد ديني يهردي ونائط صهبوني 
(1878-1965). ترجم العهد القديم إلى الألمانية. (م). 

(65) بكب مارتن بوبر في ما هو الإنسان أن نعيش هو أن ندخل بيت 
الروح الغريب بأرضيته التي هي رقعة شطرئج لعب عليها لعبة مجهولة 
لا يمكن تفادبها ضد خصم متبدل ومخيف أحياناً. 


عا 
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على السَبْر هما لو كان كلمة واحدة. يتنامى الاسم العبارة ويتصادى 
عبر القوون حتى العام 1602ء حين يُقدم شكسبير على كتابة ملهاة. 
نلمح في هذه الملهاة» في واحدة من زواياها الجانبية بقول أدق» 
جنديَاً رعديداً متبختراً يتمكن عبر الحيلة من نيل الترقية إلى رتبة 
ضابط. وحين تتكشف الخدعة ويتعرض الجندي إلى المهانة أمام 
الملا يتدخل شكسبير ليضع على لسانه كلمات تعكس» وإن على 
هشيم مرآة» الكلمات التي تكلم الله بها على الجبل. 

لن أكون ضابطأ بعد الآن أبداً 

غير أني سآكل وأشرب وأنام بترف 

كما يفعل الضابط. ببساطةء الشيء الذي أنا هر الآن 


هذا ما بقوله بارولس ليتوقف فجأة عن كونه شخصية تقليدية 
في ملهاة فازس ويصبح رجلاً بل الجتس البشري كله 

كانت النسخة النهائية من الملهاة قد أنتجت في أربعينيات القرن 
الثامن عشرء في واحدة من مئوات موت سويفت البطيء. تلك 
السنوات التي كانت بالنسية لهه على الأرجح؛ مجرد لحظة واحدة 
من شقاء هائل أو شكلاً من أبدية الجحيم. أظهر سويفت على 
الدوام (مثل فلوبير)؛ وبوعي صارم وكراهية فاترةء افتتانه بالجنون» 
ريما لأنه عرف أن الجنون بانتظاره في نهاية الأمر. لقد تخيّل 
باشمئزاز تفصيلي في الجزء الثالثك من رحلات غاليغر جنساً هرماً 
ولاأخلاقاً من البشر تُركوا لشهياتهم الواهنة التي لا تشبع؛ عاجزين 
عن محادثة أبناء جنسهم لأن لغاتهم تغيْرت مع مرور الزمن؛ 
وعاجزين عن القراءة لأن ذاكراتهم لا تقوى على الانتقال من سطر 
إلى سطر. وهذا ما يجعلنا نشك في أن سويفت تخل هذا الرعب 
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لأنه كان هاجسه المخيف أو ريما لأنه أراد بذلك تعويذة لطرد 
الرعب سحرياً. في عام 1717 قال سويفت لشاب (هو مؤلف «أفكار 
اللبل٠)‏ : «أنا مثل تلك الشجرة سأبدأ بالموث من القمة». وصلت 
إلينا تلك الستوات عبر ممل مروّعة قليلة. ويبدو أن شخصية 
سويفت الخطابية المتجهمة تتسع أحياناً لتشمل ما فيل فيه وكأن 
هؤلاء الذين تحدثوا عنه لم يشاؤوا أن يكوئوا أقل تجهماً مته. كتب 
اكراي عن سويفت : «أن تتأمله يعني أن تتامل خرائب إمبراطورية 
عظيمة». مع هذا لم يكن هناك شيء أكثر تأثيراً من الطريقة التي 
استخدم سويفت فبها كلمات الرب الغامضة لموسى. 

فاقم الصمم والدوار والخوف من الجنون المؤدي إلى العَنْه 
وعمن من تردذي وكآبة سويفت. بدأ بفقدان ذاكرته ولم برغب في 
استخدام النظارات؛ لذا لم يكن قادرا على القراءة وكان عاجزاً عن 
الكنابة أيضاً. كان يصلي إلى الله كل يوم من أجل أن يسعقه 
بالموت. وذات مساء سُمع سويفت العجوز المجنون الضائع يردد» 
ولسنا نعرف إذا كان ذلك تسليماً منه أو برماً أو بطريقة من بريد 
تأكيد أو إيواء نفسه في جوهره الشخصاني المتعالي: «أنا مَنْ أنا. .. 
آنا من ار | ١ ١‏ 

ربما كان يشعر في قرارة نقه : «سأكون بائاً ولكني أناء أنا 
جزء من هذا الكون محتّم ومهم مثل الآخرين» وأنا ما أراد الله مني 
أن أكون؛ أنا ما صنعته القوانين الكونية مني وربما : «أن تكون هو 
أن تكون کل ما تكرنه1. 

بهذا نتهي تاريخ الآصداء ولكني أريد أن أفيف ما يمكن أن 
يكون نوعاً من الخاتمة» تلك هي كلمات شوبنهاور القريب من 
الموت إلى إدوارد غريسباخ: 
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إذا كنت قد اعتقدت في بعضى الأحيان بأني رجل بائس فإن 
مرة ذلك إلى الارتباك والخطآ. لقد توهمت نفسي شخصاً آخرء 
توهمتني على سيل المثال وكبلاً يعجز عن نيل لقب نبيل أو متهماً 
في قضية تشويه سمعةء أو عاشقاً تزدريه الفتيات أو مريضاً لا يقدر 
على مبارحة منزله أو أشخاصاً آخرين يعانون من مآس مشابهة. كلا 
لم أكن أياً من هؤلاء؛ ولكنها إجمالاً ثياب من الثياب التي ارتديتها 
وخلعتها. مَنْ أنا حقاً؟ آنا مؤلف العالم إرادة وفكرة؛ آنا مَنْ أجاب 
على غموض الوجود وسيشغل جوابه المفكرين لقرون قادمة. هذا 
أناء فمن يستطيع الاعتراض على هذا في سئوات الحياة التي ثبت 
لي ؟ 

عرف شوينهاور جيدأ» ربالتحديد لأنه مؤلف العالم إرادة 
وفكرةء أن كونه مفكراً هو في النهاية وجود وهمي مثل كرنه مريضاً 
أو بانساء وأنه عميقاً كان شيئاً آخرء شيئاً قد يكون الإرادة أو الجذر 
المبهم لبارولس أو الشيء الذي كانه سويفت ذات مرة. 
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في الكتاب الثامن من الأوديسة أن الآلهة تحوك المآسي من 
أجل أن يكون لدى الأجيال اللاحقة شيء ما تتغنى به. ويبدو أن قول 
ملارميه «العالم موجود لينتهي في كتاب؟ ليس سوى ترديد يأتي بعد 
ثلاثين قرئاً ليعيد ذات المفهرم المتعلق بالتبرير الجمالي للشرور. لكن 
هاتين الأطروحتين الغائيتين لا تنطابقان في واقع الأمر حيث تعود 
الأولى إلى عصر الكلام بينما تعود الثانية إلى عصر الكتابة» تتحدث 
الأولى عن التغني بالقصص ونتحدث الثانية عن الكتب. إن الكتاب. 
أي كتاب» هو شيء مقذس بالنسبة لنا. سرفانتس. الذي ما كان على 
الأرجح ليستمع إلى كل ما يقال» كان يقرأ حتى مزق الأرراق 
المرمية في الطرقات). تهدد النيران مكتبة الإسكتدرية في واحدة من 
مسرحيات برنارد شو الكوميدية؛ ويصرخ أحدهم محذراً من أن 
الذاكرة البشرية على وشك الاحتراق فيرد قيصر : «إنها ذاكرة 
مخجلة» فلتحترق». ربما كان قيصر بشخصيته التاريخية؛ في رأبي» 
يوافق أو يستهجن الصيحة التي نها إليه برنارد شو ولكنه ما كان 
ليراهاء كما نراها نحن» نكتة تبتذل المقدس. السبب في ذلك 
واضح» إذ لم تكن الكلمة المكتوبة بالنبة للقدماء تمثل شيئاً أكثر من 
كونها ظلاً للكلمة المتطرقة. 

من المعروف أن فيثاغورس لم يكن يكتب. يعزو غوميرس 
(المتكر الإغريقي) (١٠)مء0‏ #اءونطممت) ذلك إلى أن فيئاغورس 
كان أكثر إيماناً بفقائل التوجيه الشفاهي. لكن شهادة أقلاطون 
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القاطعة التي يدؤنها في طيماوس تبقى أكثر قوة من عزرف 
فيئاغورس الكيفي. بول أفلاطون: «إنها لمهمة شاقة أن بكتشف 
الإنسان صائع الأكران وأباهاء وحين اكنشافه يصبح من المستحيل 
تبليغ ذلك للبشر جميعاً؛. كما يعيد أفلاطون في محاورته فدروس 
المأثورة المصرية القديمة المضادة للكتابة باعتبارها ملكا يؤدي 
بالناس إلى إهمال نشاط الذاكرة والاعتماد على الرموزء والتي نقول 
إن الكتب هي مثل الشخوص المرسومة «قد تبدو حيّة ولكنها لن 
تنبس بكلمة لتجيب على سؤال يوجه إليها". ومن أجل أن يرفع 
أفلاطون أو يلغي هذه الصعوية» ابتدع المحاورة الفلسفية. يصطفي 
المعلم تلميذه لكن الكتاب لا يصطفي قارئه الذي ربما كان شريراً أو 
غبِيًأ. تتراصل هذه اللاثقة الأفلاطونية في كلمات كليمنت 
الإسكندري الذي ينتمي إلى اثقافة وثنية: #الدرس الأمثل لا يتعلق 
بالكتابة بل بالتعليم والتملم من طريق بنات الشفة لأن المكتوب 
باق». ثم يقول في الرسالة نفسها: «كتابة كل شيء في كتاب هي 
بمثابة وضع السيف في يد طغل». وهذا القول مشتق من الإنجيل : 
«لا تعطوا القدس للكلاب. ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لثلا 
تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم'. هذه جملة المسيح» أعظم 
المعلّمين الشفاهيين والذي لم يكتب سوى كلمات قليلة عن التراب 
لم بخ لإنسان أن يقرأها. (يوحناء الإصحاح الثامن :6) 

كتب كليمنت الإسكندري عن عدم ثقته بالككتابة في نهابة الفرن 
الثاني» لكن القرن الرابع شهد بداية العملية العقلية التي ستبلغ ذروتها 
بعد أجيال عديدة بسيادة الكلمة المكتوبة على المنطوقة وتفوّق القلم 
على اللسان. وقد قدّرت ضربة حظ فذة أن يقوم الكانب بتأسيس مثاله 
دولا أبالغ في ما أقول) مع بده تلك العملية الهائلة. يخبرنا القذيس 
أوغسطين في الكتاب السادس من الاعترافات بالتالي : 


عا 
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عندما كان (أمبروس) يقرأء تمر عيناه على السطور ويتلقى قلبه 
الأحاسيس لكن صوته ولسانه يبقيان صامتين. لم يكن ليمع أحداً 
من الدخول. ولم يكن من العادة الإعلان عن قدوم زائر. وفي 
أغلب الأوقات حين نكون عتده نراه يقرأ بصمت ولم زه يفعل غير 
ذلك قط. وبعد أن نطيل الجلوس صامتين (فمن ذا الذي يجرؤ على 
مقاطعة تركيز محموم كذلك ؟) كنا نغادر صامتين أيضاً. تصورنا أنه 
في غمرة متاعب أناس آخرين لم يكن أمبروس ليرغب في أن يُدعى 
للنظر في مشكلة أخرى. وتساءلنا إذا ما كان يقرأ بصمت من أجل 
أن يحمي نفسه خوف أن يكون هناك سامع شغوف بتلك القضية أو 
معني بها قد يستدعي منه شرح النص المقروء لصعوبة فبه أو قد 
يرغب السامع في نقاش بعض الأسئلة المعبة. لو كان وقه يهدر في 
قضايا كتلك لقرأ كتباً أقل بكثير مما كان يئمنى. بالإضافة إلى ذلك 
فإن حاجته إلى الحفاظ على صوته الذي كان يبح بهولة ربما كانت 
سبباً معقولاً لتلك القراءة الصامتة. ومهما كان الباعث على ثلك 
العادة فقد كانت لهذا الرجل آسباب جيدة لما يقوم به. 

كان القدّيس أوغسطين واحداً من حواربي القدّيس أمبروس أسقف 
ميلان حوالى العام 384 وبعد ثلاثة عشر عاماً بمديئة توميديا كتب 
أوغطين ال (اعترافات)؛ وكان ما يزال مشغولاً بتلك المشاهدة 
الفريدة : رجل مع كتابه في غرفة يقرأ دون أن ينبس ببنت: عوك , 

عَبْر ذلك الرجل من الرموز المكتوبة إلى البديهة مباشرة لاغياً 
الصوت وسيقود الفن الذي ابتدأه» فن القراءة الصامتة» إلى نتائج 


(66) يلاحظ الشرّاح أن العادة جرت أيامئذٍ على أن نكون القراءة بصوت 
عا من أجل فهم أفضل للمعنىء إذ لم تكن هناك علامات تنقيط 
والكلمات لم تكن نكتب منفصلة علاوةٌ على أن القراءة كانت تنم = 
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باعرة وكان سيفود بعد سنوات عديدة إلى مفهوم الكتاب بصفته نهاية 
في ذاته وليس وسيلة إلى نهاية. «تحول هذا المفهوم الروحاني إلى 
أدب حسي سيولد الأقدار الفذة لكل من فلوبير ومالارميه وهئري 
اجيس ویپس ويه 

بناء على فكرة الله الذي يتتحدث إلى البشر ليأمرهم بالقيام 
بفعل ما أو لينهاهم عن القيام بفعل ماء قامث فكرة الكتاب المطلق 
أو النص المقذس. لا يمل القرآن (ويسفى الكتاب”“ أيضاً) بالتسبة 
للمسلمين واحدة من صنائع الرب كما هو الأمر مع أرواخ البشر أو 
الكون»ء بل هو صفة من صفاته كالسرمدية والغضب. ثقرأ في الجزء 
الثالث عشر* أن النص الاصل. أ الكتاب» محفوظ في السماء؛ 
وهكذا يقول غزالة الفقهاء محمد الغزالي بأن «القرآن يُستسخ في 
كتاب ويُنطق بلسان ويُحفْظ عن ظهر قلبء لكنه بالرغم من ذلك 
كله متراصل الرجود في مركز الله غير متبدل بآياته المسطرة في 
المصاحف أو بفهم الإنسان لها». يلاحظ جورج سايل أن هذا القرآن 
غبر المخلوق ليس سوى فكرته (القرآن) أو مثاله الأفلاطوني. فمن 
المرجمح أن العزالي استعمل فكرة الل الأفلاطونية التي تقلت إلى 
الإسلام عن طريق رسائل إخوان الصفا وابن سينا ليملل مفهوم أ 
الكتاب. 


= بشكل جماعي لما تحتويه النصوص من قداسة. وتحتري محاورة 
لوشيان الساموستائي لاضد المشتري الجاهل للكتب) على ذكر لتلك 
العادة في القرن الثاني . 

(67) يورد بورخيس هذه الكلمة بالعربية. (م). 

)68( یدو أن بورخيس يشير يهذا إلى سورة الرعد الآية 39 يرا أ ما 
هتاه بت ت ون ام الحتب». (). 
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أما الأشذ عُلْوَاً حتى هن المسلمين فهم اليهود. يحتوي الجزء 
الأول من كتاب اليهود هذه الجملة الشهيرة «وقال الله ليكن نور 
فكان نور». يحاجج القبلائيون بأن فرة الأمر الإلهي تكمن في 
حروف الكلمات. يكشف لنا سِفر يتزيرا (كتاب التكوين) المكترب 
في سورية أو فلطين حوالى القرن السادس أن يهوه رب الجيوش 
ورب إسرائيل. الرب القهّار خلق الأكوان من الأعداد الأصلية 
(الواحد إلى العشرة) وحروف الألفبائية الاثنين والعشرين. الزعم 
بدخول الأرقام كوسائل أو عناصر في التكوين كان في صميم 
خطائَيَ فيثاغورس وأمباذوقليس دائماً. أما دور الحروف في ذلك 
فيشير بوضوح إلى مذهب الكتابة الجديد. يقول المقطعٍ الثاني من 
الجزء الثاني : اثنان وعشرون حرفاً أساسياً خطها الله ونفشها 
وركيها ووزنها وبدلها ٿم خلق منها كل شيء كائن وكل شيء 
سيكون». ثم يكشف لنا الكتاب أي الحروف له اللطان على 
الهراء. والحرف الذي له السلطان على الماء» والذي له السلطان 
على النارء والذي له السلطان على الحكمة؛ والذي له السلطان 
على السلمء والذي له اللطان على المجد؛ والذي له السلطان 
على النوم. والذي له السلطان على الغضب» وكيف انتيل حرف 
الكاف الذي له السلطان على الحياة في خلق الشمس في الكون 
ويوم الأربعاء في الأسبوع والأذن اليسرى في الجسد. 

ويذهب المسيحيون إلى أبعد من ذلك فقد حرّكتهم فكرة أن 
الله كتب كتاياً ودفعتهم إلى الاعتقاد بأنه كتب كتابينء وأن الكتاب 
الثاني هو الكون. أعلن فرانسيس بيكون في بداية القرن السابع عشر 
في كتابه (تقدم التعلّم) أن الله قدّم لا كتابين كيلا نقع في الخطأء 
الأول هو الكتاب الذي بضم النصوص القدسية ويكشف إرادتهء 
والثاني هو كتاب المخلوقات الذي يكشف قدرته وهو مفتاح الأول. 


z= 
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كان بيكون يرمي إلى آبعد من صياغة استعارة بلاغية إذ آمن بأن 
الكون قابل للاختزال إلى خصائص أساسيةء هي: الحرارة والكثافة 
والوزن واللونء التي تشكل بأعداد محدودة ما يميه لمشيو لممماء 
##تناقه) أو سلسلة الحروف التي كِب بها «النص؛ الكوني©, 
ويؤكد السير توماس براون ذلك حوالى 1642 بقوله : #هناك كتابان 
استمدٌ هنهما معرفة الجلالةء فإلى جانب كتاب الله المكتوب هناك 
كتاب خادمته الطبيعةء وهو المخطوطة الكونية الظاهرة للعيان 
بامتدادها الهائل أمام أبصارنا وأرلئك الذين لم يتمكنوا من رؤيته في 
الأول اكنشفوه في الثاني كما ثقرأ في المقطع نفسه: «خلاصة 
القول إن الأشياء جميعها مشتلقة لأن الطبيعة ذاتها فن اللهه. مرّت 
مئتا عام وذهب سكوت كارليل» في مواقع كثيرة من كتبه وخاصة 
في مقالته عن كالايسترو؛ إلى أبعد من فرضبة بيكون قائلاً بأن 
التاريخ الكوني كان مسخطوطة قدسية وأننا فتحنا طلاسمه وكتبناه 
دونما يقين» وأننا مكتوبون فيه أيضاً. وسيكتب ليون بلوي فيما 
بعد : 


ليس هناك كائن على رجه البسيطة ثادراً على الإعلان عمن هو 


(69) نحفل أعمال غاليلو بمفهرم الكرن بوصفه كتاباً. الجزء الثاني من 
أنطولوجيا فافارو : 
Galileo Galilie: Pensieri, motti e sentenze; Florence, 1949).‏ 
يحمل عنوان : زععلامه/[ عااءك 110:0 /1) ومنه أقتبس المقطع التالي : 
"إن الفلسغة مكتوية في كتاب حائل مفتوح أمام أعيننا دائماء أعني بذلك 
الكونء ولكنه لن ينهم حتى يدرس أحدتا لغته ويتعزف على الحروف 
التي كتب بها. لغة هذا الكناب الرياضيات وحروفه من المثلثشات 
والدوا اتر والأشكال الهندسية الأخري1. 
(Religio Medici 1, 16). (70)‏ 
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في حقيقة الأمر. لا أحد يعرف لِمَ جاء إلى هذا العالم وإلى ما 
تنتهي أفعاله ومشاعره وأفكاره أو ما هو اسمه الحقيقي؛ اسمه الذي 
لا يقنى في سجل النور. .. التاريخ كتاب قدسي هائل ليست الذوات 
ولا العصور فيه يأقل قيمة من آياته أو سوره بأسرهاء ولكن أهميّتهما 
معا غير قابلة للتحديد وهي مخفيّة عميقاً في مكان دفين. 

العالم: بحسب مالارميه» موجود من أجل كتاب؛ وبحسب 
بلوي فإننا مل أو كلمات أو حروف كتاب سحري: وأن ذلك 
الكتاب اللامتناهي هو الموجود الحق في هذا العالمء بل إنه العالم. 


1951 


أشكالٌ لأسطورة واحدة 


بنفر الناس من رؤية شخص مسن أو مريض أو ميّت على 
الرغم من أننا جميعاً معرّضون للموت والمرض والشيخوخة. قال 
بوذا إن تأمل هذا الأمر أَدى به إلى هجران بيته ووالديه وإلى ارتداء 
رداء الاك الأصفر. يرد هذا القول في واحد من كتب الشريعة. 
ينما يتل كناب آخر حكاية رسل السر الخمسة المبعوثين من قبل 
الآلهة : طفل وشبخ محدودب وعاجز ومجرم مغلول إلى خشة 
وجثة. يخبره أولثك الرسل أن قدرنا هو أن تولد ونشيخ وتمرض 
ونعاني العقاب العادل رنموت. يسأل قاضي عالم الظلال (هذا هو 
دور ياما في الميشولوجيا الهندية لأنه كان أول إنسان يمرت) 
الخاطىء عما إذا كان رأى الرسل فيعترف بأته فعل ولكنه لم يفهم 
رسالتهم. وهكذا يسجنه الحراس في بيت من نار. ربما لم يكن بوذا 
مخترع هذه الحكاية المخيفةء ولكن تكفينا معرفة أنه ذكرها 
)Majima-nika)‏ وأنىء على الأرجح» لم يربطها بحياته. 

ربما كان الواقع أعقد بكثير من التحؤلات الظاهريةء غير أن 
الأساطير تعيد خلقه بطريقة قد نبدو زائفة على نحو عرضي ٠‏ ولكنها 
تتيح له أن يطوي العالم مساقراً من لسان إلى نسان. في كل من 
الحكاية وقول بوذا يظهر مسن ومريض وميْت حتى إن الزمن 
دمجهما في نص واحد. خلطهما رصاغ قصة جديدة. 

سيدهارثا أو (بوديساتفا) أي ما قبل بوذا هو ابن الملك العظيم 
سدهودانا المتحدّر من نسل الشمسء وليلة حبلت به أمه حلمت 
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بفيل. له بياض الثلج وستة أنياب» يلج خاصرتها اليعنى"" وقد 
فشر الحكماء ذلك بأنه إشارة إلى أن ولدها سيحكم العالم أو أنه 
سيجعل عجلة المذهب تدور*» وسيعلّم بني الإنسان كيف 
يحرّرون أنفسهم من الحياة والمرت. كان الأب الملك يفضل 
ليدهارثا أن ينعم بالعظمة الفائية على تنغمه بالأبديةء رهكذا يوصد 
عليه في قصر يخلو من كل ما يمكن أن يكشف له طبيعنه الفانية. 
هكذا تمر تسع وعشرون سنة من السعادة الوهمية كرست بأسرها إلى 
المتعة الحسيّة حتى يخرج سيدهارثا بعربته ذات صباح ويرى لدهشته 
رجلاً طاعناً في السن (لا يشبه شعرء شعور الآخرين ولا جسده يشبه 
أجادهم) كان ينحني متكئاأ على عصا ثعيته على المشي وجلده 
مترهل» يسأل سيدهارثا عن الرجل فيجيبه الحوذي بأنه رجل كبير 
السن وأن كل إنسان على الأرض سيؤول إلى هذا الحال يرماً. يأمر 
سيدهارثا المنزعج حوذيه بالعودة إلى القصر من فوره» رلكنه يرى 
على الجهة الأخرى رجلا تنهكه الحمّى ويغطي جسده الجذام 


(71) لا يمثل لنا هذا الحلم أكثر من فبح صريح: رلكنه ليس كذلك بالنسية 
للهندرس إذ إن الفيل» الحيوان المحلي» عو رمز للرفةء كما أن تعدد 
الأنباب لن يبدو مخيقاً بالنسية لجمهور قن يصور أشخاصاً بأيد ووجرء 
عديدة للإيحاء بان الإله هو كل شيء. والعدد ستة هو العدد المعتاد (ستة 
ممرّاث للنحولات» ستة بوذاوات يسبقون بوذاء ست جهات مع عد 
الأعلى والأسفل رست قداسات يسميها ياجور ‏ فيدا أبراب براهما 
ال). 

(72) لعل هذه المجاز هو الذي أوحى إلى أهل التبت باختراع ماكينات 
الصلاة المكوّنة من عجلة أو أسطرانة تدور على محور معبّاة بأشرطة 
من ورق ملفوف تتكزر عليه كلمات سحرية. يعض هذه الماكينات 
يعمل يدويًاً والبعض الآخر كانه طواحين كبيرة تتحرك بقعل المياه أو 


. الرياح‎ 
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والقروح فيوضح له الحوذي بأن الرجل مريض وأن ليس هناك أحد 
محصّن ضد ذلك الخطر. ثم يرى رجلاً محمولاً في نعش» ويعلم 
أن ذلك الرجل ميت وأن الوت مصير من يولدون. وأخيراً يرى 
ناسكاً درويشاً لا رغبة له في الحياة ولا في الموت» فيش السلام 
على وجه سيدهارثا وقد وجد الطريق. 

يثني هاردي في (Der Buddhismus nach ãlteren Falı-W erken)‏ 
على التتويع الموجود في هذه الأسطورة. أما معاصره عالم الهنديات 
أي. فوتشر الذي لا تبدو تبرنه الساخرة حصيفة أو متحضرة على 
الدوامء فيكتب أن القصةء مع علمنا بجهل سيدهارثا السابق» تفتقد 
الإثارة الدراميّة والقيمة الفلسفيّة معاً. في بداية القرن الخامس من 
التقويم الميلادي قام الناسك فا - هسيين بالحج إلى مملكة الهتدرس 
بحثاً عن كتب مقدّسة» ورأى أطلال مدينة (كابيلافاستو) والصور 
الأربع التي أقامها أشراكا على الجدران الشماليّة والجنوبيّة والشرقية 
والغربيّة لتخليد ذكرى تفاصيل حكاية سيدهارثا. وكتب ناسك 
مسيحي في بداية القرن السابع رواية تدعى (بارلام وجوزافات)» 
وجوزافات (بوديستافا) هو ابن ملك هندي يتوقع له المنجمون أن 
يحكم مملكة أوسع» تلك هي مملكة المجد: فيوصد الملك القصر 
على ابنه» ولكن جوزافات يكتشف المآسي المقذرة على البشر بهيثة 
أعمى ومجذوم ورجل يُحتفرء وأخيراً يهتدي إلى الإيمان بفضل 
الراهب بارلام. تُوْجِمْت هذه الرئيا المسيحية للاسطورة إلى لغات 
عديدةء منها الهولندية واللاتينيّة بناة على طلب من هاكون 
هاكونارسون؛ كما كُتبت ملحمة بارلام في آيلندة حوالى منتصف 
القرن الثالث عشرء وقام الكاردينال قيصر بارونيو في تسخته المنقحة 
من كتاب الشهادة الرومي (1585- 90) يضم جوزافات إلى قائمة 
شهداء المسيحية. وفي عام 1615 وخلال إتمامه لكتاب (ديكاداس) 


224 سداسيّات بابل 


شجب دييغو دي كوتو الحديث عن تشابه مزعوم بين الحكاية 
الهنديّة الملففة والتاريخ الحقيقي الورع للقديس جوزافات. وسيجد 
القارئ هذا كله بل وما يزيد عليه بكثير في المجلد الأول من 
nove)‏ ها عل معوعع0,1) لمنتديز واي بيليو. 

تذهب قصيدة لاليتاقيستارا إلى أبعد من ذلك كلهء ولعله من 
التقليدي الحديث عن ذلك النص الجامع بين الثثر والشعر 
والمكتوب بسنسكريتية تشوبها العاميّة» ويتخللها قدر من التهكم 
حيث يتضخم على صفحاتها تاريخ المعلّم بوذا لحد الإدغام 
والالتباس. يقوم بوذا - يحفٌ به اثنا عشر ألف ناسك والنان وللائون 
بوديساتفا - بكشف نص الأسطورة إلى الآلهة» ويقرر من السماء 
الرابعة الزمان والقارّة والمملكة والمنزلة الاجتماعية التي يعود ليولد 
فيها وليموت مينته الأخيرة» يصاحب كلمات خطبته ثمانون ألف 
طبل وتجتمع في جسد أمه قوة عشرة آلاف فيل. يوه بوذا في هذه 
القصيدة الغريبة مراحل قدرهء ويرحي للآلهة باجتراح الأشخاص 
الرمزيين الأربعة. وحين يسأل الحرذي عنهم فإنه يعلم مسبقاً مَل 
هم وماذا یعنون. لا یری فوتشر في هذا سوى تسويغ محض من 
جانب الكثاب الذين لا يتمكئون من هضم حقيقة أن بوذا لم يكن 
يعلم بما يعلمه الحوذي. لكن هذه الأحجية ترجح» بالنسبة لي» 
حلاً آخر. يخلق بوذا هذه الصور ثم يسال طرفاً ثالثاً عن معانيهاء 
سيكون من الممكن على الأرجح ‏ من الناحية الثيولوجيّة ‏ الإجابة 
على ذلك بأن الكتاب عائد إلى مدرسة (مهايانا) والتي تقضي 
تعاليمها بأن بوذا الزمني هو فيض أو تجلّ لبوذا سرمدييء حيث 
يقذر بوذا السماء المقادير ليعانيها أو يعيشها بوذا الأرض. (يتحدث 
قرننا هذاء بميثولوجيا أو باصطلاحات مختلغة» عن اللاوعي). إن 
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بشريّة الابن؛ الوجه الثاني لله كانت قادرة على الصراخ من على 
الصليب (إيليء إيلي لم شبقتني) أو «إلهيء لهي لِمْ تركني» وعلى 
نحو مشابه كانت بشريّة بوذا قادرة على الشعور بالفزع أمام هيئات 
قامت ألوهيّته ذاتها بتصويرها. ومن أجل حل هذه العقدةء حيث 
لا تمل هذه التزويفات الدوغمائيّة شيئاً جوهرياًء يكفينا أن نتذكر أن 
جميع أديان الهند والبوذيّة بشكل خاص تقول بوهميّة هذا العالم. إن 
معنى «لاليتاقيستارا» هو السرد المفضّل للعبة (لعبة بوذا)؛ وبحسب 
وينترنيئز فإن اللعبة أو الحلم هي بالنسبة للمهايانا حباة بوذا على 
هذه الأرض والتي هي بدورها حلم آخر. يصطفي بوذا قومه ووالديه 
ثم يخلق أربعة أشكال ستثير دهشته فيما بعدء كذلك يأمر سيدهارنا 
بان يكون هناك شكل آخر ليكشف معتى الأشكال الأولى» وكل هذا 
سيكون معقولاً إذا فكرنا به بوصفه حلماً حَلِمَةُ بوذاء أو على نحو 
آدق إذا رأينا في ذلك حلماً يظهر فيه بوذا (كما يظهر المجذوم 
والناسك)ء حلماً لا يحلمه أحد» إذ إن العالم من وجهة نظر البوذية 
الشمالية ومعتنقي المذهب كذلك والنيرفانا وعجلة التناسخ ويوذا 
نفسه متساوون جميعاً في كرنهم محض وهم. ليس ثمة مَنْ يفنى في 
النيرفاناء كما نقرأ في رسالة بوذيّة شهيرةء لأن فناء ما لا يُعدّ 
ولا حصى من الكينونات في التيرفانا هو بمثابة انقشاع سحر يقوم 
به مشعوذ على قارعة الطريق. ومكتوب في موضع آخر أن الأشياء 
كلها محض خواءء مجرد اسم. .. بما في ذلك الكتاب الذي يشهد 
بهذا والإنان الذي يقرأه. وعلى نحو إشكائي فإن التهويل العددي 
الذي يرد في القصيدة ينتقص من الواقع أكثر مما يضيف عليه؛ 
فالاثنا عشر ألف تاسك والائنان وثلاثون ألف بودياتفا هم أقل 
واقعيّة من ناسك واحد وبوديسانفا فريد. إن الأشكال الكثيرة 
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والأعداد المهولة (يتضئّن الفصل الثاني عشر ثلاثاً وعشرين كلمة 
تشير إلى المقطع اللاحق بإضافة عدد من الأصفارء من 9 إلى 49 
و51 و53) ليس بأكثر من فقاعات كثيرة مخيفة تؤكد الخواء والعدم. 
وهكذا قإن هذه اللاواقعيّة تحدث شروخاً في القصة» وذلك بجعلها 
شخوص الحكاية يبدرن خياليين أولاً» ومن ثم بجعلها الأمير كذلك 
ومع الأمير الأجيال بأسرها بل والكون ذانه. 

لقد افترح أوسكار وايلد في نهاية القرن التاسع عشر تتريعاً آخر 
على الأسطورة» حيث يموت الامير في عزلة قصره دون أن يكتشف 
الآلام لكن تمثالهء القادم إلى هذا العالم بعد وفاة صاحبه» يكتشف 
ذلك كله من على قاعدته الحجرية. 

السرد التاريخي في الهند غير مولوق وأدهى منه في ذلك 
إلمامي بالموضوع. أما كوبن وهرمان بيخ فهما على الأرجح أكثر 
عرضة للخطأ من كانب هذه السطورء ولن يثير استغرابي أن بيائي 
لتاريخ الأسطورة كان بحذ ذاته - أسطوريًاً تكؤنه حقيقة جوهرية 
والكثير من الأخطاء العُرَضية. 
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المقطوعة الغناتية ١قوبلا‏ خان؛ التي تتألف مما يزيد على 
الخمسين بيتاً مقّى من النظم الرصين حلم بها الشاعر الإنكليزي 
صامريل تايلر كولريدج في يرم صيفي من عام 1797. يكتب 
كولريدج أنه انتبذ مكاناً في حقل قريب من أكمور طلباً للراحة 
وأجبرته وعكة اعترته على تناول شيء من المسكنات» غلبه النوم 
بعد قراءة سطور من (بركاس) تصف قصرا شيده قبلاي خان؛ 
الإمبراطور الذي تعتبر شهرته في الغرب واحدة من صئائع ماركو 
بولو. تفتّح في حلم كولريدج النص الذي فرأه مصادفة ونما حتى 
استلهم الرجل النائم سلسلة من الصور البصريّة؛ وببساطة؛ الكلمات 
التي تعبر عنها. أفاق بعد سويعات واثقاً من أنه وضع أو تلفى قصيدة 
من لائمائة ببت أو نحو ذلك. تذكر الأببات بقّذر معن من الوضوح 
وكان قادرا على تدوين المقطوعة التي هي جزء من أعماله الآنء 
لكن زاثراً غير متوقع قاطعه فكان من المستحيل عليه قيما بعد أن 
يتذكر البقيّة. كتب كولريدج «لدهشته؛ ولم تكن دهشته ضلبلة؛ 
ولسوء حظه فإنه على الرغم من احتفاظه بشيء من ذكرى غامضة 
عظلمة من الفحوى العام للرؤياء قد غابت البقية عدا ثمانية أو عشرة 
أبيات ومثلها من الصوره وتبددت كما لو أنها صور على سطح 
جدول ألفي فيه حجر لكن واأسقاه قبل تدوينها». شعر سوينبورن 
بأن ما كان كوليردج فادراً على استذكاره من القصيدة يشكل المثال 
الأرقى على موسيقى اللغة الإتكليزية وأن الشخص القادر على 
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تحليل هذا المثال سيكون قادراً ‏ والاستعارة هنا تعود إلى كيتس - 
على اكثناه نسيج قوس قزح. إن ترجمة أو تلخيص القصائد التي 
تمثل الموسيقى فضيلتها المركزية لهو ضرب من العبث أو الإيذاءء 
ولذا فمن الأفضل ببساطة أن نتذكر فقط أن كولريدج ألهم ر 
من جمال لاغبار عليه في ثنايا حلم. 

ليست هذه الحالة» على الرغم من كرنها خارقة» بالحالة 
الفريدة. يغارن هافلوك إلياس في دراسته الايكولوجية (عالم الأحلام) 
بينها وبين ما حدث لعازف الكمان والموسيقي جوزيب تارتيتي» الذي 
حلم بأن الشيطان (خادمه) كان يعزف سوناتا رائعة على الكمان ولمًا 
أفاق استطاع الحالم أن يستشفف من ذاكرنه الشائبة مقطوعة (اعل مااا٠7‏ 
1010. مثال كلاسي آخر عن التأليف اللاراعي هو مثال روبرت 
لويس ستيفنسون الذي أعطاه حلمٌ ‏ كما يصف بنفسه ذلك في مؤلفه 
(فصل في الأحلام) ‏ حبكة أولالا وأعطاه حلم آخر في 1884 حبكة 
جيكل وهايد. لقد أراد تارتيني بعد استيقاظه أن يقلّد الموسيفى التي 
سمعها في الحلم وتسلّم ستيفنسون الخطوط العامة للقصتين في 
حلمهء والمثالان يتعلّقان بالشكل إجمالاً. أما الأقرب إلى الإلهام 
اللغوي في حالة كولريدج فهو ما ينسيه القذيس الجليل بيديه إلى 
كيدمون””. وقعت هذه الحالة عند نهاية الغرن السابع في إنكلترا 
التبشيريّة المتقاتلة في المملكة الساكونية. لم يكن الراعي كيدمون 
متعلّماً كما لم يعد شاا وانصرف ذات ليلة متهزياً من احتفالٍ ماء 
حيث كان يعلم أن القيثارة ستؤول إليه في النهاية وسيطلب منه أن 
يغني ولم يكن يعرف كيف يغني. استسلم للنوم بين الخيول في 
إسطبل وفي الحلم ناداء شخصٌ ما باسمه وأمره أن يغئي فرد عليه 


. {Historia ecclesiastica gentis Anglorum vi) (73) 
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كيدمون بأنه لا يعرف كيف يفعل ذلك . لكن الصوت رد قائلاً: ١ن‏ 
عن أصل المخلوقات». هكذا بدأ كيدمون بتلاوة بيات لم يكن سمعها 
من قبل قط ولم ينسها حين أفاق بل كان قادرا على ترديدها للرهبان 
في دير هيلد القريب. ومع أنه لم يكن قادراً على القراءة إلا أن الرهيان 
ينوا له مقتطفات من التاريخ المقدس» وقام هو : 


وكما لو كان يجترٌ ذكرى» بتحويل ذلك إلى أبيات من الشعر 
على درجة عالية من التناسق ليحوّل ‏ بترديده العذب لها معلّميه 
إلى مستمعين. عَنى خَلْقَ العالم وأصل الإنان وتاريخ التكوين كله 
ووضع أشعاراً عن بني إسراتيل وخروجهم من مصر وعودتهم إلى 
أرض الميعاد بالإضافة إلى تواريخ كثيرة أخرى من الكتاب المقذس 
والتجسّد والآلام وقيامة ربنا وصعوده إلى السماء وقدوم الروح 
القدس ومواعظ الرسل: وكذلك رهبة الحساب القادم ورعب آلام 
الجحيم ومسرّات النعيم. بالإضافة إلى أشعار كثيرة أخرى عن پم 
الجلالة وحسابها . .. 


كان أول شاعر إلهي تحظى به الأمة الإنكليزية ولا يمكن 
لأحد أن يُقارن به كما كتب بيده «لأنه لم يتعلم فن الشعر من 
البشر بل تعلمه من الله». تتا بعد ستين باعة موته وانتظرها نائماً 
قلتأمل بأنه التقى ملاكه ثانية. 


ريما يدا حلم كولريدج لنا من النظرة الأولى أقل إثارة من حلم 
سابقه. صحيح أن قصيدة «قوبلا خان» من النظم الرائع وأن ترتيمة 
الأبيات السبعة التي حلم يها كيدمون لا تكاد تُظهر أية محاسن غير 
منشإها الحلمي» غير أن كولريدج كان شاعراً في الأصل بينما 
تكشفت لكيدمون صناعته في رؤيا. هناكء على أي حال» حدث 
لاحق يقلب أعجوبة الحلم الذي أنجب قصيدة «قويلا خان؛ إلى 
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شيء آخر لا يُبر غوره. إذا صح الأمر فإن قصة حلم كولريدج 
بدأت قبل حلمه بقرون ولم تنه يعد. 

وقع حلم الشاعر في 1797 (يقول البعض في 1798) وقد نشر 
روايته للحلم في 1816 باعتبارها هامشاً أو تعليلاً للقصيدة غير 
المكتملة. بعدها بعشرين عام ظهرت في باريس على شكل مقتطفات 
أول ترجمة غربيّة لواحدة من كتب التواريخ الشاملة التي يحفل بها 
الأدب الفارسي؛ وكان ذلك كتاب (مختارات التواريخ) لرشيد 
الدين» وهو كتاب يعود إلى القرن الرابع عشر. نقرأ التالي في سطر 
منه: «بنى قوبلاي خان في شرق شانغ تشو قصرا طبعا لخارطة راها 
في الحلم وعلقت في ذاكرته». أما من كتب هذا فهو وزير لغازان 
محمود؛ واحد من نسل قوبلاي. 

يحلم إمبراطور مغولي في القرن الثالث عشر بقصر ويبنيه طبقاً 
للرؤياء ثم في القرن الثامن عشر يحلم شاعر إنكليزي» ما كان له 
أن يعلم أن ذلك الصرح كان مستلهماً من رؤياء بقصيدة عن القصر 
ذاته. إن العروجات السماويّة والقيامة والبعث في الكتب المقدسة 
تبدو بالنسبة لي مقارنة بهذه الهندسة من تطابق أرواح أناس نائمين 
عبر الغازات والقرون شيا خنيلاء أو لعلها لا تمقل شيئاً على 
الإطلاق. 

كيف يمكن تعليل هذا؟ أولئك الذين يرفضون الخوارق أصلاةً 
(واحاول دائماً أن أكون منهم) سيدتّعون أن قصة الحلمين مجرد 
مصادفةء أمر أتاحته الصدفة كما في أشكال الأسود أو الجياد التي 
يشكلها السحاب أحياناً» وربما حاجج البعض الآخر بأن الشاعر كان 
يعلم بطريقة ما بقصة حلم الإمبراطور بالقصرء واذعى بأنه حلم 
بالقصيدة ليصنع هالة من الخيال تلطف أو تبزر غنائيّة الأبيات 
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المبتورة". يبدو هذا معقولاً ولكنه يدنعنا إلى اختراع كفي لوجود 
نص غير معروف لعلماء الصينيات؛ فيه قرأ كولريدج قبل 1884 عن 
حلم قوبلاي خان أما الفرضيّة الأوفر حظاً فهي تلك التي تفوق 
العقل وذلك بالقول. على سبيل المشال. إن روح الإمبراطور 
تقمّصت بعد دمار القصر روح كولريدج لكي يقوم الشاعر بإعادة 
بنائه بالكلمات» وهي الأرسخ بقاء من الصلب والمرمر. 

أضاف الحلم الأول قصراً إلى العالم. أما الثاني الذي جرى 
بعد خمة قرون فأضاف قصيدة (أو مطلعاً لقصيدة) عن ذلك 
القصر. يشي تشابه الحلمين بخطة ويشي امتداد خطها الزمني الطويل 
بوجود مخطط علوي. من الحماقة رالعبث أن نحاول اكتناه مقاصد 
ذلك الكائن المُلوي الخالد أو مديد الحياةء لكن من الوارد 
والطبيعي أن نحدس عدم وصوله إلى نهاية هدفه حتى اللحظة. أكد 
الأب غربيلون من جمعية المسيح في عام 1691 بأن الخرائب هي 
كل ما تبقى من قصر قوبلاي خان: كما تعلم أن ما نجا من القصيدة 
لا يعدو الخمسين بيتاء حقائق كهذه ترح احتمال عدم وصول هذه 
السلسلة من الأحلام والآعمال إلى نهايتها. أعطي الحالم الأول رؤيا 
القصر قيناءء وأعطي الثاني» الذي لم يكن يعلم بحلم الأولء 
قصيدة عن ذلك القصر. إذا لم تخفق الخطة فإن أحدآ ما وفي ليلة 


(74) كانت قصيدة قوبلا نان تبدو للقراء من ذوي الوق التقليدي في 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أسوأ مما قد تبدر 
عليه الآن. كان بإمكان تريل وهو آول من كتب سيرة لكوكريدج أن 
يكتب في عام 1884: لا تمثل القصيدة الحلميّة المطنبة «قوبلا خان» 
شيئاً أكثر من بُمدها السايكولوجي ‏ 

1١1927 «(The Road (o X440) : انظر كتاب جرن ليفتغستون لوس‎ )75( 
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تبعد عنا قروناً في المتقبل سيحلم الحلم نفسه وسيعطيه شكلاً من 
المرمر أو النغمات» فهذه السلسلة من الأحلام لم تنئه بعد على 
الأرجح أو ربما كان لآخر واحد فيها أن يكون المقتاح. 

بعد أن أنهيت كتابتي لما سبق لمحت أو أعتقد بأني لمحت 
تفسيراً آخر. ثمة مثال لم يكشف للإنسان بعد» موضوع سرمدي 
(بحسب مصطلح وايتهيد) يدخل العالم تدري نجليه الأول كان 
القصر والثاني القصيدة» ومن يحاول إجراء المقارنة بينهما سيجد 
أنهما في الجوهر شيء واحد. 


1951 
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الملك مثال الكثْرة والزاهد مال الحَدَم أو من يهفو إلى أن 
يكرن عدماء لهذا يجد الناس متعة في تخيّل حرار ببن هذبن 
المثالين. إليكم هنا بعض الأمئلة من مصادر شرقية وغربية. 

ينقل التراث عن ديوجنيس ليرتيوس أن الفيلسوف هيراقليطس 
تلقّى دعوة من داريوش لزيارة بلاطهء فجاء رفض هيراقليطس 
للدعوة بهذه الكلمات : «من هيراقليطس الأفشيني إلى الملك 
داريرش. . تحية وبعد. إن جميع البشر أعرضوا عن الحفيقة باحثين 
عن الأبّهَة: أما أنا فقد هجرت ترف القصور ولن أذهب إلى بلاد 
فارس مفضلاً الانصراف إلى همرم قد لا تهمّ أحداً لكن فيها ما 
يكفيني 2 . 

يبدو للوهلة الأرلى أن ليس هناك شيء في هذه الرسالة 
- المشكوك في صحتها أصلاً إذ يوجد فرق زمني عمره ثمانية قرون 
يفصل بين المؤرخ والفيلسوف - أبعد من بيان استقلاليّة هيراقليطس 
وعزوفه عن الناس واللذة الخبيثة برفض دعوة ملك وأي ملك ملك 
أجنبي ٠‏ لكن ينبض تحت الظاهر العادي لهذه الرسالة مقابل من 
رموز داكنة وسحر يساوي فيه الصفر ‏ الزاهد - أو يفوق بطريقة ما 
الملك الكثير. 

ترد هذه الحكاية في الكتاب التاسع هن مصنف ديرجئيس 
ليرقيوس الموسوم (حياة الفلاسفة) ريحتوي الكتاب السادس على 
رواية أخرى منقرلة عن مصادر مجهولة. بطلا الرواية الثانبة هما 
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الإسكندر وديوجنيس الاخر حيث يصل الأول إلى كورنثة لقيادة 
الحرب ضد بلاد فارس فيخرج الناس جميعاً لملاقاته والترحيب به. 

يرفض ديوجنيس مبارحة داره حتى يجده الإسكندر ذات صباح 
جالساً ليستجم بضوء الشمس فيقول له : «اطلب مني ما تشاءة 
فيطلب منه ديوجتيس المضطجع على الأرض أن يتنخى قليلاً كيلا 
يحجب عنه شعاع الشمس. تضع هذه الحكاية (التي بكزرها 
بلوتارك) المتحاوزين على طرفي نقيض؛ أما في المصادر الأخرى 
فشمة تلويح بقرابة سريّة بين الاثثين حيث يخبر الإسكندر حاشيته بأنه 
لو لم يكن الإسكندر لتمنى أن يكون ديوجنيس ويوم يموت الأول 
في بابل يمرت الثاني في كورئثة. 

الرؤية الثالثة من هذا الحوار السرمدي هي الأطول بينها جميعاً: 
حيث تحتل مجلدين من سلسلة (كتب الشرق المقدسة) التي حرّرها 
ماكس مولر في أوكسفورد. إنها الميليندا بانا (أسئلة مبليندا) وهي 
رواية ذات مقاصد دينية تمْ تأليفها في الهند عند بداية تقويمتا 
الميلادي. لقد ضاع الأصل السنسكريتي أما الترجمة الإنكليزية التي 
قام بها ريس ديفيدز فهي من (بالي). إن ميليندا المحلى باللفظ الشرقي 
هو ملك بخارى الإغريقي منائدر الذي قاد جيوشه؛ بعد موت 
الإمكددر المقدوني بمائة سنةء إلى غر نهر الند. وبحب بلوتارك 
فإنه حكم بالعدل» وحين مات تم توزيع راق رفاته على مدن 
مملكته”*". والذكارات الني بقيت لتشير إلى ما تمقع به من نفوذ هي 
عبارة عن مجموعات من العملة تضم أكثر عن عفرن ما من النقود 
الذهبيّة والبرونريّة. على بعض هذه النقرد نرى م صورته شاباً وعلى 
بعضها الآخر نراه شيخاً. وهذا ما يجعلنا نستنتج أن حكمه امند 


(76) تُروى القصة ذاتها عن بوذا في كتاب عن تيرقانا المعلم. 


l= 
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لتوات طويلة. وتقول النقوش الموجودة على العملة (مناندر الملك 
العادل) وبفحص هذه النقود نجد أنها تحمل صور الإلهة ميثرقا 
وحصان ورأس ثور ودولفين وخنزير بري وفيل وسعفة وعجلة. 
والرموز الثلاثة الأخيرة هي رموز بوذية على الأرجح. 

نقرأ في الميليندا بانا أنه وكما يبحت الغائج العميق عن المحيط 
الأغور عمقاً كذلك بحث ميليتدا عن ناغاسينا حامل مشعل الحقيقة. 
كان هناك خمسمائة فرد من الإغريق يحرسون الملك الذي استطاع 
أن يميّز ناغاسينا من بين جمع من الزهاد لما كان يبدو عليه من 
ثبات الأسود. سأله الملك عن اسمه فأجاب تاغاسينا بأن الأسماء 
مجرد اتفاقات وأنها لا تُعرّف بالذوات الخفيّة متواصلة الوجودء 
شارحاً ذلك بأنه مثل عربة الملك التي ليست هي عجلاتها أو 
هيكلها أو محورها الدائر أو عوارضهاء كذلك الإنسان فإنه ليس في 
شكله أو مفاهبمه أو أفكاره أو غرائزه أو وعيهء إنه ليس خليطاً من 
هذا كله ولیس له أيضاً أن يوجد منفصلاً عنه. ثم قارن ناغاسينا ذلك 
بفتيل المصباح الذي يشتعل كل ليلة فيكون بذلك موجوداً وغير 
موجود إلى ما لا نهاية. نحدث عن الحلول وعن العقيدة والكارما 
والنيرفاناء وبعد يومين من الجدل أو السجال استطاع أن يَهدي 
الملك الذي لبس رداء النشاك البوذيين الأصغر. هذه هي الثيمة 
الأساسية لأسئلة ميليندا التي رأى فيها ألبريخت فيبر محاكاة قصديّة 
لاسلوب أفلاطون؛ الفرضية التي يرفضها ونترنتز ملاحظاً أن أسلوب 
المحاورة هو من تقاليد الأدب الهندي» وأنه ليس هناك أيُما دليل 
يشير إلى تأثبر للثقافة الهبلينيّة على الأسئلة!”2. 


(77) يعتفد ويلز على نحو مشابه بان سفر أيوب ‏ وناريخ وضعه واحدة من 
الإشكاليات القائمة ‏ مكتوب تحت تآثير محاررات أفلاطون. 


عا 
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لم يعد الملك» بعد أن لبس رداء النساك؛ قابلاً للتمييز عن 
أحد» وهذا ما يذكرنا بملك آخر من العهد السنسكريتي هجر قصره 
وراح يشحذ الصدقات في الطرقات» ملك تفوٌه بهذه الكلمات 
المحيّرة : «من الآن فصاعداً ليس لدي ملك أو أن مُلْكي أصبح مما 
لا يُحذ» من الآن فصاعداً لم يعد لدي جسد أو أن الأرض بأسرها 
أصبحت جسدي». 

مرّت خمسمائة عام أخرى وصاغ البشر نسخة أخرى من ذلك 
الحوار اللانهائي؛ لكنه لم يدر في الهند هذه المرة بل في 
الصين. حلم إمبراطور من سلالة هان بأن رجلاً من ذهب يدخل 
غرفته طائراً ففسر له معاوتوه بأن ذلك الرجل لا يمكن أن يكرن 
شخصاً آخر غير البوذا الذي بلخ (الطاو) في البلاد الغربيّة. كان 
إمبراطور آخر من سلالة ليانغ قد شمل بحمايته ذلك البربري 
وعقيدته وأقام له الصوامع والأديرة. وصل إلى بلاطه بتانكنغ - بعد 
تجوال دام لنوات ثلاث كما يقولون - البودهيدارما البراهمي 
البطريق الثامن والعشرون للبوذية الهنديّة. فصار الملك يُحصي أمامه 
ما قام به من أعمال البر. أصغى البودهيدارما جيّداً ثم قال له إن 
تلك الأديرة والمعابد ونسخ النصوص المقدسة كلها أشياء تتتمي إلى 
عالم الشهادة الذي هو حلم طويلء ولذا لن تؤذي إلى شيء. قال له 
إن أعمال البرٌ تأتي بالحسنات ولكنها لن نؤدي إلى النيرفانا التي هي 
غياب الإرادة الكأي وليست جزاه لمسعى. ليس هناك مذهب مختار 
إذ ليس هناك ما هو مقدس أو جوهري في عالم وهمي. الأحداث 
والكينونات آنيّة وئيس لنا أن نحكم بوجودها أو عدمه. 


(78) أعتمد هنا على النص الذي يذكره هاكمان في (عطمونوءونطC‏ 
«(Philosophie‏ 1927„ 
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هنا تساءل الإمبراطور عن هويّة الرجل الذي تحدّث بهذا 
فأجاب البودهيدارما وفيا ليهأسييه : 

ولا آنا أعرف من آنا أيضاً. 

رلت هذه الكلمات في الذاكرة المينيّة لزمن طويل؛: وترد في 
رواية حلم القصر الأحمر المكتوبة في أواسط القرن الثامن عشر هذه 
الفقرة المثيرة: 

كان يحلم وأفاق فوجد نفسه في أطلال معبد. رأى على مبعدة 
منه شحاذاً بلتف برداء ناك التاوية. كان أعرج مشغولاً بقتل 
الحشرات. سأله هسيانغ ليين عمن يكون وفي أي مكان هما. آجابه 
الناسك : 

- لا أعلم من آنا ولا أين نحن! كل ما أعرفه أن الطريق 
طویلء 

فهم هسيانغ الإشارة فقض شعره بسيفه وتبع الشحاذ الغريب. 

يمثل الزاهد والملك في جميع ما ذكرته من القصص العدم 
والكثرة» الصّفْر وما لا يُخصى» ولعل مثالهما الأقصى يتجلى في 
التضاد بين إله وميّتء أو على نحو إيجازي في مزجهما في رمز 
واحد هو إله فانٍ. أدونيس الذي جرحه الختزير البري لإلهة القمرء 
وأوزيريس الذي رمته ست في مياه النيل؛ وتموز الذي ألقي به إلى 
الارض التي لا يعود منها أحد. كلها رموز عن ذلك المزج بين 
المثالين. وليس أقل منها قي ذلك هذا المقتطف الذي يتحدث عن 
نهاية متواضعة لإله: 

وصل إلى بلاط أولاف تريجفاسون الذي اعتنق العقيدة 
المسيحية في إنكلترا رجل كبير السن ذات ليلة. كان يرندي مُسُوحاً 
قاتمة» عيناه غائبتان تحت حافة قبعته. سأله الملك إذا كان هناك 
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شيء يجيد أداءه فأجاب الغريب بأنه يلعب القيثار ويروي 
الحكايات» فغئى نغمات سحيقة القدْم وتحدّث عن جودرون وجوتار 
وروى ميلاد أودن. قال إن المصائر الثلاثة أنينه وإن الأول والثاني 
وعدا بسعادة عظيمة» لكن الثالث قال غاضباً : «لن تعيش أكثر هما 
ستعيش هذه الشمعة التي تشتعل بجانبك». أطفا والدا أودن الشمعة 
كيلا يموت ابنهما بانتهائها. لم بصدّق الملك الحكاية فأاصز الغريب 
على صحتهاء وأحذ شمعة وأوقدها. وينما كان الآحرون يراقبون 
احتراقها قال إن الوقت متأخر وإن عليه المغادرة الآن. بحثوا عنه 
بعد أن ذابت الشمعة وتبددت. كان أودن يتمدد ميّتَأ على بُعد 
خطوات من قصر الملك. 

ناهيك عمًا تمتله النصوص المذكورة بهذا القَدْر أو ذاك من 
الجودة؛ قإن تبعثرها في الزمان والمكان قد يشير إلى أرجحية نوع 
من الصرف الأدبي (باستخدام اصطلاح غوته) علم يدرس الأشكال 
الأدبيّة الأساسيّة. طالما خامرني الظن في أثناء عملي على هذه 
الصفحات بأن الاستعارات هي تنويعات على عدد محدود من 
النماذج» ولعل رؤيتي هذه بحد ذاتها هي مما يطابق الخرافات. 
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لعل التاريخ الكوني في نهاية الأمر اريخ حفتة من الاستعارات 
وما هدف هذه الخلاصة إلا تعيين فصل من ذلك التاريخ. 

قبل العصر المسيحي بستة قرون قام المتشد زينونان 
الكولوفوني» بعد أن مل إنشاد أشعار هوميروس متلا من مديتة إلى 
مديئة؛ بذ الشعراء لقيامهم بخلع الصفات البشريّة على الآلهة 
واقترح على الإغريق إِلْهاً واحداً مفله بكرة سرمدية. ونقرأ في 
محاورة أفلاطون (تيمارس) أن الكرة هي الشكل الأكمل رالأمثل؛ 
ذلك لأن المسافة بين جميع النقاط على سطحها وبين المركز هي 
مسافة متساوية. ويفهم أولوف جيغون كلام زينوفان على أنه عقد 
للتناظرء فاللّه كروي لأن هذا هو الشكل الأمثل أو الأقل عيبأ في 
تناظره مع الجلالة. وقد كرّر بارمئيدس صورة زيئوفان نفسها بعده 
بأربعين عامآء حيث قال: «إن الوجود هو كتلة من كرة تامة التكوير 
تتواصل قوتها باندفاع متاو من المركز إلى جميع الجهات؟. 
ويذهب كل من كالوجرو وموندولفو إلى أنه تصوّر كرة لانهائية أر 
لانهائثة التمددء وآن لكلماته تلك سى حيناميكيا (اليرتلى؛ 
»ا ا6). مارس بارمنيدس تدريسه في إيطالياء ويعد موته 
بسنوات قلائل وضع الصقلي أمباذوقليس ابن مديئة أغريجينتو نظرية 
مسهبة عن نشأة الكون» وفي واحدة من مراحلها تشكّل عناصر 
التراب والهواء والماء والنار كرة لانهائيّة : «الكرة تامة التكوير التي 
تنتشي في غزلتها الدائرية». 
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يواصل التاريخ الكوني مجراه؛ فالآلهة ذات البشريّة المفرطة 
التي هاجمها زيتوفان نضاءلت إلى الخيال الشعري أو إلى شباطين» 
غير أن واحداً منها كما يقال وهر الإله هرمس عظيم العظمة أملى 
عدداً متبايناً من الكتب (42 كتاباً بحسب كليمنت الإسكتدراني و20 
ألفاً بحب امياذوقليس و36 ألفأ و525 كتاباً بحسب كهنة الإله توت 
وهو هرمس ذانه) كُتب على صفحاتها کل شيء. مقتطفات من هذه 
المكتبة الوهميّة؛ التي تم تجميعها أو تزويرها في القرن الثالث» 
تشكل ما يسمى الصحائف الهرمسية ( ”ب1۲ عدمم©). ولقد 
اكتشف اللاهوتي الفرنسي ألان دي ليلي ألانوس دي أنسوليس في 
القرن الثاني عشر وفي واحد من نلك الكتبء أر في جزء من كتاب 
إسكليبوس الذي يُعزى إلى هرمس أيضاًء هذه الصيغة التي ستظل 
تتذكرها العصور اللاحقة: «إن الله كرة عاقلة مركزها في كل مكان 
ومحيطها في لامكان». 

كان الفلاسفة قبل سقراط فد تحدثوا أيضاً عن كرة لانهائية. 
ويعتقد البرتلي (كما أعتقد أرسطو من قبل) أن مفرلة كهذه تنطوي 
على تناقض لفظي؛ فالصقة تناقض الموصوف. ربما كان الأمر 
كذلك ولكن الصيغة الواردة في الكتب الهرمسيّة تتيح لنا نصور كرة 
كتلك . تعاود هذه الصورة الظهور مرّة أخرى في القرن الثالث عشر 
في القصيدة القروسطية الرمزيّة (أمثولة الوردة) التي تعزوها إلى 
أفلاطون وكذلك في موسوعة القرن السادس عشر (المرآة المثلثة». 
ويشير الفصل الأخير من كتاب بانورج إلى «تلك الكرة العاقلة التي 
يكون مركزها في كل مكان ومحيطها في لامكان والتي نسنیها 
اللّهه. كان المعنى بيّناً بالنسبة إلى العقل القروسطي؛ فاللّه في كل 
مخلوق من مخلوفاته» ولكن ليس لواحد منها أن يحده. يقول 
سليمان قي الإصحاح الثامن من سِغْر الملوك الأول: «هرذا 
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السموات وسماء السموات لا تسعك». ولعلٌ القدرة المجازية 
الهندسيّة للدائرة كانت تبدو تفسيراً لهاتيك الكلمات. 

تلتزم قصيدة دانته بالفلك البطليموسي الذي حكم مخيّلة أجيال 
البشر لأربعة عشر قرناً. الأرض مركز الكرن وهي كرة ثابتة تتمحور 
عليها تسع كرات دزارة. البع الأول هي الماوات الكوكييّة (القمر 
وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري ورُخل)» أما الثامنة 
فهي سماء النجوم الثابتةء والتاسعة هي السماء البلوريّة والتي تدعى 
(المحرّك الأول). وهذه بدورها محاطة بسماء من نور. ولقد كان 
لهذا التكوين المعقّد من الكرات المجوّفة الشقافة الدائرة - والتي 
يحصيها أحد الأنظمة بخمس وخمسين - أن يسود كملُمة عفليّة 
حتى ظهور (تعليق على فرضية الحركات السماونة). وهو العتوان 
المرحلي الذي وضعه كوبرنيكوس» المختلف مع أرسطوء 
للمخطوطة التي غيرت نظرتنا إلى الكون. 

كان كسر هذه الأطواق الكوكبيّة بالنسبة إلى رجل واحدء ذاك 
هو جيوردانو برونوء يعني الانعتاق. حيث ذهب في (عيد الرماد) 
إلى أن العالم هو نتيجة لانهائية لسبب لانهائي وأن الجلالة قريبة 
(لأنها فينا أكثر مما نحن في أنفسنا). لقد بحث برونو عن كلمات 
نشرح الفضاء الكوبرنيكوسي للبشرء وكتب على إحدى الصفحات: 
ليمكننا القول وانقين إن الكون كله مركز أو إن مركز الكون في كل 
مكان ولیس لمحيطه مكان؟. 

کل هذا كان قد كُتب بنشوة في عام 1584 حين كان نور عصر 
النهضة ما يزال مشاه ولكن بعد سبعين عاماً لم يبق شيء من ذلك 
الحماس. ووجد البشر أنفسهم ضائعين في الزمان والمكان. في 
الزمان. لأن لانهائئة الماضي ولانهائيّة المستقبل تعني عدم وجود 
(منتى)؛ وفي المكان: لأن وقوع أي كائن على مسافة منساوية من 
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اللانهاتي ومن اللامناهي الصَغْر تعني عدم وجود (أين). وهذا يعني 
أن ليس لاحد أن يكون مرجوداً في يوم بذاته أو في مكان بذاتهء لا 
أحد يمكن أن يعرف حتى حجم وجهه. 

ظتت البشرية في عصر النهضة أنها بلغت سن الرشد وعبّرت 
عن ذلك بلسان بروئو وكامبائلا وبيكون. أما في القرن السابع عشر 
فقد أحبطت البشريّة بشعورها بالشيخوخة ومن أجل تبرير نفسها 
لجات إلى ابتعاث معتقدها اليائد بالفساد البطيء الحتمي لكل 
الكائنات بسبب خطيئة آدم. نقرأ في الإصحاح الخامس من يقر 
التكوين: «فكانت أيام متوشالح تسعمائة وتسعاأ وستين سنة». ونقرأ 
في السادس: «كان في الأرض عمالقة في تلك الأيام»» بيئما تنعى 
مرئيّة جون دون (تشريح العالم) ‏ التي تمر ذكراها المائويّة الآن - 
الحياة الوجيزة وصغر حجم معاصريه ركأنهم كاثنات خيال وأقزام. 
کان ميلتونء بحسب سيرته التي كتبها جوتونء» يخاف من أن 
الملاحم كنوع أدبي أصبحت مستحيلة على هذه الأرض. واعنقد 
غلانفيل أن آدم (صنيعة الله) كان يتمتع ببصر تلسكوبي 
ومايكروسكوبي في الآن ذاته. وكتب روبرت ساوث شا جديرا 
بالملاحظةء يقول فيه: «لم يكن ذاك الأرسطو سوى بضعة من آدم 
وأثينا تلك كانت نتفة من الجنة». في ذلك العصر الكثيب أمسى 
الفضاء المطلق الذي ألهم لكريشيوس أشعازةء الفضاء المطلق الذي 
مل لبرونو الانعتاق» متاحةٌ وهاويةٌ بالتسبة لباسكال. لقد كره الكون 
وتاق إلى عشق الله لكن الله كان يبدو له أقلّ حقيقيةً من الكون 
الكريه. بكى على سماوات لا تبوح بالكلام وشبّه حيواتنا بحطام 
سغينة على جزيرة صحراء. شعر بالتحوّل المتواصل للعالم الفيزيقي 
وأحس بالارتباك والرعب والعزلة فعيّر عن ذلك بكلمات أخرى: 
"الطبيعة كرة لانهائية مركزها في كل مكان ولا مكان لمحيطهاء. هذا 
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النص من طبعة سابقة ولكن طيعة باريس المهمّة (1941) التي تعيد 
إنتاج بعض الحذوفات والتصحيحات الواردة في المخطوطة تكشف 
أن باسكال بدأ بكتابة كلمة مخيفةء وهكذا يكون النص «كرة مخيفة 
مركزها في كل مكان رلا مكان لمحيطها'. 

التاريخ الكوني هو على الأرجح تنويعات مختلفة على حفنة من 
الاستعارات . 


1951 


$ 


ولا جدك الذي ما زال غامضاً 

مُصاناًء شبيهاً بجسد طفل » 

ولا کل ما ياتي من حياتك إل 

ليستقرٌ في الكلمات 

أو في الصمت» 

لا شيء سيكون تلك الهبة الساحرة 

كهبة النظر إليك نائمة بين يدي الصاحيتين 
عذراء مرّة أخرى بمجاز 

تثيره فوة التبدد في التومء 

هادئة وشاحية مثل أشياء سعيدة 
تسترجعها الذاكرة 

نعطيتني شاطئ حياتك الذي لا تملكينه أنتِ نفسك 
وهكذاء أنطلقٌ بصمت 

ستكشفاً ماحل وجردك 

وأراك للمرة الأولى على الأرجح ١‏ 

كما قد يراك الله 

خيالاً محاه الزمان 

حرَةٌ من الحب ومني. 


e“ 
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إسبينوزا 
بدا اليهودي المدثرتان بالغسق 
امعان العدسة عرّة بعد مرّة 
ضوء التهار المحتضر هو موت 
هو بردء ومثله نهاية كل تهار. 
اليدان والنضاء الأزرق الغامق 
المبيضن على حافات الحي 
ليسوا موجودين بالنسبة لهذا 
الرجل الذي يواشج متاهة متكاملة 
لا تعكّر صفوه النهوة 
التي هي انعكاس الأحلام في مرايا الآخرين. 
ولا حب العذارى الماكر 
حرا من المجاز ومن الخرافة 
يشذب كريستالاً عنيداً 
الخارطة اللانهائية للواحد الذي هو كل أفلاكه 


ووه 


قصيدة شكر أخرى 
أرة أن أقم شكري للمتاهة 
الجليلة من الأسباب والنتائج 
إلى تنؤع الكاثنات 
الذي يؤلف هذا الكون الفريد 


إلى العقل الذي لن يتخلى عن حلمه 

بالعثور على خارطة للمتاهة 

إلى صورة هيلين وجلادة عوليس 

إلى الحب الذي يتبح لنا أن ترى الآخرين 
كما يراهم الله 

إلى الماسة الصلدة والماء الرجراج 

إلى الجر ذلك القصر من الكريستال المتطابق 
إلى النقود المبتافيزيقية لأنجلوس اليلي”*؟ 
إلى شوينهاور 

الذي؛ ربماء فر الكونء 

إلى أجيج النار الذي 

لن ينظر اليه أحد دون أن يستعيد الدهشة القديمة ذاتهاء 
إلى الأكاجو والأرز وخشب الصندل. 

إلى الخبز والملح٠‏ 

إلى لغز الوردة 

التي تبذل آلرانھا كلها دون أن تراهاء 

إلى مساءات ونهارات معيّنة من 21955 

إلى الراكب الصعب في السهوب 

بسوق القطعان والفجر» 


(«) أنجنوس السيلسي (كناذكة!ا5 تنااعه86) أر الرسول السيلسي ولد قي 
برسلور سبلسيا في 1924 لأب من نبلاء بولوئيا وأم من المائياء شاعر 
ديني» نال درجة في الفلسفة والطب. ومن الواضح أن النقود المعدنيّة 
هنا هي التي يرد ذكرها في عمل بورخيس (طلون أكبر أرريس 
تيريتيوس). (م). 
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إلى صباحات مونتيفيديو 

إلى فن الصداقة 

إلى يوم سقراط الأخيرء 

إلى كلمات يهمس بها أحدهم 

لاخر عند الشفق» 

إلى حلم الإسلام الذي احتضن ألف ليلة وليلة 
وإلى الحلم الآخر بالجحيم 

برج النار المضطرم 

وكريات اليب 

إلى سويدتبيرغ 

الذي تحدث إلى الملاتكة في شوارع لندن 
إلى تلك الأنهار السريّة المتسية 

التي نصبٍ في 

إلى اللغة التي نطقت بها قيل قرون عديدة 
في نورتمبرلاند؛ 

إلى سيف وقيثارة الساكسرن» 

إلى البحر الذي هو صحراء لامعة 

ورمز سري لاشياء لا نعرفها 

وشاهدة قير للإسكئدناقيين القدامى» 

إلى كلمة الموسيقى في إنكلترا 

وإلى كلمة الموسيقى في ألمانيا 

إلى الذهب المتلالئ في الأشعار 

إلى الشتاء الأسطورة 
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إلى عنوان كناب لم أقرله بعد“ 

إلى فرلين البري كالمصافير 

إلى مواشير الكريستال وأثقال النحاس 

إلى نقوش الثّمر 

إلى الأبراج العالية في سان فرانيكو 

وجزيرة منهائن 

إلى الصباحات في تكساس 

إلى ذلك السيفيلي الذي لحن الرسالة الأخلاقية 
إلى سينيكا ولوكان من قرطبة معاً 

واللذين كتبا الأدب الإسباني كله 

قبل أن تكون هناك لغة إسبائية 

إلى الشطرئج الفروسي النبيل الهندسي 

إلى بطء زيئون وخارطة رويس 

إلى رائحة العقاقير في أشجار الكالبتوس 

إلى الكلام الذي يمكن أن يكتنز الحكمة 

إلى النسيان الذي يمحو أو يشذّب الماضي 
إلى العادات التي تكرّرنا وتؤكّدنا في صورنا مثل هرأة 
إلى الصباح يهبنا وهم بداية جديدة 1 
إلى الليل بعتمته وأفلاكه 

إلى الشجاعة وسعادة الآخرين 

إلى وطني أتحسسه في أزهار الياسمين 

أو في سيف قديم 


.Gresta dei per francos (ه)‎ 
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إلى ويتمان وفرائسيس الأسيسي 

اللذين كتبا هذه القصبدة من قبل 

إلى حقيقة أن القصيدة لا تنفد 

تصبح واحداً من المخلوقات 

لن تصل مغطعها الأخير.. 

متنوعة مع شعرانها 

إلى فرانسيس هاسلم التي تضرعت 

إلى أطفالها ليغفروا لها موتها البطيء 

إلى الدقائق التي تسبق النوم 

إلى النوم وإلى الموت 

الكتزين الدفنين 

إلى العطايا الخاصة التي لا أشير اليها 

إلى الموسيقى. ذلك الشكل الغامض من الزمن. 
+++ 


غنائيّة كُتبت عام 1966 

لا أحد هو الوطن 
ولا حتى ذلك الفارس 
الشامخ في الفجر عند الساحة الخالية 
صائلاً بمنضته البروتزية عبر الزمن 

EE 5‏ : 
وليس هو الآخرين الذين يطلون من الرخام محدقين.. 
ولا أوتك الذي نثروا رمادهم المجيد 
على سهول أميركا 


او ترکوا أشعاراً أو اكتشافات 

وذكرى حياة حافلة 

بتفيذهم الصارم للواجب 

لا أحد هو الوطن. ولا حتى الزمان 

إنه يغصٌ بالمعارك والسيوف والمنافي التي تعقب المتافي 
بالإخصاب السكاني البطيء للاصقاع 

الممتدّة من المشرق حتى المغرب 

بوجره تشيخ في مرايا تزداد عتمة 

وباحتمال الآلام الهائلة 

طوال الليل وحتى انبلاج التهار 

وبالنسيج العنكبوتي يصنعه المطر 

على حداتق سود 

الوطن. أيها الاصدقاء. هو فعل متراصل 

كما تواصل العالم 

فلو توقف ذلكم الرائي السرمدي ولو للحظة واحدة» 
عن حلمه بناء 

فإن ومبض نيانه الأيض البارق سبحرقنا جميعاً. 
أن نكون جديرين بالقسم العريق 

الذي أقسمه أولئك الرجال 

على أن یکونوا ما لا بعرفون 

أن يكونوا آرجتتینیین 

أن يكونوا ما كانوا صلا 

بفضل لقم المعقود في المنزل القديم 

نحن مستقبل أولثك التاس 
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المبرّر الح لأولئك المرتى» 

واجبنا هو الحفاظ على العبء المجيد 
الذي ألقته على كاهل ظلائنا تلك الظلال 
لا أحد هو الوطن.. إنه نحن كلنا 

ولعلٌ هذا يكشف لغز النار الغامضة 

التي تاجح بلا توقف في صدري وصدرك. 


+4 


البحر 


من قبل لما البشري (أو فَرّعنا) 

حاك البحر الأساطير وقصص الخليقة والحب 
قبل أن يصكٌ الزمن مادته في أيام 
وُجد البحر الذي هو بحر دائماً 

من هو البحر؟ 

من ذا الكائن الشرس ؟ 

شرس وعريق يقضم صلابة الأرض, 
إنه البحر وهر المحيطات العديدة كلها 
هو اللْجَة وهو الجلال. الفرصة والريح 
كل من ينظر إلى البحر 

سيراه للمرة الأولى في كل مرةء 

باللفز الذي يرشح من الجماد 

من الماءات الجميلة؛ من الفمر 
ورقص نيران الأعياد في الهواء 
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من هو البحر ومن أنا؟ 

سيجيب على هذا يوم بلي يوم نهاية آخر أوجاعي. 
ل مدنا 

ألفيرا ألفيير“ 

كان لها کل شيء ذات مرة 

لكن الأشياء هجرتها واحداً بعد الآخر . 

شاهدناها مسلحة بالجمال 

وقد كشف لها الصباح وضوء النهار الساطع من الأبراج العالية 

الممالك المجيدة لهذا العالم, 

تلك التي جرفها المساء بعيداً 

لقد وهبها طالع التجرم «شبكة الأسباب الحاضرة دوماً ويلا نهاية؟ 

الثراء الذي يختزل المسافات 

مثل بساط سحري 

ويمزج بين الرغبة والامتلاك. 

ووهبها مِنّة الشعر 


(1) الفيرا دي الغيير(1959-1907). سيدة مجتمع ثريّة رشاعرة مغمورة 
عاشت في باريس لسنوات حيث تعرفث إلى فاليري» جيمس جويس؛ 
ألفاستوا ريسس. وكانت صديغة مقرّبة من بورخيس لغترة طويلة. وقد 
كتب مُقدْمة لقصائدها. تم تقش القصيدة على لوح برونزي في مدفن 
عائلة ألفيير. (م). 

(2) مُنّى ‏ الإصحاح الرابع: «ثم أخذء أيضاً إبليس إلى جبل عال؛ وأراه 
جميع ممالك العائم ومجدهاه. (م). 
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التي تعمل على تحويل المعاناة الحقّة 

إلى موسيقى وإلى أصوات ورموز 

وهبها العنغوانء ففي دمائها معركة (آيتوزايتخو)” وأعباء أكائيل الغار 
ولذة فقدان الذات في نهر الرقت المتعرج . 
(نهر ومتاهة) 

يزوع المساء ألوانه بطيئاً 

هجرها كل شيء إلا واحداً 

ظلّ معها رؤوماً كريماً حتى يومها الأخير 
بطريقة ملائكيّة وأبعد من جنونها وترديهاء 
تلك كانت الابتسامةء» 

هي أول ما رأيته من الفيرا 

قيل أعرام وأعوام عضت 

وهي آخر ما تبقی منها الآن. 


شطرنه!؟ 


1 

جالسين في مكائيهما من الصالة 

يحرّك اللاعبان الآلات المتدزجة حتى الفجر. 
تبقيهما الرقعة في حدود عزلتها المخكمة 


(3) معركة في الحرب ضد الإمبراطورية البرازيلية وقعت في الأورغواي في 
شتاء 1827 قاد فيها جد ألغيرا الجترال كارلوس دي ألفيير جيشه إلى 
النصرء ويرد ذكر المعركة في تفنيد جديد للزمن. (م). 


„(EL OTRO, EL MISMO) من‎ (4) 


بلوتين يتورعان متأمبيّن للقتال. 
في اللعبة ذاتها تشبع الأشكال 
قواعدها السحرية: الرّحْ المقدام» الحصان الذي ينقض مهاجماً 
الوزير المقاتل 
الملك العنيد 
الفيل المائل 
والبيادق المهاجمة. 
سينسحب اللاعبان 
سيلتهمهما الزمن 
لكن طقس اللعبة باقي 
إنها حرب اندلعت شرارتها في الشرق 
رالآن» العالم كله مسرح لها 
هي سستمرة إلى الأبد 
انها شأن لذة الحب 
u‏ 
الملك المتواري 
الفيل الماكر 
الوزير السفاح. الرّخْ باتجاهاته المستقيمة» البيدق المراوغ» كلهم 
بترضدون. . 
على حقل أبقع من مربّعات الأسود والابيض 
ثم ينطلقون في حروبهم. 
لا تعرف هذه القطع أن أبدي لاعبين 
هي التي تحكم وترسم مصائرها 
لا تعرف بمصير صلّد يحكم زمام إرادتها 
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ويقرّر خطة المعركة. 

لا تعرف أن اللاعب أسير هفواته 

على أرض أخرى (هذه كلمات الخَيّام» 

حيث تعقب الليالي السرة نهاراتٌ بيض 
يحرّك الله اللاعب. وهو بدوره قطعةء 

لكن أي إله بعده ذلك الذي افتح هذا الست 
عن التراب والنوم والآلام. 


+e 


شارع مجهول 


سق الحمامة؟ 

أسمى العبرائيُون بداية المساء 

حين تكب الظلال عن مطاردة الحُطى 
ويكون حلول الليل جلا 

مثل موسیقی 
وليس كإشارة تفسرها خبرتنا المملّة 

في تلك الساعة هن الضباء الرملي الشفيف 
وجدث خطاې شارعاً لم أعرفه من قبل 
ينفتح مع ذلك 

على انسياب جليل لجادة 

فاضحاًء على الأقاريز والجدران» 

ألواناً بنعومة السماء ذاتها 

تلك التي نمور في المدى 


دخل إلى قلبي القانط 

كل شي البساطة الصريحة لمنازل بلا زخارف 
ألموية الأعمدة ومطارق الأبراب: 

وفتاة؛ على الأرجح» تنبجس فجأة من إطار نافذة 
دخل کل شيء قلبي 

بصقاء دمعة . 

ربما كانت تلك هي الساعة الوحيدة أبدأ 

التي تضفي على الشارع سحرها 

لتمندحه ميزات من الرقة 

تجعله حفيقياً مثل أسطررة أو قصيدة 

يقيني الوحيد هو أنني شعرت بالشارع 

قريباً نائياً 

مثل ذكرى تصل مرهقة 

لا لشيء آخر سوى قدرمها من أعماق الروح. 
معجزة الشارع المتلالئ 

حمييية وتثير ألفة في أعمافي» 

لكني ما ليشت أن أدركت أن المكان غريب 
وأن كل بيت من بيوته مثل شمعدان 

تحترق كل حياة فيه بخصلتها من اللهيب» 
أدركت أن كل خطوة من تفكيرنا 

تش الطريق على جماجم آخرین۔ 


»+ + 
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شاهدة ضريح 
«إلى العقيد إيسيدورو سوريز» دي الأكبر» 
عبرت بسالته إلى ما وراء الأنديز 
حارب ضد الجبال والجيوش 
كان الإقدام من طباع سيق 
وفي ونين وضع نهاية موفّقة للفتال 
وأباح دماء الإسبان للرماح البيروقية» 
كنب إحصاء لرقائع سيرئه 
بتثر غليظ مثل أبواق أناشيد المعارك 
مات معزولاً بجدران المنفى المُرَ 
رالآن هو حفنة من رماد ومجد. 


Ho 


إلى شاعر صغير من الأنطولوجيا الإغريقية 
أين الآن ذكرى أيام 
كانت أيامك على هذه الأرض 
أيام نسجث البهجة والأحزان 
وصنعث کوناً 
كان لك وحدك؟ 
ضيّعها نهر السنين بآمواجه الرقميّة 
وما أنت الآن إلأ كلمة في فهرست» 
إلى الآخرين أعطت الآلهة مجداً لا يتتهي 
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وأسماة على النقودء تماثيل ومؤرّخين ثقات. 
أما أنت فكل مانعرفه عنك غاب با صديقي 

هل أنت حقاً مَنْ سمع العندليب ذات يوم 

وسط عتاقيد الظلال! 

لا شك في أن ظلّك المكابر 

برى الآلهة بخيلة, 

لعن الأيام نسيج من المتاعب الثانويةء 

وهل هناك لذة أعظم 

من أن تذوب زفاتك في عريكة قرميد القصر 

لقد أوقدت الآلهة على رؤوس آخرين نور المجد الساطع 
الذي يسبر الخفايا ويكشف كل خطأ في موضعه 
المجد الذي يُصيب وردة يحبوها باليباس 

كان الآخرون أكثر شغفاً بك يا أخي» 

في مساء حالم لن يتتهي يليل أبداً 

ما زلت تُصِيخ السمع الأبدي إلى عندليب ثيرقريطس © 


+ 


5-7 
خخ ملقى قي الدرج 


صُنع في طُليطلة نهاية القرن التاسع عشر. 


(5) ثيوتريطى: شاعر إغريقي ولد في 
الأديي المعروف بخرامات الأرباف. (م). 


نحو 310 ق. م. ابتدع الفن 


262 سداسټات بابل 


أعطاء لويس مليان لا تقور 

إلى أبي الذي حمله معه من الأورغواي. 

مسكه أفرسيو كارينخو ذات مرّة بعيدة. 

على كل من تقع عيناء على الخنجر 

أن يرفعه ويلهو به 

كما لو كان يبحث عنه طوال الوقت. 

سريعة هي اليد حين نقبض على قيضته المنتظرة 
حينها ينزلق النصل المطيع 

القاطع في غمده دخولاً وخروجأًء 

لكن هذا ليس ما يريده الخنجر 

فهو أكبر من مجرد هيكل معدني» 

استلهمه البشر وصنعوا هيئته . 

تجول في خاطرهم نهاية واحدة 

إنه بطريقة أعمّ الخنجر الذي طعن 

رجلا في (تاكبو بيمو) الليلة الماضية؛: 

وهر الختاجر التي أمطرث جسد قيصر بالطعتات كلها معأء 
يريد أن يقتل ٠‏ يريد أن يسفك الدماء 

في ترج المكتب بين أوراق المسوّدات والرسائل القديمة 
يرقد الخنجر مواصلاً حلمه الثيري 

لأن المعدن نفسه يصحو 

متحساً وجوده كلما حملته فراع 

باحثا عن القاتل الذي صُنع من أجله 

أرثي لحاله أحياناًء ثقوة أحادية قاطعة كتلك 


شديد الجمود أو ربما بريه 
يزداد شموخه شحوباً مع مرور السنين. 


4o 


الباحة 


في ضوء المساء 
نزداد الباحة شحوياً 
لم بعد قرص القمر المكتمل يشيع البهجة 
في فضاتها القديم 
الباحة مجرى السماءء 
الباحة ثغرةُ تسيل 
عيرها السماة إلى بقية المنرل. 
الأبدية تنتظر بثات على تقاطعات النجوم» 
من الممتع أن تحبا في حميميّة عتمة ممرّ بيت 
في عريشة أو في فم بشر. 
¢+ 


رثاء لکل الموتى 


حر من الذاكرة ومن الأمل 

لا محدود. مجرّد ومستقبلي على الأرجح 
الميْث ليس مِيْنا فحسب. إنه الموت . 
وكما هو إله الغيب 

الذي يصرون على سمّوه عن التصوير؛ 
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ليس اللميّت شخوص في المكان 

إنه لا شيء سوى ضياع العالم وغيابهء 
نجرّده من كل شيء 

لا تتركه للونه الواحدء للفظه الواحد. 
هاهنا الساحة التي لن تراها عيناه أيداً 
هناك الرصيف الذي عقد عليه أمله 
حتى ما قد نفكر قي 

فكر هو فيه أيضاً. 

لقد تقاسمنا كاللصوص 

الكتز المدهش من الليالي والايام . 


+ +ه 


أحد ما 


رجل أبلاء الزمان 

رجل لم يخطر في باله قط أنه سيموت أيضاً 
(إثبات الوفاة قضيّة إحصائيةء ولهذا فكل حي منا 
معزض لخطر أن يكون أول الخالدين) 

رجل تعلم ليعرف كيف يتقدّم بالشكر 

على أكثر العطايا تواضعاً : 

على النوم والروتين ومذاق الماء 

على اكتشاف لغوي لا تطاله الشكوك 

على قصيدة لاتبنية أو ساكسونية 

على ذكريات أمرأة تركته 


قبل ثلاتين عاماً . 

أمرأة يستحضر ذكراها دونما مشقّة 

رجل يدرك أن الحاضر 

هو المستقبل والفوات معأً. 

رجحل خائن 

رجل مُخان 

قد يشعر فجأة بينما يعبر الشارع 

بسعادة غامضة 

لا تهب من جهة الأمل 

بل من براع غريقة 

تأني من جذرره ار من إل منسي ۰ 

يعرف أن من الأفضل له ألا يدق فيها ملا 
لآن هناك من الأسباب ما هو آشد ضراوة من اللمور 
سيثبت له حتماً أن الوضاعة راجبه 

ولكنه يرضى متواضعاً بهذا القذر من الفوزء 
لعلنا في الموت وحين يمسي التراب تراباً 
ستكون إلى الأبد 

هذا الجذر الذي لا يحلء 

الذي نرعى فيه أبداً 

و بصفاء وربما فزع 

وحشة جحيمنا أو فردوسنا. 


٠٠+ 
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كامدن 1892 


رائحة القهرة والجريدة 

الأحد وضجرء» هذا الصباح 

على صفحة لم يتفخصها من قبل 
ذلك العمود من الشعر الأليغوري 
بقلم زميل سعيد 

يضطجع الرجل العجوز محطماً 
شاحباًء بل أبيض» في غرفته المتواضعة 
غرفة رجل فقير 

دوتما حاجة 

يلمح وجهه في المرآة 

فر بلا دهشة الآن : 

هذا هو أنا 

يد متعثرة يتيمة تتلمس اللحية المرسلة 
القم المحطم 

لم تعد النهاية بعيدة 

يعلن صوته : 

أنا على وشك الرحيل؛ لكن أشعاري 
اكتنزت الحياةً وبهاءها 

أنا الذي كنت رالت ويتمان. 


e» 


المتاهة 


زیوس 

زيوس نفسه لا يقدر على فك 

هذه الشباك الصخرية التي تحيطني- 

تنسى أناي الأشخاص الذين كانتهم طوال الطريق 

الطريق الكربهة من الجدران المتشابهة 

التي هي قدري. تبدو القاعات وكانها مستويةء 

لتشكل دوائر سريّة 

عند نهاية السئين والممرّات التي حرلها مرور الأيام 

هنا في غبار المرمر المستكين 

طرقات أرعبتلي 

تضفر فيها رياح المساء آحيانا 

أر الصدى الموحش للك الصفير 

أعرف أن هناك في أحشاء الظلال 

شخصاً آخر مهمته أن يستنفد الوحدة التي تغزل وتحوك الجحيم» 
أن يشعل دمي ريربيني للموت. 

نبحث عن بعضنا. آه» لو كان هذا آخر يوم من افتراقنا الطويل. 


فد مدنا 
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جندي 
أصابت الطلفة هذا الجندي عند ضفة سافية تجري مؤتلقة؛. 
ساقبة يجهل اسمها 
سقط على وجهه بين الأشجار 
والرجل كان رجالا لا بُعذون) 
يتلالا الهراء الذعبي يالإبر الضوثية 
التي تخترق عتمة غابات الصتوبو. 
نملة مثابرة 
تتسلق يبطء وجهه المباح 
ترتفع الشمس عالياً 
كثير من الأشياء تخبّر وأكثر منه ما سيتغير» 
وهكذا بلا نهاية 


(هذه قصة 


حتى یوم أكتب فيه 

عن يا من مث بلا مأتم 

سقطت في الحرب كما بسقط رجل قتيل 
لا رخام يشير إلى المكان أو يحمل اسمكڭ 
سبعة أقدام من التراب 

هي حصتك النزيرة من المجد. 


هوه 


ديكارت 


أنا البشر الوحيد على هذه الأرضء بل ليس هتاكء 
على الأرجح أرض ولا بشر. 

ريما كان هناك إل ما يخدعني 

ريما عاقبي إِلَهٌ ما بالزمن» هذا الوهم المديد. 

أنا الذي حلمت القمر وحلمت عيني اللتين أراه بهماء 
أنا الذي حلمت صباح وماء اليوم الأول 

انا الذي حلمت قرطاجة رالجحافل التي سحقت قرطاجة 
آنا الذي حلمت لوكان 

أنا الذي حلمت تل المجَلْجُلة وصلبان الررمان 

أنا الذي حلمت الهندسة 

آنا الذي حلمت النقطة والخط والاستواء والحجم 

آنا الذي حلمت الأصفر والأزرق والأحمر 

آنا الذي حلمت طفولتي المليلة 

انا الذي حلمت الخرائط والممالك وذلك الحزن عند الفجر 
أنا الذي حلمت سيقي 

آنا الذي حلمت إليزابيث يوهيميا 

آنا الذي حلمت الشكُ والبقين 

وأنا الذي حلمت آمس يآسره وريما 

لم أرلد أصلاً. 

ربما كنت أحلم بأني حلمت 

أحس بوخزة برد ويوخزة خوفء 

وبينما الليل ينام على الدائوب 
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سأواصل الحلم بديكارت وبعفيدة آبائه. 


o0: 


الأسياب 


الغروبات والأجيال 

الأيام وليى بينها من أول 

عذوبة الماء تم جوف آدم 
الفردوس صارم الترئيب 

العين تفك شفرة الظلام 

غرام الذثاب عند الفجر 

الكلمة والقافية والمرآة 

برج بابل والكبرياء 

القمر الذي تأئله الكلدان 

رمال الغائج التي لا تحصى 
تشونغ تسه والفراشة التي تحلم به 
التفاح الذهبي في الجزر 
الخطوات في متاهة شاسعة 

غزل بينيلوب الذي لا ينتهي 

زمن الروافيّة الدائري 

قطعة التقد في قم رجل ميث 
وزن السيف في الميزان 

كل قطرة من الماء في ساعة مائية 
الصقور والأيام خالدة الذكر رالجحافل 
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قيصر في صباح فارسال 

ظلال الصلان على الأرض 
والشطرنج والجبر الفارسيان 

آثار الهجرات الطويلة 

قهر السيف للممالك 

البوصلة القاطعة والبحر الوامع 
الساعة تتصادى في الذاكرة 

الملك يُعْدَمٍ يالقاس 

الرماد الهائل اللانهائي الذي كان جيوشاً 
صوت المندليب في الداتمارك 
وخطوط الخطاطين الأنيقة 

وجه الانتحار في المرآة 

ورقة المقامر والذهب الطمّاع 

أشكال الغيمة في صحراء 

كل زخرفة في كل متمنمة 

کل ندم وکل دمعة 

كل هذه الأشياء لقت واضحة تماماً 
عند أثامل إدراكنا. 


++ 


الشعر 


أن تنظر إلى النهر المجبول من زمن وماه 
فتذكر أن الزمن نهر آخر» 
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هو أن تعرف أنتا ضائعون كما النهر 

وأن الوجوه تنحل مثل المياه. 

أن تدرك أن الصحو يحلم بأته ليس تاتماً 
وأنه ليس إلا حلماً آخرء 

يعني أن تدرك أن الموت الذي تخشاء أجادنا 
هو ما يطوينا كل لبلة ونسنيه نوماً. 

أن ترى في اليوم أو في السنة رمراً 

لكل أيام اشر وسنينهم 

هو أن تصيّر هم“ السلين 

موسيقى وهمهمة أصوات ورموزاً. 

أن ترى الموث نوما والغروب 

ذعباً حزيناً وكذلك الشغر - 

ذلك الخالد الفقير - 

هو أن ينبجس الشعر 

في كل صباح وعند کل مغيب. 

عتد المساء أحياناً يطل علينا 

من عمق المرآة وجه ماء 

على الفن أن يكون نلك المرآة 

التي تكشف لنا عن وجوهنا. 

يقولون إن عوليس المدجج بالأعاجيب 
ذرف دمو العشنى لمرأى إيثاكاء 

الخضراء المتواضمة. هذا هو الفن : أن تكون 
إيثاكا من سرمديّة خضراء ولس من أعاجيب. 


++ 


وجه 

أنت تائم وأنا أرقظك 

يبتكر الصباح الفسيح وهم البداية 

لقد نسيت فرجيل» إليك القوافي إذا: 

أنا أحضر لك الكثير من الأشياء 

عناصر الإغريق الأربعة : التراب والماء والنار والهراء 
الاسم الوحيد لامرأة ما 

صداقة القمر 

ألوان الأطالس البراقة 

النسيان الذي يطټر 

والذاكرة التي تصطفي وتراجع 

العادات التي تاعدنا على الشعور بالخلود 
الكرة واليدين اللتين تذرعان زمناً مراوغاً 
عطر غابات المتدل 

الشكوك التي نستيهاء بشيء من الزهوء ميتافيزيقا 
انحناء العكازة وما تلامسه الأصابع 

طعم العنب وطعم العسل. 

قا 

أن ترقظ أحداً من النوم 

فعل يوميّ قد يتركنا واجغين 

أن ترقظ أحداً من النوم هو 

أن تنقل كاهله بسجن الكون الذي لا يُطاق 
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أن ندلّه على أنه أحد ما أو شيء ما 
يحمل اسماً خاضاً به وکنا 

من أيام سالفة 

أن تعکر مرمدټه 

أن تجقمه عناء كل هذه القرون والأفلاك 
أن تعيد إلى الوقت لعازر جديداً 

يشقى بالذاكرة 

أن توقظ أحداً هو أن تعر صفوة الغياب 


+o: 


الأبدية 


شيء واحد غير موجودء ذلك هو النسيان 
الل الذي يصون المادة يصون رغوتهاء 
وفي ذاكرته الربويية يحفظ من الضياع 
أقمارأ ستأتي وأقماز ساءاتِ مضت. 
هناك كل شيء : الظلال الني لَثْر وجهُك 
الآلاف منها على الزجاج 

ما بين شفْقَيْ يوم 

أو ما ستبذره منذ الآن 

على مرايا عديدة ستمرٌ بها. 

كل شيء هو جزء من تلك الذاكرة الكريسئالية المتنوعة : الكونء 
لا نهاية لدهاليزه المرهقة» 


غر 275 


ولا للأبواب التي توصد على الأبواب 


لبس سوى رهج المغيب في البعيد 
يعكس الأصالهٌ واليهاء. 
44+ 
شاهدة لكل القبور 


ينين المرمر المهذار عن التطاول 

على عة النسبان بكلماتٍ 

تنب بالاسم والكناية والوقائع ومكان الولادة. 

فإن من الخير لهذه العطايا البخة رقودها في الظلام. 
ليصمتنٌ المرمر عن البوح بما لا يقوله البشرء 

أركان حياة المبْت الني هي الأمل الرهيف وأعجربة الألم العنيد 
وجنائن اللذة. ستظل مقيمة إلى الأبد. 

غا تشحذ هذه الأرواح الجامحة أياماً أكثر 

فهي باقية ما دام هناك آخرون أحياء» 

ها دمت أنت نفسك التواصل المجسّد لأولتك الموتىء 
وما دام القادمون هم خلردك 

على هذه الأرض. 


وه 
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وردة ما وميلتون 
من كل الررود الذابلة في قاع الماضي 
أصطفي واحدة للنجاة من سطوة النسيان 
وردة لا بمترها شيء عن الكائنات التي كانت ذات مرة 
يهبني القدر شرف اصطفائهاء 
تلكم التبتة الخرماء» آخر وردة 
قرّبها ميلترن من وجهه ولم يرها. 
آه. أيتها الوردة حمراة كنت آم صفراء 
أم بيضاءء يا ابنة الحدائق البائدة 
لقد كدر لوجودك القديم أن يخلد 
وأن يضيء في الشعرء 
شبيهة بالذمب كنت آم بالدم آم بالعاج أم داكنة؛ 


أنتِ مثلما كنتٍ في يد ميلتون ذات مرة 
وردة لامرئيّة. 
مذ مدنا 
آجال 


من بين هذه الشوارع المتماهية في مغيب الشمس 

لا بد أن يكون هناك شارع واحدءلا أنمكن من تحدیده» 
هو الذي عبرته للمرة الأخيرة 

دون أن أحدس شيا من زواله الأبدي. 

5 من الذي وضع بدءاً هذه القوانين القاطعة» 


عا 
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بَ ميزاناً سرياً لا يميل 
لكل هذه الأشباح والأحلام ؟ 
أشكال منها جلت الحياة 
إذا كان هناك أجل لكل شيء. 
إذا كان هناك حدٌ ومزّة أخيرة 


لا شيء بعدها ونسيان 

فما يدرينا على مْنْ من الأصدقاء ألقينا تحية الوداع الأخيرة 
دون أن نعرف! 

بجر الليل ذيوله عبر نافذة بدأث تتزن بلون الفجر 
وهناك واحد من بين الكنّب المكدّسة» 

وهي تلقي بفوضى من ظلالها على الطاولة الداكةء 
كتاب واحد لن أقرأه إلى الأبد, 

وكم من باب قديم في الجنرب 

تحرسه جرار حجريّة وشجيرات صبّار 

لن أطرقه يعد الآن أبدأء 

صار متعذراً علي كما باب في صورة قديمة. 
هنالك ياب أغلقته إلى الأبد 

ومرآة تنتظرك بلا طائل 

تبدو مفترقات الطريق واسعة 


ووجوه يانوس الأربعة تحيق بك. 

من بين ذكرياتك كلها هناك واحدة 

تلاشت ولن تستعاد 

كن يراك أحد بعد الآن ذاهباً إلى النافورة» 

لا في ضياء الشمس الأبيض ولا القمر الأصفر. 
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لن ترد بعد الآن ما قاله الفارسي 
بلغته المنسوجة من عصافير وأزهارء 
وأنت ود عند المغيب وقبل أفول الضياء 
أن تمنح الكلماث أقوالا لا تسى. 
الرون الذي يجري هادئاً والبحيرة 
هل يكون كل هذا مثل قرطاجة 
يلخها الرومان بالنار والملح» 
كأني أسمع عند القجر 

أنين حشد يُطحن ويذوب 

لقد أحبوني كلهم رنسوني أيضاء 
المكان والزمان وبورخيس 

إنهم يغادرون الآن 


سداسيّات بابل 


ملحق 1 


مكتبة بوريس 


«لقد سافرت قي شبابي مثل كل رجال المكتبة 
الآخرين, وتجوّلت باحثاً عن كتاب ربما كان نهرست 
الفهارس وها آنا وقد أضحت عيتاي كليلتين عن فك 
رموز ما أكتب» استعدٌ للموت في سُداسيّ على بعد 
سُداسيات معدودات من الشداسي الذي ولدت فيه». 


يخبرنا بورخيس في السطر الأول من مكتبة بابل" التي تُعذ من 


عيون الأعمال الكلاسية في الأدب العالمي- أنه يتحدّث عن الكون 


6) 


يتبغي أن نشير إلى أن (بابل) هنا هي استعارة تشير إلى البَلْبَلة أو 


النوضى من الأصوات غبر المفهومة أكثر من كونها إحالة إلى المدينة 
العراقية التاريخية (6ال9إ888). الكلمة مربكة حقيقةٌ ويمكن أن نضعها 
في قائمة ما يُطلق عليه في دراسات الترجمة الصديقات الزائفات 
Friends)‏ eا۴)‏ حيث تكون هناك كلمة مستعارة من لغة أخرى ولكنها 
تخد معانيّ مختلفة في وسطها اللغوي الجديد وهكذا يصبح تشابهها 
الظاهري فخاً. الاسم الأكدي المدينة القديمة (باب إيلو) أو باب الله 
وعير انتقاله الطويل على ألسنة البشر الميلبلة اَنْصر إلى بايل ثم صار 
يعني البلبلة. يمكن أن يجادل أحدنا بأنها يجب أن تترجم على النحو 
التالي (مكتبة البليلة): - أولاً - لان لا صلة لها ببابل ولا عصرها وأن 
فبحواها - ثانياً - هو الإشارة إلى البليلة العظيمة التي تحنوي بين دفتيها 
على معنى وجودنا. مع هذا يبغى لكلمة بابل وقح صاحر. 


عا 
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في حديئه عن المكتبة. وهكذا ينطلق في مقامرته المهيبة مستثمراً 
أفانبنه - كمكتبيّ وكقارئ عئيد - في عقد التناظر بين المكتبة 
والكون متطلعاً إلى إيجاز الجهد الفلسفي الذي مازال يَمُور على هذا 
الكوكب مذ أضحى الرجود سؤالاً. 

مما لا شك فيه هو أن المكتبة المدهشة التي قدّمها لنا قبل أكثر 
من نصف قرف أرجنتينيَ مغمور يعاني من غبن أدباء بلاده له وعبر 
تناضّها مع كتب أخرى في أماكن وأزمنة مختلفة كشفت وجهاً جديداً 
للسرد يكون فيه السؤال الفلسفي هو الحدث. أما أن ننظر إلى قصة 
بورخيس هذه على أنها استشراف المستقبل (حاضرنا التكنولوجي)» 
كما يفعل البعض فهذا نوع من التدليس والاتحراف بالنصٌ عن 
معانيه الإنسانية البسيطة إلى مجال نوستراداموسي بعيد عن بورخيس 
ورؤاه. إن سعي بورخيس شأنه في ذلك شأن مجايليه من التوابغ 
(ه.ج. ويلز وراسل وآينشتاين على سبيل المثال لا الحصر) كان 
باتجاء إيجاد المعادلة البسيطة التي تفسر الأشياء والتي تستقرئ مسار 
الأشياء دون التركيز على التنبؤ بمستقبلها. 

يعد بورخيس قرّاء نضه بأله سيوجز لهم حلا لطلاسم ! المكتبة- 
الكون. الحل الذي يعني اكتشافه وعلى الرغم من فداحة ومأساوية 
طروحاته (حب تعيره) الحقيقة الكبرى» على الأرجح. في التاريج 
بأسرء . لكن بورخيس في إيجازه لِحَلّه الغامض بأخذنا في رحلة 
رمزية ليستعرض لنا الخطوط الأساسية في تاريخ السؤال الفلسفي 
نم لبتهي بنا إلى دهشة ولذة أدبية تتدلى في فضاتها الأسئلة القديمة 
ذاتها: هل هناك بداية/ نهاية للمكتبة؟ ما سر الكتب وما سنا ؟ 

تتحدث مكتبة الأميغو الساحر عنّاء عن الإنسان في الكرن 
باعتباره القارئ الفغال الذي يجوب المكتبة بحثاً عن مرّها. يتحدث 
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فيها بورخيس عن نفه وعن مغامرته في أروقة المكتبة. ومع أن 
الصوت الذي يروي به بورخيس نصّه هذا هو صوت إنسان شارف 
النهاية إلا أنه كتب هذا النض في واقع الأمر وهو قريب من 
الأربعين» أي في متنتصف حباته المنذورة للحروف كما يقول. 


يروي الكاتب ألبرتو مانغويل الذي حظي برفقة الشيخ الأعمى 
وكان يزوره بشكل منتظم ليقرأ له الكتب» أن يورخيس وبيتما كان 
بخضع لضغوط العمل في مكتبة يبوبنس آيريس واحتماله صفاقة 
زملاته كان يقرأ الكتب في العربة التي تقله ذهاباً وإياباً بين البيت 
والمكتبة وأنه استطاع أن يجمع الملاحظات التي كان يدوّنها (كان 
هذا قبل عماه التام) خلال الرحلة اليومية ويكتب نضًا عنوانه المكتبة 
الكلية نشره في مجلة سور 507 ثم ليطور النصّ القصير إلى نض 
أطول قليلاً أسماه مكتبة بابل ضمته مجموعنه حديقة المسالك 
المتشعبة. 


يتفاسم مكتبة بورخيس فضاءان: الأول: حسابيَ تصنعه الأرقام 
التي ينتخبها لنظامه. والثاني: فلسفيّ وجودقٍ متعلق بِهمّه كإنسان 
وبحثه في معنى كينولته. ت تم تناو الفضاء الأول باهتمام لتناغمه مع 
عضرا سيل امل إلى ره كشن) الذي تقدمه الأرقام وتخلر منه 
الفلسفة. هناك متعة من نوع ما يثيرها الذين يتناولون هذه القصة من 
منظار الرياضيات والطلاسم اللغوية محاولين كشف ما تنطوي عليه 
من إثارة رقمبة ولغوية. كان بور حيس معروفاً بحبه للجير تحديداً 
وولعه بالمسائل الجبرية ولعله زرع في أروقة المكتبة أو في ثنايا 
سرده عنها مسائل ومعادلات جبرية. لكن هذا لم يكن هدف النض 
كما هو بيّن. لا نعتقد أن ماحبنا كان يريد لتصّه الخروج من فضائه 
الأدبي ولم يكن ليريد أن يكون هناك على سبيل المثال من يقدّر لنا 
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إمكان الإلمام بالمكتبة كما يفعل برفيسور في الرياضيات أصدر 
مؤخراً كتاباً عن مكتبة بابل يقول فيه : إذا كان هناك مكتبيٰ خارق 
يستطيع أن يقطع يومياً ستين ميلاً ولمانة عام متواصلة فإن مجمل 
المسافة التي يقطعها قد يعادل ما يقطعه الضوء بدقيقتين وإن الضرء؛ 
بسرعته المعروفة لنا يحتاج إلى خمسة عشر مليار سنة ليساقر عبر 
المكتبة- الكون! 


قال بورخيس إنه وببساطة حور نظام المكتبة التي يعمل بها 
إلى ما يذكره في قصة مكتبة بابل. يبدو أن الكثير يشيح عن هذه 
الإفادة ويفضّل الانشغال بلغة الأرقام في هذا النصّ مستبعداً الفضاء 
الثاني المتصل بالافكار الفلسفية وبحياة وأسلوب ومرجعيات 
بورخيس نفسه وهذا مما لا ينطوي على مثل تلك الإثارة. 


واحد من أهم مصادر بورخيس في هذا النض هو قول للويس 
كارول (1898-1832) في ميلفي و برونو ومفاده ما دام عدد 
الكلمات نهاتباً فإن كل تشكلاتها الممكئة - ومنها الكتب - نهائية 
يالضرورة ولذا فلن يتساءل الكاتب إذا ما أراد الدقة : ما الكتاب 
الذي سأكتيه ؟ بل يتساءل : أيّا من الكتب أكتب. وقد تمثل بورخيس 
هذا الدور كلا فأضاف بعض الهوامش على مكتبته روع واحداً متها 
باسم (المحزر) على اعتبار أن نص مكتبة بابل مكتوب أصلاً. إن 
المغامرة الأدبية التي أقدم عليها بورخيس متطلعاً إلى تقديم وصف 
موجز يسعى إلى الإلمام بمعضلة العقل الكبرى من خلال عقد 
التناظر بين المكتبة والكون ومن ثم إلى مغامرات المكتبيين بين 
شداسياته» هي ولا شك ابنة مغامرات كثيرة لفرسان الفلسفة والأدب 
لكنها تنطوي أيضاً على بُعد شخصي لا يمكن تجاهله. 


كان بورخيس وبدافع من مرارة كونه غريباً حتى بين زملائه 
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وأصدقائه يريد التعبير عن بُهِلْستيته وتشاؤميته كفرد. يفول بورخيس 
في حديت له: "بالإضافة إلى البّعد الفلسفي في قصتي هذه» هناك 
بُعد شخصي أهمّ له علاقة بالوحدة والهمّ واللاجدوى والطبيعة 
المبهمة للكون وللزمن والاهم من كل هذا لذواتناء أو لذاتي آلا" : 

لم يكن بورخيس ليطمح بتقديم حل حاسم للغز الكوني أو 
الوصول بالفلسفة إلى نهايتهاء ولم يكن مهموما بالتنيؤ بشكل 
المستقبل كما بُراد الآن من الإشارة إلى التشابه بين مكتبته 
والإنترنيت أو ينها وبين لغة العلوم الجينية وحديث هذه العلوم عن 
حروف كيميائية وكتاب حياة؛ إذ ليس هذا سوى تحريف لطبيمة 
النصٌ الأدبي والميل به إلى جية لا يذُعيها. يبدو أن البعض يرى 
في حلع نوع من الجدبة على نص أدبي ما تشريفاً لذلك التض لكن 
هذا التشريف هو في وجهه الآخر تجريد للنص الأدبي من أهم 
سماته النوعية؛ اللعب على الأصرات أو الكلمات أو المعاني أو 
الأفكار. كان بورخيس - حسب قراءتنا - يهفوء وهو الوحيد البعيد 
عن الآخرين القربب من العمى. إلى التعبير عن حكمة ما ببلاغة 
راقية شأنه في هذا شأن المعزي أو الخْيّام أو شكسير . 
ملاحظة : 

حب نظرية أن كلْ ما يُككتب كان مكتوباً أصلاً؛ تكون هذه 
السطور هي محض اختيار تمْ في فضاء لا نهائئ من السطور القابلة 
للتحقق. يا له من عزاء! 


ملحق 2 


شرج اغيام : 
الترجمة والأصل 


يشير بورخيس في مقطع من قصيدته شِطرنج إلى علافة شعرية 
بين لوئي مربعات الشطرنج ونهاراتنا وليالبنا على هذه الأرض سانداً 
هذه الصورة إلى رباعيات الشاعر التيسابوري عمر الخيّام (ت 
2 حقيقة الأمر على أية حال هي أن هذه الصورة أو هذه 
العلاقة الرمزية المعقودة بين آلات الشطرنج (البشر) والرقعة (ليل- 
نهار) من بناث ترجمة الشاعر الإنكليزي إدوارد فيتزجرالد التي يبدو 
أن بورخيس اعتمدها؛ إذ تخلو الرباعيات القارسية من هذه الإشارة 
صراحة. لتوضبح الأمر لا بذ من إلقاء نظرة على الرياعيات الفارسية. 
بقول الخْيّام : 
مالعبت كانيم وفلك لعبة باز 
أز روي حقيقت نه أز روي مجاز 


بازيجه همي كنيم بر نطع وجود 
رفتيم بصندوق عدم يك يك باز 
وترجمتها الأقرب إلى الأصل كما يمكن أن نقترحها هنا: 
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نحن ألعاب والقدر هو اللاعب هذه حقيقة وليست من فبيل 
المجاز 
كلْنا لعبنا على تطع الوجود وعدنا إلى صندوق العدم واحداً 
واحداً. 
ويترجمها الشاعر الصافي النجفي كالتالي: 
غدونا لذي الأفلاك ألعاب لاعب 
أقول مقالاً لست فيه بكاذب 
على نْطع هذا الكون قد لعبت بنا 
وعدا لصتدوق الفنا بالتعاقب 
آما سكوت فيتزجيرالد فيقول في ترجمته الإنكليزية : 
‘Tis all a Chequer-board of Nights and Days‏ 
Where Destiny with Men for Pieces plays‏ 


Hither and thither moves and mates, and slays, 
And one by one back in the Closet lays. 


إن هي إلا رقعةٌ لب من الليالي والتهارات 

حيث يلعب القدر بالبشر كما لو أنهم آلات 

هنا وهناك بنقلهم ويباري بهم ويطيحهم 

ثم يضعهم في الصندوق واحداً واحداً 

من الواضح أن فيتزجرالد أراد أن يظل وفيا بطريقة ما إلى 
الرسالة أو الحكمة التي تحملها الرباعية على الرغم من تحويره 
الواضح حين نقارن ببن الاصل والترجمة. ولكن الشاعر المنرجم 
يضطر في الوقت نفسهء لفروقات لغوية وثقافية لا تخفىء إلى 
الانزياح عن الأصل؛ فالعلاقة اللفظية والصرفية؛ على سبيل المثال» 
بين أدوات اللعبة (لعبة-كان) ولاعب اللعبة (لعبة-ياز) هي من 
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صميم اليج الشعري في الأصل الفارسي حيث تشكل اللعبة 
محوراً لفظياً نكون نحن (ما) والقدر (فلك) طرفيها. اجترح 
فيتزجرالد في ترجمته تناظراً بين رنعة اللعبة (المنسوجة من سواد 
الليالي وبياض النهارات) ونحن (البشر) والقدر (رهثاءءط) ليعرّض» 
على الأرجح ١‏ الضياع المحترم لتلك العلاقة اللفظية - الصورية 
واستحالة نقلها كما هي في الأصل الفارسي إلى الترجمة الإنكليزية. 


من الواضح أيضاً أن فيتزجرالد نجح في معالجته البارعة 
وصورثه الخيامية بحيث تمكن من إيهام شاعر وكائب ومترجم كبير 
مثل بورخيس بأن تلك هي كلمات الخيّام حقاً. تشير هذه المقارقة 
إلى حقل واسع من التباسات مشابهة سببها الأول إدغام الترجمة 
بالاصل؛ أو بمعنى أدق إهمال عملية الترجمة باعتبارها ليست بأكثر 
من نشخ. حاشا أن أريد الادعاء هنا بأن بورخيس المترجم - الذي 
نقل وقذم إلى الإسبائية أعمالاً ساهمت في تغيير آدابها كان ممن 
يرون أن الترجمة تشخ» ولكن التقاليد الأدبية والثقاية- حتى النصف 
الأخير من الفرن الماضي. على الأفلء كانت تميل عموماً وني 
أغلب الثقافات إلى النظر إلى الترجمة كمهمة أدنى من إنتاج نض 
(أصلي)؛ ولا غرابة في أن يكون ذلك التجاهل التقليدي للمترجم 
قد طال المترجمين أنفسهم ودفعهم إلى تجاهل بعضهم البعض كما 
في رقعة فيتزجرالد المشار إليها. 


يرى والتر بنجامين في مقاله المهمّ «مهمّة المترجم؟ أن الترجمة 
(الأدبية تحديداً) هي إطلاق حياة جديدة للنصٌ؛ وقد تجاوز هذا 
القول حدود الرؤية النقدية السائدة في بداية القرن الماضي لعمل 
المترجم وتمحورها حينذاك حول الثنائية المظلّلة (الترجمة الحرفية 
مقابل الترجمة بتصزف). أفول مظثّلة لأنها اختزلت إشكاليات 
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الترجمة إلى أضيق الحدود وظلْت تتقضّى استراتيجية شكلية في 
النقل بين لغتين. لكن شعرية قول بنجامين لم توفر من الجهة 
الأخرى رؤية منهجية لعمل المترجم وإن كانت تستشرف أهميئه 
وحيويته وتنطلق من أسئلة جوهرية فيما يخص العمل الأدبي بشكل 
عام. كان النقاش حول الثنائية المذكورة سيصل مداه على يد يوجين 
نايدا الذي استثمر طروحات مجايله تشومسكي في اللغة والنحو 
وتقخم بها دراسات الترجمة في النصف الثاني من القرن الماضي 
عميّزاً بين المقابل الساكن والمقابل الديناميكي. غير أن هذا النقاش 
ظل في حدود المفردة والجملة ولم يتوسع إلى الملامح النضية 
والاختلاف الثقافي. إن الترجمة أولاً وأخيراً عمل بين ثقافتين (البيئة 
الثقافية للأصل والبيئة الثقافية للنص المترجّم)؛ فالمعالجة اللغوية 
لنصٌ تنطوي بالضرورة على معالجات ثقافية ضمنبة متواصلة لكل 
مكوّنات النصّ وبهذا يكون عمل المترجم شاملاً ولا يمكن أن 
يوصف بأقل من إعادة خلق النض الأصل وابتكار المعادلات التي 
تتبئّى نقل (رسالة) مكتوبة بلغة وثقافة معيّنة إلى لغة وثقافة أخرى. 
يذهب الأكاديمي البارز في دراسات الترجمة لورنس فيتوتي إلى 
منافشة أصالة التأليف (ونطعدطانة) في دحضه لدوتية الترجمة التي 
تفترضها الرؤية التقليدية لعمل المترجم والقائمة أصلاً على اعتبار 
الترجمة مجرد ظل لتصّ أصيل. ينطلق فينوتي من الؤال الخريي 
عن هدى استقلال نص ما عما سبقه من النصرص. إذا تواضعنا على 
أن النض هو عملية تناصٌ مفتوحة مع عدد لا يُخصى من 
النصوص؛ فلماذا هذا الحرون عند العلافة الملجة بين الأصل 
والترجمة خاصة حين يتوافر النص المترججم على وحدته وديناميكيته 
کنض أدبي في اللغة المترجم إليها؟ 

بدعونا هذا إلى النظر في الإجحاف الذي لحق بالمترجمين 


عا 
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العرب الذين أغفلهم النقد الأدبي كليّاً على الرغم من التآثير الهائل 
الذي أحدثته ترجماتهم في الأدب العربي. وكأن مترجمينا لم يكونوا 
سوى يغال حملت إلى مُكاظنا البضائع. كأتها لم تكن كلماتهم وكأن 
قريحاتهم لم تكن هي التي حبلت بالأصل وأعادت إنجابه. ما نقوله 
هنا دافعه الحقيقي الوحيد هر الاعتراف بفضل مترجمين كبار أثروا 
في الثقافة اة بطريقة ترجماتهم وذائقتهم الادبية العالية ولا نطمح 
في أن نکون أكثر من تلاميذ يسيرون على نهجهم. 


كان الأب بورخيس سيتلاقى شبهته في شطرنج الخهام بعد 
سنوات حين يكتب عن أحجية إدوارد فيتزجيرالد والخام. يقول: 


'استعار فيتزجيرالد رياعيات الخيام حوالى 1854... ترجم 
بعضها إلى اللاتينية ولاحت له إمكانية ضمها في كتاب مرحٌد 
ومتناسق يبدأ بصور الصباح: الوردة والعندلبب» ثم بنتهي بصورة 
ليل وفبر. كرّس فيتزجيرالد من أجل هته المهمة الصعية بل 
المستحيلة حياته (كذا). نشر في عام 1859 النسخة الأولى من 
الرباعيات تلنها نسخ أخرى غنية بالتنوع والتشذيب. هنا تحدث 
المعجرة: فمن اللقاء المبارك الذي جمع بين فلكي فارسي يتنازل 
ليكتب الشعر وإنكليزي غريب الأطوار يطارد الكتب الشرقية 
والإمبانية» دون أن يفهمها تماماً على الأرجح»؛ يبرغ شاعر مذهل 
لا يشبه أيَأ منهما. يكتب سويتبورن أن فيتزجيرالد ”أعطى عمر الخيام 
مكاناً خالداً بين شعراه الإنكليزية الكبار“. ويلاحظ تشسترتون 
المأخوذ برومانسية وكلاسيّة مواد هذا الكتاب المدهش أنه يجمع 
'الموسيقى الخلابة والحكمة الباقية“. ريعتقد بعض النقاد بأن حْيّام 
فيتزجيرالد هو في حقيقة الأمر قصيدة إنكليزية بخيالٍ فارسيّ (كذا). 
كل الشراكات غامضة ولعلّ تلك التي جمعت الإلكليزي بالفارسي 
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أكثرها غموضاً: ذلك لأنهما مختلفان إلى حد بعيد ولعلهما لم 
يكونا ليصبحا صديقين في الحياة» لكن الموت والتحولات والزمن 
قاد أحدهم إلى معرفة الآخر ليجمعهما في شاعر واحد' . 

لا شك في أن بورخيس يعيد النظر هنا في رقعة الخْيّام 
ويكتشف أنها رقعة ذلك الشاعر الذي نتج من التقاء الإنكليزي 
غريب الأطوار بالفارسي الفلكي في دت عجيب آخر على رقعة 
الليالي والتاراش. ا 
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